ممعم مو كا "الشيطان الكوني" ا شرير هن 
7 تلك الكائنات الماورائية التي لم يخلُ منها معتقد ديني قطء بل هو المبدأ الكوني للشرء والمصدر : 
الأصلي الذي ينشأ عنه كل شر جزئي معاين. وهذا ما يجعله 2 تناقض وتعارض مع مصدر 
الحق والخير. 
عن تعارض هذين المصدرين وتناقضهما تنطلق صيرورة الزمن والتاريخ من بداية 
العالم إلى نهايته * اليوم الأخير. من هنا فقد اتسع مجال الدراسة عند المؤلف ليشمل ما 
يدعوه ب "لاهوت التاريخ'؛ وانتقل من دراسة فكرة الشيطان ‏ معتقد ماء إلى المعنى الذي 
يسبغه الفكر الديني على الزمن والتاريخ:؛ وإلى طبيعة فهمه ثله والعالم والإنسان: والعلاقة 
بين أركان هذا الثالوث الذي تدور حوله كل الايديولوجيات الفلسفية والدينية على حد سواء. 


الكتاب التاسع تفراس السواح يقدم لك ألف وخمسمئة سنة من الهزيع الأخير لتاريخ 
الأديان المشرقية # تسلسلها وترابطها ووحدتها الداخلية. 
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فاتحههةه 


إن مفهوم التوحيد؛ الذي صاغته الديانات المشرقية بشكل خاص؛ في سياق 
الألف الأول قبل الميلاد» يترافق مع صعوبة ذات طبيعة فكرية وعاطفية في آن معا 
ذلك إ3 لجان يإله وانحد هو حل ليود والسحكم مجميع متظاهرة:أعمل وأس تل 
وجود الشر في العالم بدون حلء ابتداء. فلقد كان من السهل تعليل الشر في المعتقدات 
الوثنية التعددية بأنه نتاج تناقض أهواء الآلة ومقاصدهاء أو بأنه نتيجة طبيعية لوحود 
آلحة خيّرة وأحرى شريرة. أما في معتقد التوحيد الذي يترافق مع تصوّر لله على أنه 
كلي القدرة وكلي المغرفة وكلي الحضور» وعلى أنه منبع العدل والخير» فإن تعايل 
الشر يغدو ,مثابة المهمة الأولى والملحة المطروحة أمام أي معتقد توحيدي. كماأن 
طريقته في الإجابة عن أسئلة مثل: كيف ينشأ الشر عن الخير أو لماذا يسمح الخفير 
المحض بوجود الشر؟ هي الي تحدد موقع هذا المعتقد من المعتقدات التوحيدية الأحرى» 
وترسم تصوره الخاص لبنية الحقيقة» ولعلاقة الله بالكون وبالإنسان. 

ولقد حلت معتقدات التوحيد هذه الصعوبة على أربعة أوجه. يصر الحل الأول 
على مفهوم صارم للتوحيد يستبعد أية قوة ماورائية حرة ومسؤولة وتنشط في استقلال 
عن الله؛ يمكن أن نسب إليها وجود الشر. وينجم عن ذلك بشكل منطقي أن يُنسب 
الشر إلى الله مثلما ينسب الخير إليه؛ فهو صانع الخير وصانع الشر أيضاًء يسيّرهما وفق 
حطة حفية عن أفهام البشر. وهذا هو حل المعتقد التوراي» الذي يعبّر عنه النبي أشعيا 
كأوضح ما يكون في قوله على لسان يهوه: " أنا الرب وليس آخر مصور النور وخخالق 
الظلمة؛ صانع السلام وخالق الشر» أنا الرب صانع كل هذا " - أشعيا 48: 5-/. 
وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التوحيد التوراق لم يصل مرتبة التوحيد العالمي 


الشمولي» بل بقي ضمن مفهوم "وحدانية العبادة"؛ أي عبادة إله قومي واحد مع عدم 
إنكار وجود آلهة الشعوب الأخرى. 

يجعل الحل الثان من الله كياناً مفارقاً يسمو فوق الخير والشر؛ ولكنه رغم سمره 
يقف إلى جانب الخير ويدعمه في مقابل الشر. ولقد ظهر الخير والشر إلى الوجود 
نتيجة خيار بدئي حر عندما صدر عن الواحد الأزلي روحان توأمان اختار أحدهما 
الخير واختار الآخخر الشر؛ ودخخلا في تنافس وصراع. وهذا هو حل المعتقد الزرادشي. 

يتصور الحل الثالث وجود أصليين أزليين لا أصل واحدء وما الله والمادة. 
فالله روح بحت ونور صرف» والمادة كثافة مطبقة وظلمة دامسة. ولشدة كثافة الظلمة 
في أسفل طبقاتما فقد تحولت إلى مادة. يتجاور عالم الظلمة وعالم النور منذ الأزل 
ويواحه كل منهما الآخر بصفحته. وفيما عدا ذلك لا حدود للنور من أعلاه؛ ولا من 
يعنته ولا من ميسرته) ولا حدود للظلمة أيضاً من تحتها ولا من يمنتها ولا من يمسيتما. 
ثم إن المادة أنحبت الشيطان الذي ليس أزليا ف عينه رغم أن عناصره أزلية. وقد تولد 
الشيطان عن الظلمة كما تتولد العفونة من الأجزاء الرطبة» وتولدث أفلاك القفرى 
الملائكية عن الله مثلما تُشْعّل الشموع من مشعل متقد. وهذا هو حل المعتقد المانوي. 

يوكد الحل الرابع على الأصل الواحد للوجود وعلى وحدانية الله وخصيره 
وعدلهء إلا أنه يعزو الشر إلى شخصية ما ورائية كبرى ذات أصل سماوي تنشط في 
استقلال عن الله. وهذه الشخصية ليست أزلية بل مخلوقة من قبل الله الذي أعطاهما 
الحرية منذ البدء؛ فقامت وبكل وعي وحرية برفض التبعية لخالقها والاستقلال عنه. 
ولما كانت غير قادرة على ممارسة دور الإله نفسه فقد قررت أن تلعب دور المعمارض 
والمناقض الإزادته» وتعمل على إفساد خلق الله وتتصوصاً الإإنسان الذي هو مركتسر 
الخليقة وسيد الأرض. وهكذا ظهر الشيطان وظهر الشر إلى الوجود وتأصل فيه مسد 
الأيام الأولى للتكوين. وهذا هو حل المعتقدين المسيحي والإسلامي. 

أمالماذا سمح الله بظهور الشر على هذا النحر؛ فإن جواب الحل الرابع هو أن الله 
م يسمح بظهور الشر بل سمح بالحرية» ويس الشر إلا احا من نواتج ج الحرية. قفالله 
ليس مسؤولاً عن الشر وهو سيقاومه ويأني به وبأصله إلى نهاية محتومة في لحظة مقررة 
من صيرورة الزمن. لقد كان الله قادراً على محق الشيطان لحظة عصيانه» ولكنه آثر 


الإبقاء على مبداً الحرية الذي استنه لخلقه؛ وتركزت خطته في مقاومة 
الشيطان على الإنسان الذي أعطاه العقل والحرية أيضاً» وعليه أن يستخدمهما في 
مخاربة الشر وعدم الإذعان لسلطته. إن دراما صراع الخير والشر عبر زمن البشرية» 
قرامها مواجهة بين حرية بدئية تحولت إلى جبرية أحادية عندما تب تبئ الشيطان الثششر 
تخياراً واحدا أبديًء وبين حرية مازالت تنطوي على جوهر الخيار وه حرية الإنسان. 
قد يخطئ الإنسان ولكن خطأه لا يتحول إلى خيار نمائي وانحياز إلى معسكر الشيطان» 
ومن خلال جدلية هذه امجرية المفتوحة على كل الاحتمالات عليه أن يصل في النهاية 
إلى حيار وحيد ومطلق, بمعونة الله ونعمته. 

وبذلك يتخذ معتقد التوحيد طابعاً ثنويا على هذه الدرجة من الجذرية أو تلك 
تتراوح بين ثنوية مطلقة تعتقد بقيام أصليين للوجود لا أصل واحد؛ وثنوية أخلاقية تقر 
تناقض الرحمن والشيطان على امال الأخلاقي واختمع الإنساني من دون بقية مظاهر 
الوجود. هذه المعتقدات سوف تكون موضع بحثنا في ما يلي مر ن فصول هذا الكتاب. فلقد 
وجدنا أنها تشكل بجموعة متميزة في تاريخ الدين الإنساي؛ قاسمها المشترك فكرة الشيطان 
الي ظهرت لأول مرة في تعاليم زرادشت (حوالي مطلع الألف الأول قبل الميلاد)» ثم 
تابعت ظهوراتها بتنويعات ومضامين مقتلفة خلال أكثر من ألف عام تلت؛ ودخلت في 
صميم معتقدات يدين بها اليوم أكثر من نضف سكان المعمورة. 

ونحن عندما نتحدث هنا عن الشيطان؛ وهو مفهوم متأخر نسسبياً في تاريخ 
الدين» فإننا نميز بينه وبين الكائنات الماوائية الشريرة الي لم يخل منها معتقد دين قط. 
فالشيطان ليس كائئاً شريراً بل هو المبدأ الكون للشر والمصدر الماورائي الذي يصدر 
عنه كل شر معاين وجزئي وملموس. إنه يشعل مكان المركز في المعتقدات الثتوية» 
لا من ن حيث مكائته النسبية أمام الله» وإنما من حيث تأثيره على الجتمع الإنسائي 
وصيرورة التاريخ. فالتاريخ يُستهل بسقوط الإنسان الأول من الفردوس وينتهي بيوم 
الحساب الأخير. وليس الزمن الفاصل بين البداية والنهاية إلا عصر احتبار للإنسانية في 
مواجهة قوى الشر. 

رغم أن المبدأ الكون للشر سيكون ف بورة هذه الدراسة» إلا أن مال البحسث 
سوف يتسع ليشمل ما يمكن أن ندعوه بلاهوت التاريخ؛ أي الاعتقاد بأن صيرورة 


الزمن الدنيوي وفعالية الإنسان فيه هما ناتج لتدخل المشيئة الإلهية وكشفٌ عن 
القصد الإلهي في عالم البشر والطبيعة والمادة. وبذلك يتحول تقصينا لفكرة الشيطان 
في معتقد ما إلى تقص أشمل يطال جوهر هذا المعتقد في مسائل الخلق والتكوين؛ 
ومراحل الزمن التالية» وصولاً إلى اليوم الأخير وانقضاء الدهرء فالحية الثانية. أي 
تقص لمفهوم ذلك المعتقد عن التاريخ» بداياته وأواسطه وغاياته» وطبيعة فهمه لله 
والعالم والإنسان؛ وللعلاقة بين أركان هذا النائوث الذي تدور حوله كل 
الأيديولوجيات الدينية. فبدون الشيطان الذي شبك الشر إلى نسيج العالم الحمسن 
والطيب لم يكن ثمة تاريخ. وبدون ما تلا ظهور الشيطان من صراع بين الخير 
والشر لم يكن ثمة صيرورة تدفع عحلة الزمن إلى غايته الأحيرة المتمئلة في القضاء على 
الشر واستعادة خلق الله حسناً وطيباً كما كان عند البدايات. 


سوف خخصص الفصل الأول والثاي لتقدسم شروحات حول المصطلحات الواردة 
في عنوان الكتاب؛ فنعرّف يمصطلح الثنوية الكونية في الفصل الأول؛ وبلاهورت 
التاريخ» أو المفهوم الديئ للتاريخ في الفصل الثاني. في الفصل الثالث نتقصى الأصول 
البعيدة لمفهوم الثنوية الكونية وبذور فكرة الشيطان؛ واليَ وجدناها ف الديانة المصرية 
القديمة وضمن العبادة الأوزيرية تحديدا. في الفصل الرابع ندرس الديانة الزرادشتية 
الي أسست للاهوت الشيطان ولاهوت التاريخ. في بقية الفصول تتابع دراسة 
الديانات التوحيدية المشرقية» فنستجلي في معتقداتها مفهوم التوحيد وظلاله الثنوية» 
ومنعكس ذلك على مفهومها للتاريخ بشكل رئيسي. كما سنترقف عند تيارات 
روحية ذات صلة موضوعنا مثل الغنوصية» والأسفار التوراتية المخفية (أو غير 
القانونية) الي أحدثت ثورة صامتة ضمن الفكر التورانٍ الرسمي» ومهدت الطريق أمام 
المسيحية. 


أما بخصوص المنهج؛ فقد حاولت قدر الإمكان التزام فينومينولوجيا الدين» وهو 
منهج ظاهراتٍ وصفي يعتمد وصف الظاهرة الدينية المعنية وسبر معناها من داخلهاء 
بمعزل عن الأفكار والمواقف الشخصية المسبقة. فالباحث الفينومينؤثوجي لا يصدر في 
دراسته عن موقف بعين» ولا يتعدى وصف ما يتبدى له إلى إصدار حكم قيمة عليه. 
إنّه أقرب إلى المشاهد المتفحص منه إلى القاضي الذي يجد من واجبه التوصل إلى قوار 


بخصوص ما هو حسن وما هو ردي؛ استناداً إلى لائحة تشريعية بعينها*». إضافة إلى 
ذلك؛ فقد عمدت إلى معالحة الموضوعات وترتيب أفكارها داخلياً بطريقة تُسكّل 
مقارنة بعضها ببعضء رغم أني لم بحأ إلى المنهج المقارن إلا في الحدود الدنيا وفيمما 
يتعلق ببعض التفاصيل. ولسوف يجد القارئ نفسه في النهاية أمام حصيلة تسلم نفسها 
للمقارنة دون جهد. 

أخيراء لا بد من بوح شخصي بخصوص دوافع هذه الدراسة ويواعثهاء و اذا 
الشيطان في هذا الأوان !* 

في هذه الفترة القائمة من زمن الإنسان؛ آن يبدو الشيطان وقد أمسك بزمام 
العام وآن ينمو الشر مثل الفطر في كل تربة وأرض» نحن أحرّج ما نكون إلى تقصي 
طبيعة الشر على كل مستوى. ولعل الابتداء بالرمزية الدينية (وهي اختصاصي على 
كل حال) تكول فاتحة لمثل هذا التقصي الضروري في أعماق النفس وف الآفاق. علد 
نمسك ببعض الخيوط الت تتحكم بالمستقبل المحهول؛ الذي تلوح لنا سنواته القرييمة 
للقبلة وكائها ترف 'فوق هاوية ابلنسيم: 


كانون الثاني - يناير / 7٠٠٠‏ / 


7“ لقد قلت أعلاه بأني حاولت الترام المنهج الظاهران قدر الإمكان: لأن الموضوعية المطلقة في قناعي 
مستحيلة عند الإنسان, والباحث لا يستطيع أحياناً إلا إظهار إعجابه بهذا أو نفوره من ذاك, 


تفصل الأول 


الثنوية الكونية 


الثنرية الكونية هي معتقد تم تطويره في ارتباط مع معتقد التوحيد» وذلك في 
المنطقة المشرقية*2 فيما بين أوائل الأئف الأول قبل الميلاد وأواسط الألف الأول بعد 
الميلاد. وقد نشأ معتقد التوحيد عن معتقد "'وحدانية العبادة" السابق عليه» والذي يقوم 
على عبادة إله واحد والإخلاص له من دون بقية الآهة الي لا يُنكر وجودها. كما 
نشأت وحدانية العبادة بدورها عن الوثنية التعددية إلي تقوم على خياد ممح للألجهة 
مولقب من مراتبية عرمية للقوئ الإلهية؛ تُقدم ها جميعاً فروض العبادة كل با يناسب 
مقامه وأهمية القوة الطبيعانية الي يمئلها بالنسبة إلى حياة الجماعة. 


يمكن تعريض الثنوية الكونية بأنّها المعتقد الذي يقول بقيام مبدأين أو أصلين 
متناقضين وراء مظاهر الوجود وصيرورة الزمن والتاريخ. وهذان المدآن شيمتهما 
الصراع من أجل أن يلغي أحدهما الآحر. وصراعهما يدفع عجلة الزمن وتاريخ العالم 
والإنسانية نحو فاية محتومة عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة العصر الذهي 
للخليقة قبل أن يعدو الشر على الخير. وإثقائية "هي .موجه امراج لحن والتيء: والبالسة 
هى,مرعلة التضل بين الخير والشر والقضاء هائياً عل ى قوى الشر لكي يعرد العالم ا 
وتفياً وكاملاً كما كان» أو من أجل الارتقاء به من حالة الوجود المادي إلى حاائة 
الوجود الروحاي. 


” أو منطقة الشرق الأدن القديم - ويمصطلح آخحر منطقة آسيا الغربية. 
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وبشكل عام يمكن تقسيم المعتقدات الثنوية من حيث شكلها ومضموفا إلى 
ثلاث فئات هي: -١‏ الثنوية المطلقة. 7- الثنوية الحذرية. 7- الثنوية المعتدلة. 

تقول الثنوية المطلقة بوحود مبدأين أو أصلين أزليين مستقلين ومتعارضين؛ لكل 
منهما عالمه وسلطانه المطلق على ذلك العالم. فعالم للروح وللنور الأزلي» وعالم للمادة 
ولنظلمة الأزلية. ولم يدخل هذان العالمان في صلة مباشرة مع بعضهما إلا عندما عدت 
الظلمة على النور ودحلت في نسيجه؛ فكان لابد من الفصل بينهما مجدداً. وهذا هو 
معتقد المانوية. أما الثنوية الجذرية فتقول بوجود مبدأين متساويين ف القيمة النسبية وي 
علاقتهما بالوجود. ولكن هذين المبدأين ليسا أزليين بل حادثين ومتولدين عن الإله 
الأزلي الواحد القديم؛ ومما في حالة صراع دائم منذ صدورهما. وهسذا هو معتقد 
الزرادشتية. وأما الثنوية المعتدلة فتقول بمبدأ واحد وأصل واحد قدم وأزلي هو إله 
الأنوار الأعلى. ثم إن هذا الإله الأعلى قد خلق إِاً أدن منه مرتبة قام بدوره بخلسق 
العام المادي. فالمادة: شر بطبيعتهاء ولا يمكن للإله الواحد الخيّر أن يخلق الشر أو 
يكن سؤولاً عن وجتودة._وهذا اهو آسائن للمتقدات“ الغنوصية على عدف قرقتها 
واحتلاف مذاهبها. 

ويشكل امعتقدان المسيحي والإسلامي ثنوية خاصة هما يمككن أن ندعوها 
بالشئوية الأخلاقية. ذلك أن التناقض بين الله والشيطان لا يطال كل مظاهر الوحودء 
وإنما يقتصر على الإنسان واختمعات الإنسانية. والشيطان لا سلطة فعلية له إلا على 
النفس الإنسانية يعمل على إفسادها وحرفها عن طرق الله. فالننوية هنا شكلية لا 
أساسية؛ ونحن نطلقها استناداً إلى أن الإنسان هو بورة خلق الله» وأن العالم قد خُلق 
من أجله؛ فهو خليفة الله على الأرض وسيدها. من هناء فإن سلطة الشسيطان على 
الإنسان هي نوع من المشاركة في السلطة على العالم» سيوضا في للنتاد مستي 
حيث مد إمميل يوحنا يدعو الشيطان برئيس هذا العالم (يوحنا 17: )9١‏ ويدعوه 
بولس الرسول بإله هذا الدهر (الرسالة الثانية إلى أهالي كورقة 4: 4). 

ولكي يتضح لنا مفهوم الثنوية بشكل أفضلء؛ لابد من التمييز بينه ويين مفسهوم 
القطبية الذي لا يتضمن معن الصراع بقدر ما يتضمن معئ التكامل والتعاون. 
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فالقطبية هي معتقد يقول بوجود ثنائية أصلية قرامها قطبان متعارضان ومتناقهف - يي 
كل شيء» ولكنهما في الوقت نفسه متعاونان ولا قيام لأحدهما بدون الآخر. وعن 
تناقضهما وتعاوفما تنشأ مظاهر الوجود المادي والحيوي وما تستمر. إن النموذج 
الأكمل عن معتقد القطبية هر التاوية الصينية الي وضع أسسها الفكرية المعلم 
لاو - تسو في القرن السادس قبل الميلاد. يقول لاو-تسو في الكتاب الوحيد ا معزو 
إليه» بوجود مبدأ أزلي قديم يُدعى بالتاو. والتاو ليس شخصية إية بل هو القاع الكلي 
للوجود؛ والحقيقة المطلقة الي يقوم بها كل نسبي. وطبيعة عمله هي أقرب إلى 
مفهوم القوانين الطبيعية في العلوم الحديثة؛ وال تفعل دونما قصد منها أو إرادة. عن 
هذا المبدأ الكلي صدرت قوتان مجردتان» مما قوة ال يانغ الموجبة.وقوة ال ين 
السائبة» وبدوران هاتين القوتين على بعضهما نشأت "الآلاف المولفة" من كل 20 
على حد تعبير المعلم. ثمثل قوة اليانغ باللون الأبيض الذي يرمز إلى النور» وقوة البن 
باللون الأسود الذي يرمز إلى الظلام. ولكن النور والظلام هنا لا يحملان أية دلائة 
قيمية أو أخلاقية؛: ولا فضل لواحدهما على الآخر. وبالتالي فإن أحدهما لا يسعى إلى 
التغلب على الآخخر أو إقصائه؛ لأن مثل هذه الْعَلّبة تعود بالكون إلى حالة الهيرلى الي 
نشأ عنها. وأفضل ما يوصف به هذان القطبان هو تشبيههما بقطبي المغناطيس. 

ف الديانات التقليدية للشرق القدم نحد أشكالا من المعتقدات الثنائية الي تنتمي 
إلى القطبية لا إلى الثنوية؛ وذلك رغم عنصر الصراع الشكلي بين طرق هذه الثنائية» 
والذي هو ناتج من نواتج القص الميثولوجي. ونموذج هذه الثنائيات عبادات الخصب 
الكنعانية الي مثّلت المنصب والحفاف في شخصيتين إهيتين ما بعل ومّوت. فالإله بعل 
هو المنحكم بأسباب الخصب والحياة» والإله مُوت هو المتحكم بأسباب الحفاف 
والموت. وتصور الأسطورة الأوغاريتية هذين الإلهين في حالة صراع دائم لا حسم 
تصالح واحد منهماء فكلما سقط بعل صريعاً بُعث بعد فترة إلى الجياة ودعا موت إلى 
النزال؛ وكلما وقع موت صريعا قام إلى جولة ثانية وتحدى بعل. فالإلهان والحالة 
هذه هما ترميزان على مستوى الأسطورة لواقع حياة الطبيعة وتناوب الفصول ودورات 
الخصب والحفاف؛ وما الصراع الشكلي بينهما إلا من قبيل تناوب قو اليانغ والين في 


ا 


التاوية. فهما قطبان في ثنائية طبيعانية لا طرفان في ثنوية كونية» رغم الطابع شبه 
الكون تصراعهما. والأهم من ذلك فإن تناقض هذين القطبين لا ينطوي على دلالة 
أخلاقية» لأن موت ليس مبداأ للشر الأخلاقي ولا حي كاثناً شريراء والإله بعل ليس 
مبداً للخير الأحلاقي. كما أنه ليس لتناقضهما وصراعهما أي أثر على النفس الإنسانية 
ولا على الأخلاق الاحتماعية. يضاف إلى ذلك أن الإلهين يتمتعان بالمكانة ذاف! في 
الباتثيون الأوغاريي؛ وتقدم إليهما فروض العبادة على قدم المساواة. 

على أن الإلهين بعل وموت» وأضراهما في ميثولوجيات الثقافات الأصرى» 
يمثلان ما بمكن أن ندعوه بالخير الطبيعاني والشر الطبيعاني. فإذا كان الخير هو كل ما 
يودي إلى الصحة والسعادة والحياة: والشر هو كل ما يسبب الألم والشقاء والموت». 
فإن الآثار الخيرة أو الشريرة قد تكون من مصدر طبيعاني أو من مصدر إنساني. 
فالفيضانات المدمرة والزلازل والبراكين والأعاصير هي شرور طبيعانية. وأما التفل 
العمد والاغتصاب والسرقة والظلم والكذب» فشرور أخلاقية تنجم عن العلاقات 
الاجتماعية. وبتعبير آخر فإن الشر الطبيعاني ينجم عن ظواهر فيزيائية بينما ينجم الشر 
الأخلاقي عن نقائص إنسانية. وا أن الفكر المينولوجي يرى في أحداث الطبيعة 
اتعكاسا لعراطف وإراداث إفية) فقد نسب الخير والشر على مستوى الطبيعة إلى هذا 
الإله أو ذاك؛ ولم يعقد صلة بين هذا النوع من اخيز والشر والنوع الآخخر المنسوب إلى 
عواطف وإرادات الذوات الإنسانية الواعية. فحركة الطبيعة وما وراءها من فعاليات 
إهية» لا تحمل في حد ذاتها أية قيمة أحلاقية؛ رغم آثارها السلبية أو الإيجابية على عالم 
البشر. إن صانع الشر على مستوى الطبيعة ليس بالضرورة حافزاً للشر على مسستوى 
الحياة الإنسانية؛ كما أن صانع الخير على مستوى الطبيعة ليس بالضرورة راعياً للخير 
وباعثا له في النفس الإنسانية. لهذا كله؛ فقد بقيت الأخلاق ف المعتقدات القديمة شأنا 
اجتماعياً تحكمه قوانين الجتمعات الداخلية» ول تتصل بالدين إلا في فترات مأخرة 
نسبياً من تاريخ الدين» ونحصوصاً مع ظهور المعتقدات الثنوية الي طابقت بين الخير 
الطبيعاني والخير الأخلاقي وأرجعتهما إلى مصدر واحدء وكذلك الأمر فيما يتعانق 
بالشر الطبيعان والشر الأخلاقي. 


حش 


إلا أن المعتقدات الثنوية تختلف ف موقفها من هذه المسألة. فالثنوية الزر دستية 


نعرو كل شر طبيعاني وأخلاقي إلى الشيطان. وكل خير طبيعاني وأخلاقي إلى 2. 
٠‏ لتنوية الغنوصية ترى أن العالم كله شر لأنّه ينتمي إلى المادة» وما الخير إلا امعرفة الى 
تعين الروح الإنسانية على التعرف على أصلها النوراني الأعلى» وبذلك يتم خلاصه 
واتصاها بأصلها بحدداً. وهنا لا تكتسب الأخلاق والسلوك القوم في الحياة أية قيممة 
خلاصية مباشرة؛ ولكنها نُهِيّء النفس ف التناسخات المقبلة إلى المعرفة المخلصة. فإذا 
جنا إلى الثنوية الأحلاقية' وجدناها تعزو الشر والخير الطبيعانيين إلى الله لآن الشيطان 
لا ملك سلطاناً على مظاهر الكون والطبيعة. وليس ما يبدو من شر على ا مسستوى 
الطبيعاني إلا تعبيراً عن غضب الله وعقابه» وكذلك ما يبدو من خير» فهر رضى مسن 
اللّد ونعمة على عباده. فالخير والشر الطبيعانيان هما أداتان في يد الخالق يستخدمهما 
وفق قصد إفي قد يبدو للناس وقد يخفى عليهم. 

لقد صاغت الثنوية عدداً من المفاهيم الميتافيزيكية حول طبيعة الألوهة» وأصل 
العالم: ومبدأ الشرء وصراع القوانين» والمخلص المنتظرء واية الدهر والحياة الأخرى. 
ولكن هذه التصورات كلها في اعتقادنا تخدم في النهاية مفهوما فلسفيا "وحوديا" يدور 
حول حرية الفرد في الاحتيار: احتيار ما هو عليه واختيار مصيره» وحرية الإنسانية في 
رسم مستقبلها الذي يسير يسير في حط صاعد أبداً نحو الكمال. فالإنسان هو المحلرق 
الوحيد الذي لا يخضع لجبرية الطبيعة» ولا تنجم أفعاله بالضرورة عن حتمية المسبب 
والنتيجة مما يسود في عام المادة. ذلك أن روحه هي قبس من عام الروح الأسمى وعالم 
الحرية الإلهية؛ وليس شقاؤه في التاريخ إلا احتباراً لصلابة هذه السروح وامتحاناً 
الحدارقها بالحرية ولقدرتما على التغلب على جبرية المادة. ولسوف تبرر النشائج الي 
ستنجلي عنها فاية الزمن كل بؤس التاريخ ووطأته. 


15 


المفهوم الديني للتاريخ 


إن ثنائية الفكر الدي والفكر العَلْماني ©2 هي ثنائية حديثة نسبياً: ولا تعود في 
“صوها إلى ما قبل عصر النهضة الأوروبية. ولعل أفضل طريقة لتعريف أحدهما وفهمه 
هي مقابلته بالآحر وتوصيف الفروق الحذرية بينهما. 

يرى الفكر الديئ إلى الوحود» كوناً وطبيعة وحياة؛ على أله مولف من 
مستويين: الأول مادي متبدٍ في كل ما حولنا من مظاهر حية وجامدة؛ والثاني غيبي 
يقع وراء المادة وتبدياتما المتنوعة. الأول حادث ومتغير وقابل للفنساء؛ والقاني 
قدم وثابت وأزلي. الأول واقع ف إسار الزمن والتاريخ» والثاني يقنع وراء الزمن 
والتاريخ ولكنه يتدحل فيهما ويحقق مقاصده من خلاههما. ويستتبع ذلك أن معفي 
تاريخ الكون والإنسان يكمن حارج هذا التاريخ لا في جدليته الداخلية الخاصة لأنّ 
هذا التاريخ مُسيّر من قبل قدرة علُوية توجهه وفق غايات خبيعة على الأفهام آنا وبادية 
هنا آنا أخعر. 

أما الفكر العلمان فيرى إلى الوحود » كونا وطبيعة وحياة» في مستوى والحد 
هو المستوى المادي المتبدي. فالمادة قائمة بذاتهاء أزلية بطبيعتهاء وتعمل وفق قوانييها 
الخاصة. وهذه القوأنين كانت قادرة منذ البدء على تشكيل الكون والوصول به إلى 
صررته الحالية» وعلى توليد الحياة الي ُوجت بالإنسان وبالوعي الإنساني صانع 
الحضارة. أي أن الفكر العلمان قد أحل قوانين التطور وأفعال الإنسان؛ باعتبارما 
محركا للتاريخ؛ حل مشيئة وأفعال الألوهة» مستبعدا بذلك وجود غائية أو معين خارج 
جدلية التاريخ نفسه. 
9 نسبة إلى العالم لا إلى الجلم. والعلماني هو الدنيوي. 
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ينطلق الفكر الديئ في تصوره للبدايات من اللحظة ال خرجت عندها الألرهة 
من كمونها وتحلت في الزمان وفي المكان الدتيويين؛ مبتدئة فعالياتا في الأزمنة 
الميثولوجية الأولى» أزمنة الخلق والتكوين؛ عندما أطلقت الزمان ومدت المكان 
وتواشحت مع تاريخ الكون وتاريخ الإنسان. فهنا تتحول الألوهة من مفهرم نظسري 
إلى مفهوم عملي وتتجلى في شخصية ذات إرادة وقصد وفعلء» وفي إله يعلن عن نفسه 
في سياق زمين تاريخي؛ مبتدءا تاريخا مقدسا يشتمل على فعاليات الألرهة ومنعكساتها 
في العالم وي المختمع الإنساي. وهنالك ثلاثة أنماط لصيرورة هذا التاريخ اللقاس في 
الفكر الديئٍ للثقافات العليا. النمط الأول هو التاريخ المفتوح؛ حيث يسير الزمن 
الحظة البدايات نحو مستقبل مفتوح بلا فاية. والنمظ الثاني هو التاريخ الدوري 
المتداوب؛ حيث يسير الزمن في دارات مغلقة يتبع بعضها بعضا إلى ما لا فاية» ومع 
اكتمال كل دارة ينهار الكون القديم ليبتدئ كون جديد مع انطلاق الدارة الثاِة. 
والنمط الثالث هو التاريخ الدينامي الذي يتطور بشكل ححطي مند لحظة الخلق» عسبر 
عدد من المراحل إلى لحظة النهاية حيث ينتهي التاريخ وتنفتح الأبدية؛ ويقم تحويل 
انعا لم القدم» بعد عملية تطهير شاملة إلى حالة من الكمال تليق بخلق الله. هنا تتتهي 
ثنائيات المقدس والدنيوي» والله والعلم» والروح وامادة؛ والغبي والمنظور. والخسير 
والشرء وتذوب أطرافها في وحدة لا ازدواجية فيها إلى الأبد. 

يتصل بهذه المفاهيم الثلاثة للتاريخ الديئٍ في الثقافات الغليا الإسة شكال 
إعتقادية في طبيعة الألوهة وعلاقتها بانعا لم وهي: المعتقد الربوبي والمعتقد الحلولي 
(وحدة الوحود).؛ والمعتقد الألوهي. سوف نتوقف قليلا عند هذه الأشكال الاعتقادية 
الرئيسية قبل الانتقال إلى شرح المفاهيم الثلاثة للتاريخ. 
١‏ - المعتقد الربوبي 

يقوم المعتقد الربوبي في طبيعة الأوهة وعلاقتها بالعالم على الفصل القام بين 
الألوهة ونحلقهاء واعتبارهما من طبيعتين مختلفتين لا اتصال بينهما رغم أن واحدهما هو 
تتاج الآخر. فرغم أن الإله (أو الآلهة) قد حلق العالم يجميع مظاهره المادية والخيوية 


والروحية؛ إلا أنه مستقل عنه ومفارق له على كل صعيد. ورغم أنه قد أسسسء في 
انزمان الأولي؛ لجميع أسباب الحضارة الإنسانية ولجميع الموسسات الاجتماعية الكفيلة 


دلا 


وضع الإنسان على سكة التاريخ» إلا أنه لا يتدحل في مسار هذا التاريخ حكن 
سهجي» وليس لديه خحطة توجهه وفق مقاصد معينة ونحو أهداف بعيدة مرسومة. كما 
'ه لا يؤسس لصلة وحي دائم بينه وبين حلقه. قد تتدحل القدرة الإالهية في بعسض 
الأحداث الحسام؛ أو تعلن عن حضورها في العالم من خلال الكوارث الطبيعانية 
كالطوفان المدمر أو الأعاصير الي تخرب ما بناه الإنسان» إلا أن مثل هذا التدعحل 
عرضي ولا يسير على خطة محكمة مسبقة. يضاف إلى ذلك أن سلسلة التدحلات لا 
تنتظم في تتابع يفصح عن .رابطة بينهاء ولا تدم عن تكشّف تدريجي لمقاصد محددة. 

وينجم عن مفارقة الألوهة واستقلاها عن خلقهاء عدم اتصافها بالعدالة وبالتاللي 
عدم ممارسة هذه العدالة على الأرض وبين الناس. من هنا فإن أعمال الفرد في الحياة 
الدنيا لا تلقي مكافأة أو عقاباً في الحياة الثانية» ولا وجود لبعث أو حساب أو لعالم 
آخر أفضل من الأول. فالآلهة وحدها هي الخالدة أما مصير البشر فإلى موت يتبعه 
وجود شبحي في العالم الأسفل المظلم؛ الذي توول إليه كل الأرواح بعد مفارقة 
أجسادها. إن الخط الصارم الحاد الذي يفصله عن عالم الألوهة يمعل الإنسان أمسير 
شرطه الأرضي؛ ولا يعطيه أي أمل بتدخحل الآلهة من أجل خخلاصه وتحويل وحوده 
إلى مستوى أعلى قريب من وجودهاء ناهيك عن انعدام أي فكرة عن تحويل العام 
المادي بأكمله إلى حالة أسمى وأرقى من الوحود. من هنا تقوم العلاقة الطفقسية بين 
الإنسان والألوهة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للاتصال بين العالمين المتممايزين. فمن 
خلال الطقس» وحصوصاً طقس الذباتح والقرايين؛ يعمل الإنسان على اسسترضاء 
القوى العلوية وحنها على تُحقيق أغراضه الدنيوية» واتقاء غضبها غير الفهوم أو 
المبرر من وجهة نظره. أما الأخلاق فشأن دنيوي تنظمه الجماعة ولا علاقةله 
بالآلهة الي لا تتصف بالخير ولا تأبه لتحقيقه بين الناس. 


؟ - المعتقد الحلولي”" 
يقف المعتقد الحلولي» أو معتقد وحدة الوجودء على الطرف النقيض من المعتقد 


(» استعمل هنا مصطلح الحلول بشكل نبادلي مع مصطلح وحدة الوجود الأكثر دقةء وذلك لأن السبة إلى 
الأول أسهل من الثاي» فتقول حلولي وحلولية وما إليهاء بدلا من أن نقول وحد - وجودي وما إلى 
ذلك. 


الربوبي» ويتميز عنه بتقديمه إرضاءً أكثر للنزوع الديئي في النفس الإنسانية» لاه 
مفهوم صوني عن العلاقة بين الإله والإنسان يذيب الفوارق بينهما ويجمعها في واحد. 
فهما من طبيعة واحدة» وما الروح الفردية إلا قبس من روح الله الكلية رغم حجحاب 
الجهمل الذي يستر عنها هذه الحقيقة في الحياة الدنيا. وبالمقابل» فإن الله يس شسخصية 
محددة مفارقة للعالم وتمارس تأثيرها عليه عن بُعدء بل هر الحقيقة الكلية الي تسمظهر في 
العالم وتختفي وراءه في آن معاً . فكما يظهر الماء تحت أشكال وأسماء متعددة» #«متعها 
البخار والغيم والجليد والثلج والبَرّد بينما هو في حقيقة الأمر واحدء كذلك تتحول 

الألوهة إلى مالا يحصى من الظواهر المادية والنفوس الحية» مع بقائها في جوهرها 
واحدة غير بجزأة. وكما صدرت هله الأجزاء عن الحقيقة الواحدة فإنّها تعود إليها 
وتذوب فيها كما تذوب الأنهار في الحة الغمر العظيم. 

إن عدم اتخاذ الألوهة في المعتقد الحلولي قناع إله مشخص يدخل الإنسان معه في 
علاقة ثنائية من أي نوع يقود إل لى إحلال 0 الداحلي مل الطقوس والعبادات» 
حيث العبادة معرفة والطقس انكفاء ء نحو الداحل في محاولة لتلمس الألوهة في أعماق 
الذات الفردية. وعندما تفلح النفسء الي تعاين نفسها كذرة مستقلة؛ في إدراك وهم 
استقلاها وحقيقة تطابقها مع النفس الكلية» تكون قد حققت الانعتاق وتميأت 
للالتحاق بالمطلق العظيم الذي منه قد نشأت. فالخلاص والحالة هذه لا يتم بتدحل قوة 
علرية مفارقة ولا بنعمة ومنّة منهاء بل بالكدح الداحلي الذي يودي إلى استنارة النفس 
الغافية, 

كما ينجم عن لا شخصانية الألوهة ارتفاعها فوق الخير والشر يمفهرمهما 
الاجتماعي؛ فالإله ليس الخير المحض ولا يتسم سلوكه لا بالخير ولا بالشر. من هنا فإن 
مفهوم العدالة الإلهية غائب عن معتقد الحلول؛ ويجري العقاب والقواب بشكل 
أوتوماتيكي في الحياة من خلال مبدأ كوني يدعى ,بدأ الكارماء أي الفعل وجزاؤه. في 
أبسط أشكاله؛ ينضوي مبدأ الكارما على أن الوضع الحالي للفرد محكوم بأعماله الشي 
بذها في حياته السابقة» كما أن أعماله ف حياته الراهنة موف تقرر وضعه في 
التناسخحات المقبلة» الي سوف تتتالى إلى مالا فاية إذا لم تحقق النفس عرفاها الداحلي 
وتصل إلى الاستنارة الي تحررها من دون الميلاد والموت. ورغم أن الأعمال الصالحة 
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هي الي توهل صاحبها لتجسٍّ أفضل وأرقى في الحياة 
توصل في حد ذائها إلى التحررء بل قبيئ النفس لمراحل أعلى وأعلى من العرفن. حسئق 
يحين موعد الإفلات من العالم والالتحاق بالأبدية. 

وكما أن الأرواح الفردية أسيرة لدورة التناسخ الحيوية» فإن الكون بكامله "سير 
أيضا لدورة تناسخ عظمى» كلما ولد كون شاخ وآل إلى الفناء في مياه المطلق العظيم: 
ليعقبه كون جديد آخرء وهكذا إلى ما لالهاية. وبذلك ينعدم التاريخ ويدور الزمن 
على نفسه دونما هدف أو غاية. 


* - المعتقد قد الألوهي 


يقع المعتقد الألرهي في نقطة الوسط بين المعتقد الربوبي والمعتقد الحلولي. فالإله 
مفارق للعالم من جهة ومتصل به كل الاتصال من جهة ثانية. ذلك إن الحاجات 
الروحية الدفينة عند الإنسان تنطلب الإحساس بألوهة مشخصة يمكن الدخول معها ني 
علاقة ثنائية» سواء أكانت علاقة الأب بالابن» أو علاقة النحب بالمحبوب» أو علاقة 
السيد بالعبد. وهذه الألوهة رغم مفارقتها واحتلافها من حيث الطبيعة مع العام إلا 
أنها حاضرة فيه على الدوام؛ ف كل هبة ريح وف تفتح كل زهرة وف تتفس كل 
كائن حي. يقول نحي الدين ابن عربي: « وأما أهل الكشف فإنهم يرون أن الل يتجلى 
في كل نفس م ولا يكرر التتحلي: ويرون أيضاً أن كل تل يعطي خلقاً حديداً ويذهب 
بخلق 276 وأيضاً:. خا فالخق نلق على الدوام؛ والعالم مفتقرٌ إليه على الدوام افتقاراً 
ذاتياً 76" إن الله في حالة انغماس دائم مسائل العالم ويبذل عناية لا تي بعطويره في 
الزمن وف التاريخ نحو غاية منظورة ومشتركة بينه وبين حلقه» رغم كونه حارج 
التاريخ. فمن حلال فعاليات الآلهة في الزمن وفي التاريخ تتح الألوهة وجه الإله 
المشخمص؛ ومن خلال محافظتها على موقعها المفارق ارج التاريخ تحافظ الألوهة على 
طبيعتها الغفلة غير اششخصة مما تومن به عقيدة الحلول. 


.17 قصوص الحكم؛‎ -١ 


- الفتوحات: ؟/إلر. * 
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يستدعي اتصال الله بالعالم تحويل مفهوم العدالة الأوتوماتيكي الذي يعمل من 
خلال مبدأ الكارماء في المعتقد الحلولي؛ إلى صفة من صفات الله. فالله عادل. وكما 
تتجلى عدالته على المستوى الكون ف النظام المتوازن الدقيق الذي يحكم عام المادة 
والطبيعة» كذلك تتجلى على المستوى الكون في النظام الأحلاقي الذي يحكم علاقات 
الأفراد والجماعات. هذه العدالة هي أهم التجليات العملية لصفة الخير عند الله. فالله 
خيّرء بل هو الخير المطلق على ما تنص عليه الآية الكريمة من القرآن: « فالله حيٌ 
حافظاء وهر أرحم الراحمين ». وتودي عدالة الله وخيره إلى مطلبه الأساسي من الناس 
الالتزام بحياة أحلاقية قوامها انحبة والعمل الصاح يبذله الإنسان تجاه أحيه. قال يسوع: 
« قد سمعتم أنه قيل للقدماء لاتقتل» ومن قتل يكون مستوجباً الحكم. وأما أنا فأقول 
لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجباً الحكم ... فإن قدمست 
قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئاً عليك؛ فاترك قربانك قدام المذبح 
واذهب أولا اصطلح مع أيك ... سمعتم أله قيل تُحب قريبك وتبغض عدوك؛ وأما 
أنا فأقول لكم أحبرا أعداءكم» باركرا لاعنيكم؛ أحسنوا إلى مبغضيكم ... لآأه إن 
أحبيتم الذين بحبونكم فأي أحر لكم ؟ أليس العشارون يفعلون ذلك أيضاً » - 
من: ه. كما أن مطلب الحياة الألاقية الناشئ عن خير الله وعدله؛ يستدعي بدرره 
الثواب والعقاب سواء عند فاية حياة الفرد أم مع فاية الزمن والبعث العام والحمساب 
الأخير. 

وبذلك تقوم الصلة بين الله والناس؛ في المعتقد الألوهي؛ على ثلاثة عناصر هي 
الإيمان والأحلاق والعبادات. كما أن العبادات وما يتصل بها من طقوس ليست 
وسيلة لاتقاء غضب السماء أو نيل مكاسب «نيوية منهاء أو لحاجة الألوهة إليها» كما 
هو الحال في المعتقد الربوي» لأن "الله غينٍ عن العالمين" وعدالته الثابتة لا تحرفها عن 
مسارها طقوس شكلية. بل إن العبادات والشعائر هي وسيلة اتصال دائم وتحقيق عيان 
لنحضور الإلهي ف العالم. ورغم أهمية هذه العنصر الثلاثة مجتمعة على طبيعة الصلق 
بين الله وخلقه؛ وأثرها على نخلاص الإنسان: إلا أن الخلاص في النهاية يبقى رهناً 
بالنعمة الإلهية وامنّة العغلوية» فالله يمن على العالم بالخلاص وهو ملتزم به. 
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ننتقل الآن إلى معاحة الرؤية الدينية للتاريخ في صلاتها بالأفساط لاعتذدية 
ستقافات العليا» من خلال ثلاثة تماذج رئيسية. 


آ- المعتقد الربوبي والتاريخ المفتوح 
بلاد الرافدين نموذجاً 

تقدم لنا ديانة بلاد الرافدين النموذج الأمثل عن مفهوم التاريخ المفتوح» حيث 
نستطيع تمييز أربع مراحل للتاريخ المقدس تكشف عنها الأسطورة. المرحلة الأولى هي 
السرمدية الساكنة عندما كانت الألوهة منكفئة على نفسها مكتفية بذاتها. المرحلة 
الثانية هي الزمن الكوزموغوني؛ أو زمن الخلق والتكوين» عندما خرحت الألرهة مسن 
كموفا فأطلقت الزمان ومدت المكان وحرّكت دارة الوحود. المرحلة الثالئة هي زمن 
الأصول والتنظيم؛ عندما عمد الآلهة إلى تنظيم شوون العالم واختمع الإنساي؛ من 
خلال عدد من الفعاليات المبدعة الي نشطت عند جذور التاريخ الإنساني. المرحلة 
الرابعة هي زهن البشر المفتوح على اللافاية. 

يرسم لنا مطلع أسطورة التكوين البابلية صورة شديدة التأثير عن مرحلة 
السرمدية الساكنة. فقبل ظهور المكان وانطلاق المكان» كانت دارة الألوهة المنغلقة 
على نفسها تنطوي على ثلاثة جواهر مائية غير متمايزة. هي: تعامة الأم وآبسو الأب 
ومو الابن. وعلى حد تعبير النص: 

عندما في الأعالي لم يكن هنالك سماء 

وني الأسفل لم يكن هنالك أرض 

م يكن سوى آبسو ومو 

وتعامة التي حملت بمما 

يمزجون أمواههم معأ 

وهنا يقول الكاهن البابلي برغوشا الذي ألّف كتاباً باليونانية؛ في القرن 
الثالث قبل الميلاد عن تاريخ البابلين ومعتقداتهم؛ إن تعامة هي الماء الماح وآبسوههو 
الماء الحلو , ولكنه يصمت عن ممو الذي نرجح مع بعض الباحثين الآخرين أن يكرن 


ذا 


الضباب المنتشر فوقهما. ونلاحظ هنا أن في اختيار النص للماء كجوهر هذه الآلهة 
البدئية» توكيداً على الحالة العمائية والشواشية السابقة على الكون المنظم. فالماء هفو 
أكثر العناصر تمثلاً لما لا شكل له ولا نظام. إنه اللاشكل واللانظام بكل امتياز» 
والهيولى السابقة على ظهور التحديدات والتقسيمات والأبعاد الي تميز الكرن. وهكذا 
تقوم ثنائية: كون - عماءء أو كوزموس - كايوس بالمصطلح الإغريقي؛ عند جذور 
الزمن؛ وتستمر عبر تاريخ الكون اللاحق؛ ف الفكر الميثولوجي الذي يتصور قرى 
العماء والفوضى في حالة تأهب دائم للانقضاض على الكون والعودة به إلى اغغيط 
المائي الشواشي الذي شأ عبة. 

بعد ذلك تبدأ إرهاصات الزمن عندما أنجب الآلهة الثلاثة الجيل الأول من 
الآلهة؛ وأنمب هذا الجيل بدوره الحيل الثاني؛ الذي خخرج منه الإله مردوخ فقاد 
الصراع ضد الآلهة البدئية وقهرها. ومن جسد الأم الأولى تعامة صنع السماء والأرض 
وبقية مظاهر الكون؛ ثم التفت بعد ذلك إلى تنظيم العالم والحياة الطبيعية. نخلق الغيرم 
وحمّلها بالمطر» وفبجّر عيون الماء وملا الآبار» وأنبت من الأرض عشبا وشجرأًء وأوكل 
إله الشمس بالأيام ففصلٍ ين تخوم الليل وتخوم النهار» وأخرج القمر فسطع بنوره 
وأوكله بالليل وجعله حلية له وزينة. ثم توج فعالياته المبدعة هذه بخلق الإنسان. 

تتابع بعية'أساطبر التكوين والأصول البابلية إغطاينا مزيداً من التفاصيل عن 
مرحلة الأصول. فلقد ابتدر الآلهة في هذه المرحلة كل أصول التحضر على الأرض» 
فصنعوا القنوات والسدود؛ وأجروا المياه في السواقي والأنفارء ورووا الأرض وحولوها 
إلى مراعي وحقول للقمح ومساكب للبستنة» وعمدوا إلى تربية الماشسية وحلبوها 
فصنعوا اللبن والزبدة والحبن» وابتكروا الفأس والمعول وقوالب الآحر فاستخدموها في 
بناء المدن والمعابد الأولى. وعندما أسلموا ذلك كله للإنسان فيما بعد عملوا على 
تأصيل مؤسساته الاجتماعية مثل الأسرة والكهنوت والملوكية. وباختصار فإن الإله لا 
الإنسان هو صانع الحضارة على الأرض. 

وكان الآلهة في زمن الأصول هذا يكدون ويعملون من أجل تحصيل قوقم. 
ح بلغ بم التعب والإرهاق حداً لا يُحتمل؛ وطفح كيلهم فتنادا إلى خلق الإنسلن 
ليحمل عنهمعبء العمل زيركنوا هم للراحة. ولدينا عدة نصوض تروي عن خلق 
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الإنسان من أجل خدمة الآلهة. نقرأ في نص سومريء أن الآلهة في بداية عهدهم لم 
يعرفوا أكل الخبز ولا لبس الثياب» بل كانوا يأكلون النباتات بأفواههم مثل الحيوانات» 
ويشربون ال ماء من الينابيع والجداول. ثم أوكلوا بعد ذلك مهمة تأمين الغذاء هم إلى 
الإله لحار وأحته أشنان. فكان طار يكثر المواشي ومنتجاتما على الأرض» وأشنان تزيد 
في غلال الأرض ومحاصيلها. ولكن منتحات هذين الإلهين لم تسد جوع الآ! 
قعمدوا إلى خلق الإنسان ليكفيهم غائلة الجوع والعطش”". 

ولدينا نص بابلي يحكي باحتصار شديد عن قصة التكوين وزمن الأصول وخلق 
الإإنسان وهذه قراءته؟ « بعد أن أعيرجيت الأرض وشُكلت؛ وحُددت:مضائر الأرض 
والسماء» واستقرت شطآن دحلة والفرات. عندها جلس الآلهة الكبار آنو وانليل 
وإيا وبقية الآلهة المبجلين؛ جلسوا جميعا في بجمعهم المقدس واستعادوا ما قاموا به 
من أعمال, فقال إنليل: أما وقد حددنا مصائر الأرض والسماء؛ وجرت القنوات في 
مجحاريها وتوضعت اللخنادق» واستقرت شطآن دجلة والفرات. ماذا بقي علينا أن نفعل؟ 
ماذا نستطيع بعدُ أن نخلق ؟ فأجاب الحضور من الآلهة المبجلين؛ بقسميهما 
الأنوناكي والإيجيجي: أجابوا انليل قائلين: لنذبح بعض آلهة اللابجا. ومن دمائهم 
فلتخلوٌ قالإنساة وتو كلد خلس الآلهة على ابر ازا . ستطضع في يدهالسلة 
والمعول» فيبيي للآلهة العظام هياكل مقدسة تليق يهم. سيسقي الأرض بأقاليسها 
الأربعة ويخرج من جوفها الخيرات؛ جاعلاً حقول الأنوناكي تهج غلالاً وفسيرة. 
سينضح لماء العذب ويحتفل بأعياد الآلهة.. الح »27 

وفي ملحمة أتراحاسيس البابلية يتخذ تذمر الآلهة من العمل ش كل تمرد 
وعصيان على الآلهة الكبرى السبعة الي كانت تفرض الكدح على البقية» وتلزم 
0 بال. نقرأ في مطلع النص: « حملوا العبءء عانوا المشقة. تعب 
الآلهة عظيم: العمل ثقيل» الشقاء شديد. آلهة الأنوناكي العظيمة السبعة» كانت 
حمل آلهة الإيجيجي العمل. القنوات حفرواء لاستمرار حياة الأرض. الأنهار 
حفرواء لاستمرار حياة الأرض. حفروا كر دجلة ثم حفروا فر الفرات. فجُروا الينابيع 


-١‏ انظر النص ومراجعه في مؤلفي: مغامرة العقل الأولى» فصل التكوين السومري. 
؟- انظر النص ومراجعه في مؤلفي: مغامرة العقل الأولى» فصل التكوين البابلي. 
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من العمق؛ لاستمرار حياة البلاد. تحملوا العمل ليل فار. أخحصوا سنوات التعب 
فزادت عن أربعين.عاماً. صاحوا من الحفرة: الآن أعلنوا الحرب لنمسزج الحقد 
بالمعركة... صبوا على أدواتهم نارا» وعلى رفوشهم. سلالهم رموها إلى إله النار» 
وساروا نحو باب البطل إنليل. حاصروا البيت والإله لم يعلم »0 

عندما وصل الخبر إلى إنليل؛ أمر بإغلاق الأبراب والاستعداد للدفاع عن قصره» 
ثم عقد اجتماعا للآلهة العليا تدارسوا حلاله الأمرء وأوفدوا الإله سكو لمعرفة دواقع 
المتمردين وتحديد المسؤول عن الشغب. فخاطبهم نسكو قائلا: « أرسلئٍ أبوكم آنو» 
ومشي ركم البطل إنليل» وحاجبكم ننورتا وكبي ركم إنوجي. من الذي يحرض على 
المعركة ؟ من يثير العدوان ؟ ومن أشعل الحرب ؛ فأحابره: جميعنا أعلن الحرب» كل 
الآلهة أعلن الحرب :لقنا ويل قي الحفرة: العناء الشديد قتلنا نشاق .عملنائو وعظيم 
كربنا. والكل» كل الآلهة أيّدنا ». نقل نسكو إلى إنليل ما دار بينه وبين المتمردين» 
فتأثر إنليل حى دمعت عيناه؛ ثم تداول مع بقية الآلهة العظمى في كيفية إنصضصاف 
الآلهة المكدودة؛ وقرروا في النهاية خخلق الإنسان ليحرر الآلهة من العمل ويُخدمهم. 
فخلق.الإنسان من طين معجون بدم إله قتيل قُدّم لهذه الغاية. وقامت بكمذه المهمة 
الآلهة مامي» ربة الولادة الملقبة بسيدة الآنهة؛ بالتعاون مع إنكي إله الماء, 

وف المقطع الخاص بخلق الإنسان في الإينوما إيليش» يزف مردوخ للآلهة خبر 
بنائه لمدينة بابل ولمعبدها الكبير الذي سيكون معدا لهم: « سيكون مفتوحاً لاستقبالكم 
وبه تبيتون» أو تمبطون من السماء للاجتماع. سأدعوأ اسمه بابل» أي بيت الآألهة 

برى؛ وسينهض لبنائه أمهر البنائين ... فلما انتهى آباؤه من سماع كلامه؛ توجهوأ 

بالسؤال لبكرهم مردوخ: بعد كل ما صنعت يداك» من ستوكل سالطانك ؟ فوق 
الأرض الي ابتكرتا يداك حُن ستوكل حكماك ؟ لسماعه حديث الآلهة حفزه قلبة 
خلقٍ مبدع. . فأسرٌ للإله إيا.عا يعتمل في نفسه وأطلعه على ما عقد عليه العسزم: 
سأخلق دماء وعظاماً؛ منها سأشكل الإنسان - لالو. نعم» سوف أخلق لالو الإنسان 
وسنفرض عليه خدمة الآنهة فيخلدون إلى الراحة. فقال إيا مبدياً رأيه: ليقوموا 
بتسليم أحدهم فيقتل ومنه تصنع الإنسان. ليجتمع كبار الآلهة هنا ويسلموا إليبا 


-١‏ عن الترجمة الكاملة لنص الملحمةء بقلم الزميل باسم ميخائيل جبور. وهي رسالة لنيل شهادة الذراسسلت 
العليا في اللغات السامية ممفوظة في جامعة حلب. 
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بإله المذنب من أجل راحة الباقين. فقام مردوخ بدعوة الآلهة الكبار وقال هم: ريد 
سكم قول الصدق وقسمي لكم ضمان. من الذي خلق النزاع ؟ من دفع تعامة 
وحرض على القتال ؟ سلّموا في من خلق النزاع فيلقى جزاه وتخلدون إلى الراحة, 
فأجابه الآلهة: إِنّه كينغو الذي خلق النزاع ودفع تعامة وحرض على القتال. ثم 
قيدوه ووضعوه أمام إيا. أنزلوا به العتاب فقطعوا شرايين دمائه؛ ومن دمائه جرى 
خلق البشر. ففرض إيا عليهم العمل وحرر الآلهة »0©, 


على هذا النحو ينتهي زمن الأصول. ويبدأ زمن الإنسان. وعلى هذا النحر 
ترسم الأسطورة الرافدينية أصل الإنسان وتحدد علاقته بعالم الآلهة ودوره في الحياة. 
فلقد خلق منذ البداية لغرض واحد هر خدمة الآلهة ورفع عبء العمل عنها. 
والعلاقة بين الطرفين كانت وتبقى أبدا علاقة السيد بالعبد. الآلهة خحالدة؛ وأما 
الإنسان ففان؛ والخط الفاصل بين العالمين حاد وحاسمء لا يعطي أملاً للإنسان حى 
جرد التفكير بالخلاص من شرطه الأرضيء والالتحاق بالعوالم القدسية بعد فناء 
جسده وانتهاء كدحه على الأرض»ء أو بتبديل عالمه وتحويله إلى عالم أفضل. ولذا فلن 
أفضل ما يصبوا إليه هو اللذائل الحياتية الصغيرة» خلال عُمر قصير ينتهي به إلى العالم 
الأسفل. وهذا ما عبر عنه نص ملحمة حلجامش من خلال حديث فتاة الحان الي 
قالت لحلجامش الباحث عن الخلود: « إلى أين تمضي يا حلجامش ؟ وإلى أين تسعى 
بك القدم ؟ الحياة الي ) تبحث عنها لن تحدهاء لأن الآلهة لما خلقت البشر؛ جعلت 
اموت هم نصيباً وحبست في أيديها الحياة. وأما أنت يا يا جلجامش فاملاً بطنك؛ وأفرح 
ليك وقارك. اجعل من كل يرم عيداء وارقص لاهياً في الليل والتهار. اخطر باب 
نظيفة زاهية. اغسا لى رأسك وتحمم بالمياه. دلّل صغيرك الذي يسك بيدك؛ أسعد 


زوجك بين أحضائك, هذا هو نصيب البشر #©, 


في ظل مثل هذه العلاقة» تبقى الرابطة الوحيدة بين الأرض والسماء هي رابطة 
الشعائر والطقوس. فالآلهة لا تتصف بالعدالة ولا بالخير» وكل ما تسعى إليه هفو 


١‏ - عن ترجميج الكاملة لملحمة التكوين البابلية -- إينوما إيليشء في مؤلفي مغامرة العقل الأولى - قصل 
التكوين البا! 

؟- اللوح 0 الملحمة؛ العمود التاسع. انظر ترجمت الكاملة للنص في مؤلفي: جلجامش - ملحسة 
20 الرافدين الخالدة. 
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عبادة الإنسان وقرببينه الي يقدمها إليها. ومن خلال الشعائر والقرابسين يستطيع 
استمالتها وحنها على اتخاذ مواقف إيجابية منه. نقرأ في ملحمة أتراحاسيس البابلية أن 
القحط قد حر في البلاد حى عم الجوع وهلك الناس. فالتمس الحكيم أتراحاسيس 
وجه ربه إياء الذي نصحه بتقدم القرابين وفروض العبادة لأداد إله المطر وحده» من 
دون بقية الآلهة؛ عله يخجل من هدية الإنسان: « لاتمشوا الهتكم.؛ لا تصلوا 
لعشتاركم. فقط التسموا باب أدد» احضروا الخبز أمامه؛ عسى أن يمطر الندى خلسة 
في المساء ليحمل الحقل الحبوب ». نقل أتراحاسيس نصيحة إيا إلى قومه فعملوا بها: 
« بنوا بيت للإله إيا. احضروا الخبز أمامه. أسعده قربان الدقيق. حجل من المدية فكف 
يده. في الصباح أرسل ضبابا وغجلسة في المساء أمطر الندى. خلسة حمل حقل الحبوب. 
غادرهم القحط وعادوا إلى أعمالهم »0", 

ومع ذلك فإن -حدمة الآلهة والضراعة إليها في كل حين وتقديم القرابين لا 
تؤدي بالضرورة إلى اويل اام اتطاتياك الود ل 
البشرء قد ترفع بواحد من الناس إلى أرفع مقام وتموي بالآخخر إلى الحضيض درنما 
سبب واضح. نقرأ في نص بابلي معروف بعنوان "صلاة إلى جميع الآلهة" ضراعة 
لإنسان متأم غضبت عليه الآلهة وتسببت في مرضه بغير جريرة أو ذنبء ولذا فأنه 
يعترف هنا بذنؤب لم يرتكبها: « ليهدأ قلب إهي الغاضب علي. وليرض عين الإله 
الذي أعرف والإله الذي لا أعرف . مهل مني أكلت طعاماً حرمه إلطي» يجهل مين 
وطفت مكاناً حرمته إهي. فيا ربي إن آثامي عديدة وخطاياي عظيمة» ويا ارب إن 
آثامي عديدة وحطاياي عظيمة. إني جاهل حقا ما اقترفته من ذنوب» وإني جاهل ع 
بما ارتكبته من معاص. ولكن الإله نظر إلي بقلب غاضب؛ وإِهْي في غضبها تسببت 
في مرضي. الإنسان مخلوق قاصر التفكير؛ لا يدري مئ يجن حسنة ولا مى يصصسع 
إفاأ »”"2. ومن نص بابلي طويل معروف بعنوان "سأثني على رب الحكمة" أقتظخف 
هذه السطور: « رفعت دعائي إلى إطي فأشاح بوجهه عيي. صليت إلى إهي فلم 
تلتفت بوجهها إلي. لقد صرت كمن لم يقدم لإلمه قرباناء وصرت كمن لم يشكر إفته 


-١‏ عن ترجمة باسم ميخائيل جبور. انظر المرحع السابق, 
- عن النص الكامل للصلاة: انظر فصل الصلوات البابلية في موسوعة: 
قاءدع 1 مرعافمظ جمع11 أو أعصف بالء ,لتقداء )مط كفدصمل - 
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ع كل طعام. صرت كمن فقد صوابه ونسي ربه» وكمن حلف قسماً عظما ره 
كذياً. ولكنٌّ ما يبدو للإنسان حسناً قد يكون في عين إله ردينا. وهل يعرف “حا 
مشيئة الآلهة في السماء ؟ وهل يعرف أحد خطط الآلهة على الأرض99"؟ » 

رالآلهة الرافدينية تصنع الخير مثلما تصنع الشر» وليس يمقدور الإنسان التتبو 
بردود أفعالهاء لأنّها لا تلترم القواعد الأخلاقية ولا تجحعل من سلوكها قدوة في هذه 
لحال لبي البشر؛ وغالباً ما انسمت مواقفها بالفطرية ورد الفعل الآ والبعد عن 
الإحساس بالمسؤولية. ففبي أسطورة الطوفان البابلية يقرر بجممع الآلهة تدمير 
شوريباك وبقية ا مدن الإنسانية الأولى بغير سبب أو جريرة. نقرأ في مطلع القصة كمد 
وردت في ملحمة جلجامش: « فقال أوتنابشتيم دلجامش: سأكشف لك أمراً كان 
عخبوعاء وأبوح لك بسرٍ من أسرار الآلهة. شوريباك مدينة أنت تعرفها. لقد شاحت 
المدينة والآلهة فق ونطوة فحدثتهم نفرسهم أن يرسلوا طوفاناً. كان بينهم آنوا 
أبوهم؛ وإنليل مستشارهم؛ وننورتا ممثلهم؛ وإينوجي وزيرهم. وننجيكو الذي هو إيا 
كان حاضرا أيضا ». وفي النصن , السومري المعروف بعنوان "هلاك مدينة أور" يتخذ 
مجمع الآلهة برئاسة إنليل قراراً بتدمير مدينة أور وإهلاك أهلهاء قدراً من السناء 
وأمرا مقضياً. يبندي النص ببكائية للإلهة ننجال إلهة مدينة أو ر تدب فيها 
مدينتها. ثم نحد الإلهة تسعى يائسة لدفع الكارثة عن أور وتستعطف جمع الآلهة 
الذي انعقد لاتخاذ القرار الحاسم: 2.. ثم توجهت بتصميم إلى الجمع قبل انفضاضه» 
بينما كان آلهة الأنوناكي جلوسا يتعاهدون. جرجت قدمي» فتحت ذراعيً»؛ ذرفت 
الدموع أمام الإله آن» بكيت بحرقة أمام الإله إنليل. قلت طما: عسى أور لا دمر 
عسى مديني أور لا تدمر قلت لهما. ولكن آن لم يعط دعائي أذناء وإنليل م يلج 
صدري بكلمة؛ بل أصدر الأمر يملاك المدينة؛ أصدرا الأمر يملاك أور. وسيفن أهلها 
وفق القضاء النافذ 274 

ويتضح موقف الألوهة المتناقض والمتئاوس بين الخير والشرء بشكل خاص؛ في 


شخصية وأفعال الإله إنليل رئيس البانثيون الرافديئ. ففي ملحمة أتراحاسيس» وبعد 


-١‏ انظر النص الكامل في المرجع نفسه وهو نص طويل جداً يصل عدد سطوره ٠٠غ‏ سطر. 
؟- عن نص جا كويسن, انظرة 
8715 .2 ,1976 وت 1138 بجعلا علهلا رؤوع معلية12 0,1 كع جدهمع1 عط] بمعوممعهل .111 - 


خلق الإنسان لخدمة الآلهة» يتكائر البشر وتكثر ضوضاؤهم الي تقض مضجع إنليل 
وتحرمه الرقادء فيضع خحطة شريرة لإنقاص عددهم حي يخلد إلى الراحة: «لم .عض 
ألف ومئتا عام. توسعت الأرض كثر الناس. الأرض تخور كثور هائج. اضطرب 
الآلهة من ضجيجهم. إنليل سمع ضوضاءهم. قال للآلهة الكبرى: ضجة البشسر 
تقلت علي» من ضحتهم أفتقد الرقاد. اقطعوا الموونة عن الناس. لحوعهم فليقل الزرع. 
ليكف الإله أدد مطره عنهم. عسى ألا يخرج فيض من الأعماق. لتعصف الرياحء» 
ولتجف الأرض. ليقلل الحقل غلته. لتحجب نيسابا إلهة الغلال وامخاصيل صدرهطا 
الخصب, عسى ألا يصل الفرح إليهم. يا ليتئ أرب الأرض ». قام الآلسهة بتنفيذل 
أوامر إنكي» فلم ينزل المطر من الأعلى ولم يفض ماء الينابيع من الأسفل, أغلق 
رحم الأرضء يبس الزرع والحقول السود ابيضت» الأرض اراي مت لعا 
ومرض الطاعون تفشى. ثم يتابع النص: « سنة واحدة أكلوا العشب. سنة ثانية علنوا 
الحكة. ف السنة الثالئة تغيرت هيئام من الجوع. عاشوا الحياة في عذاب»: خحضراء 
بدت وجوههم. بانحناء يمشون في الشارع. أكتافهم العريضة ضاقت. أرحلهم الطريلة 
قصْرت »6”". وعندما لم تنفع كل هذه الأساليب في إنقاص عدد الناس قنرر إنليل 
إرسال طوفان عظيم يفنيهم عن آخرهم؛ وأقنع بجمع الآلهة بالموافقة على القرار» 
عدا الإله إنكي الذي نقل الخبر إلى حكيم القوم أتراحاسيس وأمره ببناء سفينة وفق 
عنطط معين» ليحمل عليها أهله وما يستطيع إنقاذه من حيوان البر وطير السماء» مسن 
أجل استمرار الحياة الجديدة بعد الطوفان. 

ومع ذلك فإن الجحانب الخيّر في شخصية إنليل يطغى على جوانبه الغضربة 
المدمرة» في أحيان كثيرة. نقرأ هذه المنتخبات من ترتيلة سومرية طويلة في مدح الإله: 
« لولا إنليل الحبل العظيم؛ لم ثُبنَ المدن ولا القرى. ولم يفض البحر بكنوزه الوفسيرة. 
ولم يضع السمك بيوضه بين أجمات القصبء ولم تصنع طيور الحو أعشاشها. لولاه لم 
تفتح الغيوم الماطرة في السماء أفواهها؛ ولم تمتلئ الحقول والمروج بخيرات الحبوب؛ ولم 
تطلع الحشائش والأعشاب همية ف الوادي؛ ولم تحمل الأشجار في البساتين ثمرها. لولا 
إنليل الحبل العظيم لم يكن لبقرة أن تضع عجلها في الاسطبل؛ ولم يكن لغنمة أن 


-١‏ عن ترجمة باسم ميختائيل حبور. انظر المرحع السابق. 


يه 


تسجب حَملها في الحظيرة. إن أعمالك البارعة تثير الروخ: ومر ميها عصية كخحيد 
متشابك لا يمكن فكه »20 

إن عدم توصل الألوهة إلى حسم مسألة الخير والشر في شحصيتها وسس كب . 
ينعكس على علاقتها بعالم الإنسان والحتمعات البشرية. فالآلهة 3 
أخلاقية من جهة ولم تستن لعبادها شرائع أحلاقية يتبعوفاء بل نقد شرك بحسه 


الرافديئ يُسيّر شؤونه الاجتماعية بنفسه؛ ويتعامل أفراده وفق النوائح لأحلاتقية 
المتعارف عليها والموسسة منذ القدم. وقد كان حكماء ابتمع يعيدون صقم هد 
اللوائح والتذكير بها في كل مناسبة: وهذا ما تطلعنا عليه نصوص الجكم و لوص 
الي وصلنا منها الكثير. وأهم ما يميز نصوض الحكمة الرافدينية أنها لم تكن يري على 
نسان كهان مرسومين ينطقوفا وحيا من السماء؛ بل على لسان حكماء صاحي 
خبروا الحياة وأفادوا من عبرهاء وعرفوا مسالك الحق والباطل. ولم يكن لينتقص مسن 
قيمة لوائح الأخلاق الاجتماعية ووصايا حكماء الحياة الدنيا كون هله اللوائح 
والوصايا ذاتث طبيعة دنيوية لا سماوية؛ وأن مؤيداتها تأي من ضمير الجماعة لمن 
مشيئة الآلهة. لا أدل على ذلك ما نلمسه من الحساسية الخلقية العالية للإنسان 
الرافديئٍ وسيادة القانون الأخلاقي الوضعي على علاقات الأفراد والجماعات. يضلف 
إلى ذلك ما نشأ من تشريعات زمنية رافدينية راقية منذ أواخر العصر السومري» بنيت 
على القانون الأحلاقي القدم وزادت في تشعيبه ووسعت من مجالاته. ولقد أستمر 
الفصل بين الدين والأخلاق منذ البدايات الأولى للحضارة الرافدينية وحى فايتهاء 
وبقي السلوك الديئ للأفراد وسلوكهم الأحلاقي ,عثابة خطين متوازيين لا يتداحلان 
ولا يلتقيان. تشترك الحضارة الرافدينية في هذه النظرة إلى الأعلاق مع الحضارة 
الإغريقية» وبقية الحضارات الي تقوم معتقداتها الدينية على المفهوم الربوبي» وتنظر إلى 
التاريخ باعتباره سيالة مفتوحة ة على اللانماية. وذلك على عكس حضارات أصرى 
طورت تدريجياً مفهوماً دينياً لاٌحلاق؛ مثل الحضارة المصرية الي سنقف مطولاً عند 
معتقداتما الديية في فصل قادم. 


-١‏ عن موسوغة نصوص الشرق الأدق القددم. انظر المرجع السابق» فصل التراتيل السومرية. 
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ويتصل عفهوم الخير عند الآألهة مفهوم العدالة. فزذا كانت الآلهة لا تفيم 
وزناً للخير ني سلوكها مع الإنسان» ولا تطلب منه بذل الخير كعنصر لازم في العلاقة 
بينهماء فإنّها بالتالي ليست معنية بالخير يبذله الفرد تاه أخيه ومجتمعه أو بالشر يفعله 
كم طالما أنه ملتزم بالصيغة الطقسية الشعائرية ان من لاا وحدها يتم الجمع سين 
الإنسان والهه. كما أَنْها ليست معنية بثراب الإنسان وعفابه على أعماله» وفق مرجعية 
أحلاقية سماوية» ناهيك عن عنايتها بخلاصه إلى عالم حر يعوضه عن بوس التاريخ 
وشقائه. وا أنه لا يوجد إلا هذا العالم؛ وما من خطة هناك لإصلاحه أو تطهيره أو 
تحويله إلى عالم أسمى وأ رقى» فإن تاريخ الإنسان مفتوح ودونما فاية منظورة. أما تاريخ 
القرد كان يك يصتل يداد الو ربدقاء ء الحياة إلى عالم الظلمات السفلي حيسث 

تعيش الأرراح وجوداً شبحياً ظلياً لا معن له ولا نكهة لا فرق في ذلك بين أمسير 
وفقير وبين من قدم حسنة ومن قدم سيئة» رغم أن اتباع طقوس الدفن الصحيحة 
وتقدىم القرابين الدورية عند القبور لراحة أرواح الموتى قد تخفف من معانافا ماله 
نقرأ في أكثر من نص بابلي عن أحوال العالم الأسفل وأهله. ومنها ما تتقله لنا ملحمة 
حلجامش على لسان إنكيدو الذي يحتضر على فراش الموت ويرى أحوال ذلك العللم 
بأحلامه. فلقد جاءه قابض الأرواح واقتاده إلى هناك: « ظهر أمامي رجحل متم 
الرجه. وجهه كوجه طائر الزو وعخالبه كمخالب العقاب. أمسك بخنصلات شضعري 
فتمكن ميئ. قام بتحويل شكلي فغدت ذراعاتي مكسرتين بالريش كما الطيور. غاص 
بي وقادي إلى بيت الظلام مسكن الإلهة إرجالا. إلى دار لا يرجع منها داخل إليهاء إلى 
درب لا يرجع بصاحبه من حيث أتىة إلى مكان لآ يرن أهله.نورا وق الظلسنة 


يعمهرن, التراب طعام لهم والطين معاش. لباسهم كالطير أجنحة من ريش. وف يت 
التراب حيث دخلت رأيت الملوك وقد نرعت تيجانهاء تلك التيجان الي حكمست 
البلاد ومنذ القدم..204, 

وهنا أريد التوقف قليلاٌ عند مقطع من ملحمة جلجامش جرى تفسيره أحياناً 
عي انرا يك وعه هيع كرو اخ دين رفني وما الأقفل 
وجود بذور مثئل هذه الفكرة بشكلها ١‏ الحنيي. فعندما كان حلجامش يتشاور مسع 


-١‏ عن ترجمئٍ الكاملة للملحمة. انظر اللوح السابعء العمود الثاي. 
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صديقه إنكيدو في موضوع رحلة غابة الأرز يقول له: « ف الغابة هناك يعيش حووء 
الرهيب. هيا أنا وأنت نقتله» هيا نمسح الشر كله عن وجه الأرض ». وقبل أن يشرع 
ف رحلته يزور أمه ننسون راجيا بركتها: « إلى اليوم الذي به أعود؛ إلى أن أصل غابة 
الأرز» إلى أن أقتل حواوا الرهيب فأعحر عن الأرض كل شر يكرهه الإله سَمَشَ صلّى 
من أجلي إلى مش ». 

استناداً إلى هذين المقطعين» وما تلاهما من مشاهد مغامرة غابة الأرز الى انتهت 
بقتل حواوا الوحش الرهيب حارس الغابة؛ يرى بعض المفسرين في حواوا رمز لمبدأ الشر 
انحرد وفي الإله غمش رمز لمبدأً الخير المجرد. وهذا في واقع الأمر بعيد كل البعد عن 
العقلية الدينية والفلسفية البابلية الي لم تترصل إلى مثل هذا التجريد قط. ودليلنا على 
ذلك المدلول الحرفي الدقيق لكلمة "الشر" الواردة هنا وهي بالأكادية "ميما - ليمنو". 
فالكلمة تشير إلى كل ما هو ملم ومؤذ وغير موآت لحياة وسعادة الإنسان» ولا يوجد 
ما يدل على استخدامها للدلالة على الشر الأخلاقي”"). نقرأ على سبيل المقال في نص 
تعويذة بابلية خصصة لاستنهاض أرواح الأسلاف من أجل شفاء المريض؛ « أقف اليوم 
في حضرة جلجامش وشمش: أحكما في قضيي؛ أصدرا قرارا بحقي» انزعا ما في لحمي 
وعظمي من ميما - ليمنو'””. وف تعويذة أخرى تستنهض روح جلجامش باعتباره 
أحد الأسلاف العظام الصاحين: « لقد تمكن في المرض» فاحكم في قضيي. إن أركمع 
أمامك» فأصدر قرارأ بحقي. انزع المرض من جحسدي حل عين الميما - ليمنو الذي 
يهدد حياق. خل عينٍ المرض الذي يعشعش في لحمي وعظمي وأوصالي 34 إن الطين 
المقصود في هاتين التعوذتين هو الألم والمرض؛ ومرتل التعويذة يستنهض روح جلجامش 
الذي أجهر على واحد من ممثلي هذا النوع من الشر الذي يكرهه همش على حد تعبير 
نص الملحمة, وهو النوع الذي وصفناه في موضع سابق بالشر الطبيعاني تمييزا له عن 
الشر بالمعين الأخلاقي الاجتماعي. 

وكان لمثل هذا الشر الطبيعاني تمتلون يجسدونه في مجمع الآلهة الرافدينية. فإلى 
جانب آلهة البانثيون الرئيسية الي تميز سلوكها بالتناقض حيال الخير والشر؛ فإننا 
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نحد آلهة أخرى موكلة بشؤون الشر الطبيعاني وصوصاً ماتعلق منه بحياة الإنسان 
من ألم ومرض وموت. وجميع هذه الآلهة ينتمي إلى قوى الظلام والعام الأسفل. 
فهناك إريشكيجال ربة العالم الأسفل الي تعمل على ملء مملكتها من الناس أجمعين» 
وزوجها نرجال الذي كان يرسل عفاريت الظلام لتجوس ف الأرض وتوذي اناس 
خلال الليل. ونرجال هذا هو مظهر من مظاهر الإله خمش» الذي يغيب في باطن 
الأرض جهة المغرب ليسير في العالم الأسفل نحو المشرق فيطلع في اليوم الاني. إله 
الشمس السوداء في مقابل الشمس المنيرة البيضاءء ويمثل الحانب الأشأم من فعاليات إله 
الشمس حيث يتسبب بالحروب والخراب والطوفانات والأوبئة. وهناك نمتار رسول 
إريشكيجال وصلة الوصل بينها وبين آلهة العالم الأعلى» وكان يلعب دور ملاك 
الموت قابض الأرواح؛ يعاونه في ذلك سبعة عفاريت تحف به في غدوه ورواحه. 
وهناك إيرا إله الطاعون والأوبئة الفتاكة الي تحصد الناس بالآلاف» يُصعد من العالم 
الأسفل وهر يمر ورأءه ستين مرضاً وعلة يطلقها على من يشاء من الناس. وهناك 
ليليث شيطانة القفار الحميلة الي تمثلها الأعمال الفنية على هيئة امرأة عادية لما جناحان 
وعخالب الطير الكاسرء وكانت تخطف الأطفال الرضع عن صدر أمهاقم. إن جميع 
هذه الكائنات الماورائية المرعبة ليست كائنات أخحلاقية اتحازت إلى جانب الشر عن 
نيار ووعي؛ بل هي تحسيد على المستوى الميثولوجي لوجود الشرور الطبيعانِة في 
معزل عن الحكم القيمي الأخلاقي؛ وضمن عقيدة دينية لم تتوصل إلى مفهوم للحير 
والشر باعتبارهما مبدءان كونيان مجحردان. 
خلاصة 
لد قاد هذا التصور الديئٍ للعلاقة بين أركان الثالوث الأساسي في الوجود 
: الإله - الكون - الإنسان؛ إلى تصور للزمن على أله سيالة متدفقة أبدأ من حظة 
الخلق وحين آفاق غير منظورة في الأبدية؛ وإلى تصور لتاريخ الإنسان على أله سلسلة 
من الأحداث المتكررة المتشابهة ة الي تنابع في حركة خطية؛ لا تنبئ عن معين ولا قدف 
إلى غاية. سيبقى هنالك بشر طالما بقي هنالك آلهة؛ وسيبقى هؤلاء البشر أسرى 
الشرط الأولي الذي أحاط بخلقهم. جيل بمضي وجيل يأني» والشمس تشرق كل يوم 
وتسرع إلى مغربهاء على حد قول كاتب سفر الجامعة في التوراة» والذي يعبر أبلغ 
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تبر عن مفهوع الريربية والنازيخ الفترح: ««الريج تذنحب إىّ «غموب وصيور إلى 
الشمال. تذهب دائرة دوراناء وإلى مداراقا ترجع الريح. كل الأنهار بحري إلى البحع 
والبحر ليس يم لآن. إلى المكان الذي جرت منه الأفار إلى هناك تذهب راجعة ... مد 
كان فهر ما يكون؛ والذي صُنع فهر الذي يصنع؛ فليس تحت الشمس من جديد. إن 
وجد شيء حديد يُقال عند انظر هذا جديد. ولكنه منذ زمان كان: ق,الذهزر السيق 
كانت قبلنا. ئيس ذكر للأولين» والآخرون أيضا الذين سيكوئون لا يكون هم ذكر 
عن الذين من بعدهم. وجّهِت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عُْس تمت 
السماوات. هو عناء رديء جعلها لبي البشر ليُعدوا فيه. رأيت كل الأعمال الي 
عُملت تحت الشمسء فإذا الكل باطل وقبض الريح ». 

روح البشرية خالدة؛ على ما يفيدنا به نص ملحمة أتراحاسيس» لأن البثشر 
والآالهة طرفان في معادلة واحدة. نقراً في مشهد خلق الإنسان: 
« لتمزج الإلهة ننتو الطين؛ ليجتمع الإله والإنسان 0 في الطين. لنسمع الطبكى إلى 
آخر الأيام. ولتكن الروح البشرية من حسد الإله» ولتعلّمه أن الحياة أضحت رمسزه. 
ونتكن الروح البشرية حالدة. في الإستماع» آلهة الأتوتاكى مقرو للصائرة لبوا 
تعم. . في اليوم السابع؛ وفي اليوم الخامس عشر من الشهر» جهّروا مكاناً طوور ذبحرا 
الإله دي - إبلا في اجتماعهم؛ وبلحمه ودمائه عجنت ننتو الطين. لآخر الأيام سمعوأا 
الطبل. وجدت الروح البشرية من حسد الإله؛ وعلمته أن الحياة أضحت رمزه. 
وجدت الروح البشرية إلى الأبد »27. ولكن الخلود المعين هنا ليس خلود النفسس 
الفردية بل لود الجنس البشري بما يقتضيه مفهوم التاريخ المفققوح. أما الأفسراد 
فيسيرون تو فاية محتومة ف العام الأسفل» بعد حياة قصيرة يجزون افا على 
خدمتهم للآلهة؛ ثوابا أم عقاباء بطريقة مادية بحتة» فتطول هم الأيام ويجنون الثروة 
ونعمة الصحة والبنين وما إلى ذلك؛ أو يبلون بالآلام والأمراض والموت المبكر. فلا 


-١‏ عن ترجمة باسم جبور مع تعديلات طفيفة. انظر المرجع السابق. 
يستطيع القارىا» المهتم أيضاً الاطلاع على أحدث ترجمة صدرت في الغرب ملحمة أتراحاسيس» وهي 
ترجمة :211 عذمةطمء)5 في كتابها الصادر عام ١531‏ عن جامعة أ وكسفورد. 
1 ,0010 ,قنتسةادم مم11 ددهظ عطابرك8 ,الهم .5 - 
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ا 
تقصّر به الأيام بعد مرض وألم وفقرء ومن أدار ظهره للآلهة يتد به العمر ويزداد 
صحة ووفرة وغين. وعلى حد قول كاتب سفر الجامعة: « وأيضاً رأيت تحت الشمس 
موضع الحق هناك الظلم» وموضع العدل هناك الجور. فقلت ف قلي: الله يمتحن البشر 
ليريهم أنّه كما البهيمة هكذا هم. لأن ما يحدث للبهيمة يحدث لبن البشر؛ وحادئة 
واحدة هم. موت هذا كموت ذاك؛ ونسمة واحدة للكل. فليس للإنسان مزية على 
البهيمة لأن كليهما باطل. يذهب كلاهما إلى مكان واحد. كان كلاهما من التراب 
وإلى التراب يعود كلاهما. من يعلم» روح البشر هل تصعد إلى فوق ؟ وروح البهيمة 
هل تعزل إلى أسفل الأرض ؟.... حادثة واحدة للصدّيق وللشرير للصالح وللطاهر 
وللنجس. للذابح وللذي لا يذبح. الخاطئ كالصالح. الحالف كالذي يخاف الحلف... 
الكلب اي خير من الأسد اميت لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتونء أما الموتى فلا 
يعلمون شيئاً وليس لحم أحر بعد لأن ذكرهم قد نُسي؛ وعبتهم ويُغضتهم وحسدهم 
هلكت منذ زمان؛ ولا نصيب هم بعدُ إلى الأبد في كل ما عُمل تحت الشمس 
كل ما تحده يدك لتفعله فافعله بقوّتك. لأله ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا 
حكمة في الحاوية الي أنت ذاهب إليها ». 

وأخيراء فإن افتقاد المعيى في المفهرم الرافديئ للتاريخ؛ قد جعله بعيداً عن تلمس 
منهوع عام خن "الإنسائية" بر "المتمع الإنساق" وغن:فهم تزانين تطور هذا المع 
وارتقائه نحو تحقيق غاية ما. وي في العباواتة الدبو زية ال رت تدرمياً مفهرماً 
للخلاص الروحي نحو عا م أفضل» فإن المخسّص الإلسهي بقي علصا فرديء ويقيت 
عملية التحرر والخلاص مرتبطة بالطقس السحري الذي يود العايد بإلهه؛ أكتر 
من ارتباطها بمفهوم مجرد عن الخير والشرء ودور الإنسانية الإيجابي في تاريخها الخاص 
وتاريخ العالم. كما أن غياب المعيئ عن مفهوم التاريخ المفتوح» وغياب فكرة العدالة 
الإلهية؛ وفكرة النعمة الإلهية» الي تحرر الإنسان من شرطه الأرضي “دول فيسد أو 
حرطب ندا عي ان قن اقساول حول شود لقوق ا لد لبي لخ أن 
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كل عمل للإنسان سواء بُذل عن حرية أم عن جبرية سوف لن تكون له أسة تة 
خلاصية لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الكون. 


ب - الحلولية والمفهوم الدوري للتاريخ 
الهندوسية نموذجاً 


تطالع الهندوسية دارسها لأول وهلة .همريج من المعتقدات الي لا يربطها رابط 
ولا تجمعها جامعة. كما ويبدو العدد الغائل من آتها الي تملأ أرض اند وسماءماء 
خنصياً عن الاننظام في بجمع واحد يضم شتاتما. ولعل السبب كامنٌ وزاء ذلك التلريخ 
الطويل من التطور البطيء الذي تحره وراءها هذه الديانة الي تعود بأصوها إلى ما وراء 
الألف الثاني قبل الميلاد. ولكن هذه المعتقدات ما تلبث حي تنتظم أمام الدارس الصبور 
تحت عدد قليل من الأفكار والمفاهيم الدينية» وعدد أقل من التصورات الماورائية. أما 
حشد الآفة فما يلبث حي تظهر حقيقته النسبية» عندما تبدو الشخصيات الإطية بلا 
قرام أو جوهر حقيقي؛ وتسفر عن وجهها ككائنات تشارك البشر بوس الحياة والموت 
في عالم السمساراء عالم تناسخ الأرواح والدورة الككونية الأزلية. 

إن ما يميز المعتقد الهمندوسي (أو المعتقدات الهندوسية) عن المعتقد الشرق 
أوسطي؛ هر بالدرجة الأولى لا مركزية فكرة الله. فالهندوسية تبدي تحرراً واضحاً من 
أية دوغمائية تتعلق بطبيعة الإله. وجوهر الدين لديها لا يقوم على الاعتقاد بوحود 
الإله أو عيمءة أو على تعدد الآخة أم التقائها في واحد. فمن الممكز ن للهندوسي أن يُعدٌ 
مؤمناً وملتزماً بدينه سواء أآمن بإله واحد أم بآهة متعددة» أم لم يؤمن بالآهة طرا؛ لأن 
هذه المسألة لم تكن أبن عينابة حجر زاوية للديانة الهندوسية. وفي المقابل» فإن الطرائف 
الهندوسية تشئرك بعدد من الأفكار والمعتقدات الأساسية الي لا يصح دين المندوسي 
بغيرها. أول هذه المعتقدات ورأسها هو الإيمان بتناسخ الأرواح؛ يليه معتقد الكارما 
الذي يرتبط به أشد الارتباط والكارما تعتي في الأصل الفعل» ولكنها في السياق 
الإيديولوجي المع هناء تعين الفعل وجزاؤه ثواباً كان أم عقاباً على أن ما يميز فكسرة 


وذ 


الثواب والعقاب في الهندوسية عن نظيرتا في الديانات الشرق أوسطية؛ هر أن الجزاء 
غير مفروض من قبل شخصية إفية تنصف بالعدل» بل يتم بشكل أوتوماتيكي من 
خلال قانون الكارما الكون» وهو قانون غفل غير مشخص وغير متصل بواحد من 
الشخصيات الإغية. فما تُراكمه الروح من كارما في تحسدها الحالي سوف يؤثر على 
سلسلة تناسخخاتها التالية» مثلما أن وضعها الحالي محكوم بكارما التناسحات اماضيات. 
وهكذا تتابع الروح الفردية تحمسداقا في دورة سببية أزلية لا تشتهي تدعي 
بالسنسيكريتية سمسارا. وهي دورة لا بداية ها ولا فاية تتجاوز عالم الإنسان تتطال 
عالم الظواهر المادية بأكمله. كل شيء واقع في إسار الزمن وفي إسار الرغبة في إتيان 
الففل وفازما والرمن :تقسه عازه عبجلة تدر هلى بتسبهاء كلما بلقحت قورة 
منتهاها عادت إلى نقطة البداية؛ دون أن تنشد غاية أو تسعى إلى هدف. ومع ذلك 
فإن الانعتاق (- موكشا) من هذه الدورة ممكن التحقيق» وهو بورة الحياة الدينية 
للهندوسي والنهاية الي يطمح إليها من كدحه الروحي. إلا أن الطوائف الطندية تختلف 
في كيفية تحقيق هذا الانعتاق. وفي الحالة اللي تصير إليها الروح المتحررة بعد انعتاقها. 

من هنا يدعو افنود دينهم بالدهارما الخائدة» أي سنّة الكون الأبدية. والكلمة 
يُستخدم يمعنيين؛ فهي تدل من جهة على مُجمل الكتابات المقدسة وشروحاتاء رمن 
جهة أخرى على القانون الأبدي الثابت الذي يحكم الكون برمته. وبالمعين الثاني فإن 
سئّة الكون تتطابق مع ما نفهمه اليوم من مصطلح القانون الطبيعي الذي تجعل مره 
العلوم حقلاً لدراستهاء ولكن مع فارق هام؛ وهو إن هذا القانون الطبيعي بالنسبة 
للهندوسي. لا يقوم بذاته وإئما يستند إلى مستوى أعمق للوجود؛ هو الأرضية غير 
المتغيرة لكل عرض متغيرء ويدعى برا*من: القاع التحبي غير المشخص للوجود. الذي 
صدر عنه الناس والآلمة ومظاهر الوجود طراً. ولبراهمن نفسُ تدعى أثمان وهي منبئة في 
جميع الكائنات الحية من آلهة وبشرء ومن كل ما يدب على الأرض أو يطير في امهراء 
أو يسبح في الماء. فالنفوس رغم تحرئتها الظاهرية وتباينها هي في حقيقة الأمر نفس 
ؤاحدة. وإلى هذه النفس الواحدة ترجع النفوس المتحررة المنعتقة لتذوب فيها. 

وهذا يتحصل لدينا سئة مفاهيم أساسية تشكل أساس العقيدة الطندوسية وهي: 
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١‏ - سمسارا: الدورة السببية الكبرى؛ والعالم الذي تنناسخ فيه أرواح الكائنات الحية 
وأرواح الآهة. 

١‏ - كارما: الفعل وتبعاته الأخحلاقية. 

- دهارها: السنّة الكونية. 

- موكشا: الانعتاق من الدورة السببية. 

ه - براهمات: الثابت الأبدي والقاع الكلي للوجود. 

5 -أتان: البنفس الكلية في تحرئها ووحدقا. 


بين هذه المفاهيم جميعاًء لا نحد واحداً منها يتطابق مع مفهوم الإله الأعلى خالق 
الكون. إلا أن هذا المفهوم في حال وجوده؛ ليس إلا وهماً من أوهام عالم الظواهمر 
الذي تعيش الروح فيه أسيرة لدورة التناسخ. وهذا ما يقودنا إلى المفهوم الأساسي 
السابع وهو المايا. والكلمة في الأصل تعينٍ الوهم أو الظواهر الخادعة. تقوم فكرة انمايا 
أساسا من أجل الربط بين الواحد غير المتجزئ والكثرة أل صدرت عنه؛ لأن الواحد 
لا يمكن أن يكون سبب الكثرة» ولا بد أن هذه الكثرة من عناصر الطبيعة هي وهم 
يمت إلى عام الظواهر الخدّاع. وما دامت الروح تعيش ف إسار دورة السببية (#مسارا) 
فإنها واقعة تحت سلطة الماياء تعاين الكثرة والتنوع ؛ كثرة الموضوعات الطبيعية وتنوع 
النفوس البشرية. أما عندما تفلح في الانعتاق» فإن الوهم الكبير ينجلي» ويبدو ها كى 
شيء متوحد في المطلق العظيم؛ فتنمحي الحدود بين الظواهر وتذوب الفروق بين 
الأرواح الي كانت تعيش وهم التفرد والاستقلال. وأما الإله آنشخص الذي عرفقه 
النفوس خلال دهور دوراتا في السمساراء فيبدو ها على حقيقته: براهمان الأزلي الحق» 
بعذا أل كان برلعمان مايا معلما كانت النفوس الخية أيضا نفساً +.قآابا.: وهننا 
يتحقق التطابق في اخوية بين النفس أتمان والمطلق براهمان. إن ما يحقق للنفس هذا 
النوع من الانعتاق النهائي هو انكشاف بصيرقا الداحلية على حقيقة أن هذا العالم 
المتكثر هو واحد في جوهره؛ وإن كل ما في الوجود هو براهمان. 


ب 


على أن الفهم الواضح للمعتقدات الهندوسية لن يتحصل لنا إلا إذا تابعنا الكيفية 
الب تطورت بما هذه المعتقدات خلال تاريخ الهندوسية الطويل» والذي يبتتدئ مع 
دحول الأقوام المدعوة بالهندو - آرية إلى شبه القارة الهندية. 


التطور التاريخي 
١‏ - ديانة الفيدا 


حوالي منتصف منتصف الألف الثاني قبل الميلاد» غزت شبه القارة الهندية جماعات محارية 
من الشعوب المعروفة تاريخياً باسم الحندو - آرية؛ واليَ كانت تنساح من موطنها 
الأصلية في السهرب الأوراسية نحو مناطق غرب آسيا وأوروبة الشرقية منذ مطالع الألف 
الثاني قبل الميلاد. احتل الآريون أولاً وادي فر الأندوز (السند) في همال غرب المند» 
حيث دمروا حضارة عريقة تشبه حضارة وادي الرافدين» ثم تابعوا بعد ذلك تقدمهم 
ببطء إلى حرض الغانج؛ ولم يصلوا إلى الجنوب إلا بعد منقلب الألف الأول قبل انيلاد. 
وتلل هؤلاء الآريون إلى المند الديانة المعروفة بالفيدية؛ نسبة إلى الفيدا» وهي مجسوعة 
أشعاز 2 تحتوي على أناشيد دينية تم تأليفها بعد استقرار الآريين» وعلى امتداد فترة لا بأس 
يما من الزمن؛ باللغة السنسكريتية وهي لغة قريبة من اللغة الي تكلمها وكتب ها الفرع 
الآحر من الهندو - آريين الذين دحلوا إيران ف نفس ألوقت تقريبا. 

والفيدية هي ديالة طقسية تقوم على معتقد ربوبي شبيه بمعتقد وادي الرافديين 
ففي الأناشيد الفيدية ال كانت تتلى في الاحتفالات الدينية»؛ كان الشعراء في ذلك 
العصر يسألون الآطة أن تمح عبادها قطعانا كثيرة من الماشية» وثروة وحياة مديدة 
مقابل ما يقدمونه إليها من قرابين. وكانت نخدمة الآلطة ة وتقدم القرانين إليسها همي 
العنصر الحاسم في تقرير مصير الروح وحياة ما بعد الموت. أما الأخلاق فكانت شأناً 
دنيوياً تنظمه الأعراف والعادات القبيلة الموسسة منذ القدم. ولم يكن لأولئك الآريسين 
في بدأية عهدهم معابد ولا بقع مقدسة معينة لأداء الطقوس» بل كانوا يقيمرن 
شعائرهم في الهواء الطلق وعلى أرض بمهدوفا هذه الغاية» ويجهزوها بمذبح وعوقد نار 
لإحراق الأضاحي. وكان القربان يتألف في العادة من منتجات حيوانية مثل الزيدة 
والجبن» ومن الحبوب» ومن عدد من الحيوانات تذبح تباعا هي التيس والخروف والثور 


وسخصان. وفي غاية الطقس الذي. غالبا ما يدوم يما كاملاً: يوتى بشراب :سوم 
المخدر فيسكب منه أمام الآلهة ويتم تناوله من قبل المشتركين بانطقس أيحملهه إلى 
السماء في زيارة خاطفة. 

وقد اتسعت أسفار الفيدا حئ تلت أربعة جموعات ضخمة من لأ شسيد 
والتراتيل والصيغ السحرية؛ الي كانت تتداول شفاهة حى وقت متأحر من لأنف 
الأول قبل الميلاد. وهذه المجموعات هي: رج فيداء ساما فيداء ياحور فيد:؛ أثار ففيدا. 
وكلمة الفيدا هنا تع المعرفة المقدسة؛ وهي من نفس الحذر الإنكليزي 316ه .«مدتعاد 
واللاتيي موز والألماني مهووة». وجميعها تودي مع المعرفة أو الحكمة. ورغم كى 
التطورات البيَ طرأت على الهندوسية وأشكاها اللاحقّة؛ فقد بقيت قداسة هده 
الأسفار فوق كل مساءلة» وبقي الاعتراف بما كمصدر للعقيدة هو الفاصل بين 
المذاهب القوية والمذاهب المطرطقية. 

على أن معقتد الفيدا ما لبث حى أفسح محال لمعتقد جديد هو المعتقد البراهماني 
الذي تحول فعه محشد الرإيزبية عدرقيا إلى معتقد حلولي» صوفي» وذلك بتأثير طبقتة 
البراهمانيين (أو البراهمة)» وهم ذئة من الكهان كانت تشرف ف الماضي على طقوس 
القرابين» ثم أعيذت تدريجيا بنكوين مفهوم عن الألوهة عتتلف مماماً» والنظر إلى الآمة 
الفيدية؛ الْيَ كانت آلة لمظاهر الطبيعة المختلفة» باعتبارها وجوه لحقيقة كلانية واحدة 
هي براهمن: المطلق غير المشخحص؛ والقدرة الشمولية الي تسند مظاهر الكون المتبدية 
وقد تطور الفكر البراهماي عبر الأسفار المعروفة بالبرا*مانات» وهي تعليقات وشروح 
على الفيداء بلغت ذروة نضجها في مجموعة الأوبانيشاد الي شكلت قمة من قمسم 
التأمل الحكموي العالمي. وقد تم تأليف البرا*مانات والأوبانيشادات خلال النصف 
الأول من الألف الأول قبل الميلاد. 

؟” -البراهمانية 

من حلال تفرغهم الكامل للشوون الدنية» وإشرافهم على أداء الطقوس المعقدة 
المصحوبة بأناشيد الفيداء طور البراهمانيرن مفاهيمهم النظرية الفلسفية عن معسى 
الطقس وغايته؛ والقوة الخافية الي تمنحه الفعل والتأثير. فالتضحية ليست قربانا يتقدم 
للآغة مع الصلاة والشكرء ,كقدار ماهي عمل سحري يضع تحت تصرفهم القوة فوق 
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العلبيعانية السارية في الكون برمته» واليّ ينبغي على الآهة أنفسهم أن يقدموالها 
فروض الطاعة. هذه القوة فوق الطبيعانية الي تجعل السحر فعالا وممكنا هي براهمن. 
وكلمة براهمن في الأصل تشير إلى الصيغة السحرية المستخدمة لاستنهاض "القرة" 
ودفعها إلى تفعيل الأداء السحري. ثم تحولت لتصبح دلالة على القوة الخافية نفنسها. 
وشيعاً فشيعا أحذت الآشة الفيدية القديمة تفقد شخصيتها لتغدو رموزاً طقسية لا أكثر. 
فبدلاً من التأثير على "القوة" من خلال الصيغ السحرية» صار سعي البرهماني يتحه ثحو 
التوحد مع تلك القوة القدسية الشمولية السارية في الكون» وذلك عن طريق رياضات 
روحية معينة واحتساء شراب السوماء ثما يوصل إلى الوجد والاحساس بالتماهي مع 
"القوة" واكتساب قوى فوق طبيعانية. وهم في سعيهم هذا لم يُظهروا أي اهتمام 
بتطوير الديانة الشعبية؛ ول يهتموا قط بالألاق؛ لأن التفكير بالكون عندهم لا يمكن 
أن يقود إلى استخخلاص أخلاقيات معينة؛ والاتحاد بالسرمدي هو عمل روحان بحت لا 
علاقة له بالسلوك اليومي. من هنا كان كهنوقهم وقدرقم الكهنوتية» لا الدين معناه 
الأوسع والأشمل؛ هما اللذان يشكلان موضوع تأملاتمم. فقد كان جهدهم موجهاً لأن 
ينفذوا أكثر فأكثر إلى سر الطبيعة عن طريق الممارسات الطقسية» وبه يتحدون في 
الوجد. وهذا الاتحاد الذي يعيشه البراهماني في نوبات الوجد هو مقدمة للاتحاد النهائي 
مع عالم الألوهة بعد الممات. وهو بشكل ما وقف على طبقة البراهمانيين دون غسيرهم 
من الطبقات. 

مع نشوء البراهمانية بدأ أيضاً نظام الطبقات الهندوسي بالترسخ في حياة امد 
الدينية والاجتماعية. فقد انقسم الججتمع إلى أربع شرائح متمايزة ومستقلة. الأولى 
شريحة الكشاتريا وهم النبلاء؛ والثانية البراهمانيون من رجال الدين» والثالثة الفايسيا 
وهم عامة الآربين من مزارعين وحرفيين؛ والرابعة الشودرا أو الخدم وهم السكان 
الأصليون من ذوي البشرة الداكنة. ورغم أن احتلاط الطبقات الثلاثة الأونى كان 
يخضع تعدد من القواعد الصارمة» إلا أن الحد الفاصل بين طبقات الآرين هذه والطبقة 
الرابعة المولفة من السكان الأصليين كان صارما جدا. ومع الزمن نشأت طبقة خامسة 
هي طبقة المنبوذين الي اعثبرت بجسة وخحارج إطار الحياة الاجتماعية كلية. ورغم أن 
نظام الطبقات الاجتماعية هذا قد صّمم في البداية للحفاظ على نقاء عرق الشريعة 
الحاكمة؛ إلا أنه قد أعطي بُعداً دينياً فيما بعد عندما تبنت البراهمانية معتقد التناسخ 


نذا 


ومعتقد الكارماء بما سنتعرض له في حينه بعد قليل. 

كانت أسفار الأوبانيشاد قمة إنحاز البراهمانية. ورغم أن الأوبانيشاد جاء نتيجة 
طبيعية لحدلية الفكر البراهماي وممارساته الطقسية؛ إلا أنه قد عمل على إحداث 
تغييرات عميقة في البراهمانية» تحلت في انقلابين رئيسيين على صعيد الفكر والممارسة. 
الأول عزوف البراهمانيين عن الطقوس الشكلانية الخارحية واستبداهًا بالطقوس 
الداحلية» والثاني اعتراف البراهمانيين لبقية الطبقات بإمكانية الانعتاق من العالم والاتحاد 
ببرا*من. تنضوي الطقوس الداخلية على عدد من الممارسات الجسدية والرياضات 
الذهنية. فإلى جانب النسك والتقشف وإنكار متع الدنيا والعروف عن أي نشاط 
عملي سيقاً كان أم صالحاء هنالك عدد من الرياضات الذهنية الى تقوم على التأمل 
الباطيي الهادف إلى التواصل مع منبع الحقيقة والتطابق معه. 

رغم أن الأوبانيشادات (فصول أو أسفار الأوبانيشاد) تختلف في تصررهما 
للحقيقة المطلقة الي يدعوفا براهمن؛ إلا أن الاختلافات هي من قبيل تنوع أساليب 
التعبير» والميل أحيانا إلى استخدام انخازات اللغوية. فبعض الأوبانيشادات ترى إلى 
براهمن على أنه الحقيقة الكلانية الخافية غير المشخصة»؛ واليّ لا يمكن تصورها تحت أي 
شكل أو صفة أو خصيصة:؛ فهو المطلق بكل امتياز؛ عنه نشأت الأكوان والحيرات 
وإليه تعود. وبعض الأوبانيشادات يرى إلى براهمن كإله مشخص كلي القدرة والمعرفة 
والحضورء وكحاكم للعالم ومدبر لشوونه. هذا التناقض المتبدي على مستوى التعبير 
بين الألوهة غير المشخصة والألوهة المشخصة؛ يجد تفسيره في أوبائيشادات أحسرى 


توحد بين وجهي الألوهة المختلفين ظاهراً وانتحدين ضمناء فتتحدث عن براهمن 3 
حالين؛ حال الخفاء وحال التجلي. . فلقد أطاوّ ى براهمن المخافي نحو الخارج قوته الخلاقة 
الكامنة فتشكلت منها بيضة ذهبية طغت على سطح مياه السرمدية عند فجر الخليقة» 
ومن هذه البيضة تحرج الإله الخالق رركا بزاح مرب بين الاسمين: برهما وبرا*مان) 
الذي خلق كل شيء بواسطة الماياء أي القوة الخلاقة للإله براهمان. هذا الوحه الخالق 
للمطلق هو الرب الذي يتوجه إليه الئاس بالعبادة والصلوات؛ وهو بوابة عبور الوعمي 
الإنساني نحو المطلق السرمدي الساكن. 

وكما أن وتان الخافي هوالقاع التحي لكر مظاهر العالم 
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الموضوعيء فإنه ف الوقت ذاته القاع التحيٍ لكل ما يجري على النطاق الذاي من وعي 
وإحساس وتفكير. إنه أتمان» جوهر النفس في تمايزها عن الحسد. نقرأ في مقطع من 
أحد الأوبانيشادات: « هو الذي يقيم في الأرض وف المياه وفي النار وفي الجو رفي 
الرياح وفي السماء وفي الجهات الأربعة ... هو الذي يقيم في كل الأشياء ومع ذلك 
هو غيرها. هو الذي يدبر كل شيء من الداحل. هو النفس. يقيم في الأنفاس وفي 
الكلام وفي العين وف الأذن ... هو الرائي الذي لا يُرى» والسامع الذي لا سمع» 
والمفكر الذي لا يُفكر به: والفاهم الذي لا يُفهم. هو نفسك: أتمان ». في هذا المتطع 
وأمثاله؛ يوكد الأوبانيشاد على أن جوهر الفرد وروح العالم هما شيء واحد. وهذا ما 
تعبر عنه الجملة الشهيرة الواردة في شاندوجيا أوبانيشاد: هو أنت. أي أن النشس 
الفردية هي من ذات طبيعة النفس الكلية» وأن الحقيقة العليا هي براهمن - أتمان» الذاي 
والموضوعي ف واحد. وعندما تعرف النفس الفردية من حلال حذسها الخلاق تطابتها 
مع براهمن تصل حالة السعادة الأرضية الكاملة» وتفلح في الانعتاق والاتحاد مع براهمان 


بعد الممات. 


م يُعلّم البراهمانيون في البداية سوى أن النفوس الي هي من طبيعة واحدة؛ ترجع 
إلى مصدرها بعد حياة واحدة في المسد وف العام المادي. ولكن مذهب التناسخ بدأ 
يفرض نفسه على البراهمانية بقوة منذ غصر الأوبانيشاد» وذلك بتأثير معتقدات سكان 
لهند الأصليين الي بقيت حية» رغم تأثرهم بذيانة الفاتحين. يقول مذهب التناسسخ 
بوحود حواهر فردية مستقلة هي الأرواح. وهذه الأرواح تحل في أجساد حية لتعيسش 
دورة في عالم السمساراء وتُراكم سلسلة من الكارما الي من شأفا تحديد طبيعة 
تناسخها أو تناسخاقا المقبلة. والكارما هي كل الأعمال والأفكار والأقوال» منظرراً 
إليها بمعيار أخلاقي؛ وال ستجد ثواها وعقابما ف التجسد المقبل. فالكارما الحمسنة 
سوف تقود الروح إلى تسد أعلى؛ أما الكارما السيئة فسوف تقود إلى تحسد أدى قد 
يصل حد التجسد في حيوانات أو حشرات. وتدوم دورة التناسخ هذه إلى ما لافاية» 
إذا لم تستطع الروح شق طريقها بثبات في طريق صاعد أبداً نحو تجسدات أفضل 
فأفضل؛ ححن تفلح أخيرأً في الانعتاق من الدورة السببية. وهنا قام الفكر الدييي 
الهندوسي بعقد الصلة بين نظام الطبقات الاجتماعي وقانون الكارماء ووجد التفلوت 


ل 


الاحتماعي واللامساواة في النظام الطبقي تفسيره البسيط. فإذا كان البراهماني يتمتع 
بكل ما تقدمه له طبقته من مزاياء والشودرا يعاني من كل الشروط الحياتية البائسة 
أنحيطة بطبقة الخدم» فلأن كلا منهما قد قدم في حياته الماضية ما أَمّله هذه الحياة 
الحالية. وبالطبع فإن أية محاولة لإزالة الفوارق بين الطبقات هو عمل يرقى إلى مسترى 
الخرطقة لأنه يعاكس القانون الكونئ للسبب والنتيجة. 

على أن البراهمانية بقيت أمينة لموقفها السابق من الأحلاق زغم تبنيها لعقيدة 
التناسخ. فالسلوك الأحلاقي في حد ذاته لا يوصل إلى الانعتاق بل يؤهل صاحبه إلى 
تسد أفضل. لقد كان على البراهماني الصاح أن يلتزم بالقواعد الأخلاقية الخاصة 
بطبقته. ولكن سلوكه الأخلاقي هذا وقفُ على الشطر الأول من حياته؛ وهي الفترة 
الي بمارس حلاها حياته الاجتماعية كاملة فيتزوج وينجب الأولاد ويساهم في كل 
نشاط إيجابي تتطلبه حياة الجماعة. أما في الشطر الثاني من حياته؛ فإن البراهماني 
يتستتخت مذ ن العالم ويهجر أسرته الي لم تعد بحاجة إليه؛ فيذهب إلى الغابة ليعيش حياة 
انرهد والتدسك والتأمل» تاركاً العالم بخيره وشره معاء مبتدثاً رحلته الداحلية العرفانية 
الي يأمل منها أن تقوده إلى الانعتاق. نقرأ في أحد الأوبانيشادات: « إن الخالد ليس 
لديه خوف ما ارتكبه من شر ولا أمل فيما فعله من خحير. فلا الخير ولا الشر 
يتحكمان به؛ وإنما هو الذي يسيطر عليهما كليهما. لا شيء مما فعله ولا شيء نمأ 
أهمل فعله بمكن أن يكون له أهمية عنده ». وف أوبائيشاد آخر نحد أن الأرواح بعد 
غادرها اجسادقا. تصعد إلى القمر وتقيم فيه ردحاً قصيراء تم يتابع بعضها سيره نحو 

السماء؛ وبعضها الآخر يعود إلى الأرض مع الأمطار. يمتلئ القمر بجلول هله الأرواح 
فيتزايد وعند مغادرتا يتناقص. ولكل قادم جديد يتقدم القمر بالسوال: من أنت ؟ فإذا 
أحابه أنا أنت (وهي الصيغة أل تدل على وصوله إلى العرفان الداعللي الحقيقتي 
مودو امسا ب ل إلى الأرض ليولد من جديد في 
جسدٍ ما بحسب ما قدمته يداه وما حقق من معرفة. أ أن كل ما يمكن للعمل الصالح 
واس ويد لزي اه ال ا ا لس ل 


جحديدة لمعرفة نفسه ومعرفة ربه. 
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ولقد أدى تلام البراهمانية مع عقيدة التناسخ والكارما إلى تشكيل المذهب 
البراهمانئ المتأخر, الذي حاول التوفيق بين جوهر البراهمانية وعقيدة التناسخ القائلمة 
على الأخلاق. وتحد هذه الصياغة التوفيقية شكلها الأكثر وضوحا في مذهب الفيدانتا. 
يقول مذهب الفيدانتا بوجحود حقيقتين» الأولى ظاهرية وهي ذات رتبة دنياء والناية 
باطئية وهي ذات رتبة عليا. موجب الحقيقة ذات الرتبة العليا يستطيع الفرد تحقيق 
الاتحاد مع النفس الكلية عن طريق العرفان الداحلي. وبموجب الحقيقة ذات الرتبة الدنيا 
يستطيع أولئك الذين لا يعرفون براهمان تحقيق الخلاص عن طريق التعبد للإله الملشخص 
الخالق» وإنحاز واجباتهم على أتمها. لقد أدرك أصحاب هذه البراهمانية المقسأخحرة أن 
صوفية الاتحاد مع براهمن هي أمر مختلف بماماً عن مذهسب التناسخ ذي القاعدة 
الأخلاقية» ففضلوا تركهما متعايشين جنبا إلى جنب من خلال مذهب ال حقيقتين. 
ولقد قاوم المعلم شنكاراء وهو أهم معلمي الفيدانتاء بعناد فكرة أن الانعتاق مرتيط 
بالموقف الأخحلاقي للإنسان؛ وكان يردد بإلحاح أن الأخلاق ليست إلا محركاً للحتبقة 
الظاهرية» ولم يجد ها إلا مكانة ثانوية في السعي الحقيقي إلى الاتحاد المباشر ببراهمان. 

إلى جانب معتقد التناسخ والكارما فقد تبنت البراهمانية معتقد الدمار الدوري 
للعالم وإعادة حلقه مجددا. ففي الزمن الخطي الذي يتقدم دوما نحو الأمام منطويا على 
تاريخ للكون وللإنسان مفتوح على اللانهاية» ثما آمنت به الديانة الفيدية والبراهمانية 
المبكرة» صار لدى البرامائية في عصر الأوبانيشاد تصور دائري للزمن وللقاريخ. 
فالزمن يدور على نفسه دورة كاملة لينتهي من حيث ابتدأ» وبعد هدأة في حضن مياه 
السرمدية ينطلق إلى دورة تالية» وهكذا إلى ما لانماية. فالزمن لا بداية له ولا فاية» 
والعالم لم يُخلق مرة واحدة في زمن معين؛ ولن يؤول إلى فناء تام. وبذلك تنسع دورة 
السمسارا الي تتناسخ فيها الأرواح لتشمل العالم بأسره» حيث كل شيء آيل إلى 
الدمار وكل شيء معد للميلاد الجديد, وللزمن في دورانه على نفسه دورتان؛ 
الأولى تدعى ماها - يوغا وهي الدورة الصغرىء والثانية تدعى كالبا وهي الدورة 
الكبرى. تسير الدورة الصغرى ماها - يوغا عبر أربعة عصور تتدرج من الكمال التام 
ف العصر الذهبي إلى الفساد التام في العصر المظلم؛ وعدد سنواقها 4,75١.٠٠‏ سنة, 
أما الدورة الكبرى كالبا فتتألف من ألف دورة صغرى؛ وتشكل يوماً واحداً من أيام 
برهما. في هاية كل كالباء وف آخخر لحظة من غسق يوم بر*ماء تنشطر الأكران 
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وتتهاوى عائدة إلى الماهية القدسية الي نشأت عنهاء ويهدأ إيقاع الزمن في ليل بر:همد 
الطويل. وف أول لحظة من فجر اليوم التالي» يولد الإله الخالق برهما مرة أخرى من 
أعماق المطلق براهمان ليقوم بخلق كون آخر يدحل في كالبا جديدة. وهنا تعرد 
الأرواح الي بقيت غافلة عن نفسها ناسية أعماها الماضيات في الليل» فتنتبه من غناتها 
وتحمل كل واحدة منها أعمالها لتدحل في دورة تناسخ حديدة تمتد مليارات السنين 
قبل أن مجع مع هجعة الكون في آحر الكالبا.. وهكذا إلى مالاناية. وقد استمر هذا 
المعتقد في جميع أشكال الهندوسية اللاحقة. 
- الحدوسية الكلاسيكية 


تقوم الهندوسية الكلاسيكية؛ الي بدأت بالتشكل منذ القرون الأولى للميلاد» 
على معتقد الألوهية ولكن دون تفل تام عن معتقد الوجودء لأنما نشأت وتطورت 
تحت نفوذ الفكر البراهماي المتأحر. فخلال الفترة ما بين ٠٠١‏ و 7٠١‏ ميلادية؛ عندما 
دلت الحضارة الهندية عصرها الذهبي برعاية الإمبراطور غوبتا وخلفائه» ظهر معنمرن 
روحيون ينتمون إلى الفكر البرا#مان؛ ولكنهم في الوقت نفسه راغبون في سد حاحة 
السواد الأعظم من الناس إلى إله مشخص قريب يمكن محبته وعبادته والدحول في 
علاقة شخصية معه. وقد حصلت النقلة الحاسمة بين البراهمانية المتسأخرة والندوسسية 
الكلاسيكية؛ عندما صاغ أولئك المعلمون الروحيون عقيدة تقول بأن المطلق غير 
المشخحص براامان يتجلى في العالم من خلال ثلاث ألوهات تمثل الوظفائف الإلغية 
الثلاثة) وهي: برَّهما الخالق» وفيشنو الحافظ؛ وشيفا المدمر. وبذلك نشأت عبادات 
محلية تدور حول واحد أو اكثر من هذه الآفة الثلاثة. 

إن براهمان حاضر ف العالم من خلال إله مشخص يدبره ويسيره ويهتم بشؤون 
خلقه؛ ويؤمن هم سُبل الانعتاق والخلاص. وهنا تحل محبة الإنسان للإله والإخلاص له 
محل الكدح الروحي الذي يقوم على العرفان» وتحل الأعمال وتأدية الواجبات على 
ئها مل الممارسات الزهدية والتقشفية. إن محبة الإله والاستسلام الكامل له» تقود إلى 
اتحاد محبة معه لا إلى اتحاد عرفان. وبذلك تستطيع الشرائح الشعبية الواسعة الي ليسس 
يعقدورها الدحول في اتحاد عرفا مع المطلق» أن تتخذ إلى الله طريقاً أقل مشقة وأقرب 


و 


إلى مقدرها الذهنية وطاقتها على الكدح 'تروحي. وهذا الطريق لا ينكر طريق العرفان 
بل يعتبره طريقاً أعلى وأنبل لمن يستطيع السير فيه. 

في عبادة الإله شيفاء يتبدى المعتقد الندوسي ف أوضح أش كاله الألوهية. 
فالعلاقة بين الله وخلقه هي علاقة محبة»؛ وكل عمل من أعماله يصدر عن اهتمام 
بمخلوقاته. الوجود كله مؤلف من الله ورعيته (- الأرواح) والأصفاد. وهذه الأصفاد 
ثلاثة: -١‏ عالم الظواهر (حمايا). وهو عالم أزلي أبدي لا بداية له ولا فاية 
الكارما. وهي الفعل وثماره مما تراكمه الأرواح خلال تحسداتها في عالم الظواهر. 
#- التجزئة. وهي الي تمعل الروح منغلقة على نفسها ومنفصلة عن الله. في حاتتها 
الدنيا تكون الروح جوهرا فرديا بلا شكل ولا وعي ولا حركة؛ وغير قابلة للفناء في 
الوقت ذاته. ثم تصير الروح إلى المرحلة الوسيطة عندما تحل في جسد وتتحول إلى ذات 
واعية نشطة تتحرك في عالم الظواهر المادية وتراكم الكارما الخاصة يماء وبذلك تصير 
أسيرة الأصفاد الثلاثة. وهذه الحالة الواعية في الأصفاد الثلاثة هي الي قيئها للانشّاق 
وتجمعها إلى الله وهي المرحلة الغالثة. غير أن الروح المنعتقة لا تذوب في الله كما هو 
الخال أي النضوف البراهياي+ وإنما تنضم إليه: مع بقاتها نواغية لوجيودها ررحوده؛ رهم 
أنها صارت إلى طبيعة أقرب إلى طبيعته. 

ولقد شابه موقف الحندوسية الكلاسيكية من الأخلاق؛ في بداية عهدهاء مرقف 
البراهمانية. فمحبة الله هي محبة شخصية موجهة من الفرد إلى الخالق» ولا تتسع 
بالضرورة لتشمل محبة الآخرين. والأعمال الي يتوجب على المؤمن إتيافها لم تكن 
تتجاوز الواحبات الي يحددها انتماؤه لطبقة معينة والالتزام بأخلاقياتها الرسمية. ولم 
يكن هنا المؤقف من الأخلاق ليع بأية حال من الأحوال أن الهندوسي ليس معنياً 
بمحبة جاره والسلوك بشكل أخلاقي كامل» بل إن السلوك الأحلاقي يجب ألا يذل 
استحلاباً لمكافأة ما إهية كانت أم اجتماعية؛ وأن يكون حرا من أي قيد أو شرط. 
على أن الهندوسية الكلاسيكية ما لبث حى سارت ععتقدها إلى نتيجته لمنطقية» 
وتحول الإله من كائن فوق الخير والشر إلى كائن أخلاقي» ودحلت الأخلاق في صلب 
السلوك الدين. فإذا كان الإله أحلاقياً. فإنه يحض على مكارم الأخلاق ثم يجري بها. 
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على أن الأخلاق المندوسية بقيت أسيرة معتقد حبري يحرمها من جوهرها 
مورك كر وول خلقد طورت للتدوية اميك عيتاذ 
الكائنات الحية مثلما تطال الكون بأكمله. إن الفعل الذي يقوه به 'لفره؛ وم يبحم 
عنه من كارماء 'ليس إلآ جزءاً من كارما الككون بأصرة: وكازم,لكون هي جزء مسن 
كارما الل. فالله في حالة فعل دائم مثلما هو في حالة سكون دائم أيضا. وكارم ل 
تنم في الزمن؛ فالزمن يتطابق مع القدر. والله يتحكم بالقدر والإنسال في حنة عحزر 
تام أمام القدر. ويستتبع ذلك أن الإنسان ليس هو فاعل الخير والشر لأنه ئيس “دسا 
مستقلاً» بل الله هو الذي ينجز الخير والشر على يديه. ومع ذلك فإن على الإنسات “ن 


يفعل دوما ما هو صالح في عينيه ثم لا يلتفت إلى نتيجة أو منفعة منه» وأن بمارس كسس 


نشاط بدافع من حبه لله واستسلام كامل لما يتمه الله على يديه. هذا هو مضمون 
الحرية الإنسانية. 

تظهر هذه الأفكار بكل قوة ووضوح في ملحمة الماهبهاراتاء الب تعادل مكانتها 
ف الندوسية الكلاسيكية والأوبانيشاد في البراهمانية. ففي مشهد تجلي الإله كريشنا 
للبطل أرجونا قبل المعركة الجاسمة» يطلب الإله من أرجونا أن لا يتردد قِ قتال أبنساء 
عمومته في الفريق الخصم؛ لأن على البطل أن يفهم أنه ئيس هو الذي يقتل وإئما ينجر 
عملاً أراده الله. ومن خطاب كريستنا لأرجونا نقرأ هذه المقتطفات: « إن على 
الإنسان ألا يتهرب من عمل فرضه عليه منبته الطبقي: حى لو كان فيه ما يسوء. فكل 
المشروعات مصحوبة بأمور سيئة مثلما هي التار مصحوبة بالدحان ».. « حى ايع 
الكبير إذا يحل من كل قلبه ولم يفكر إلا بي وحدي؛ يجب أن يعتبر على صواب فيمد 
فعل لأنه قام بعمله بروح طيبة ». . « حين لو كنت من بين الخاطئين أكبرهم؛ فإنك 
على زورق المعرفة الحقيقية سوف تحتاز حيط الشر ».. « مهما فعلت يا أرحوناء فإن 
أوثنك امحاربين المصطفين للمعركة سيموتون. والحقيقة أنهم قد هلكوا على يدي. أمد 
أنت فكن الأداة فقط. ذلك إن من يولد صائر إلى الموت؛ ومن يموت صاتر إلى 
الولادة. وأمام ما لا مفر منه لا يجدي التذمر ». 


خلاصة 
من هذا العرض الموجز والمكئف» نستطيع استخلاص أهم النتائج ذات الصلة موضوعنا 
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-١‏ رغم تسرب بعض أساطير الخلق والتكوين من الديانة الفيدية القديهة إلى 
الهندوسية؛ إلا أن الهندوسية؛ وعبر جميع أطوارهاء لم تأحذ مسألة الأصول والبدايات 
بشكل حدّي, فالعالم لم يُخلق مرة واحدة ابتداء» وليس له فاية منظورة» أو منقنبُ 
يرتفع به من مستوى أدى من الوجود إلى مستوى أعلى. فالزمن يدور على نفسه» 
ومع كل دورة يف الكون القدم ويُحلق كون جديد ليسير في الحلقة المفرغة نفسهاء 
فلا بداية ولا هاية» بل عود أبدي بلا هدف ولا غاية. هذه الرؤية للزمن الدوري 
المتناوب عند الهندوسية تنطوي على إصرار شديد على رفض التاريخ باعتباره حركة 
دائية تهدف إلى تطوير الكون وتطوير الجنس البشري؛ ولا ترى فيه سوى سخا يكرر 
بعضها بعضاً إلى ما لانهاية. وبالتالي فلا وجود خط إهية تتجلى في هذا التاريخ بشكل 
تدريجي وتهدف إلى تخليص الكون وتخليص الإنسانية. 

1- لم توصل الهندوسية إلى مغهرم واضح عن "الإنسائية" ول تجد لما دوراً 
فاعلا في دفع حركة التاريخ. وما الإنسانية إلا تجمع من الذوات العابرة الي يسعى كل 
منها بشكل فردي إلى الانعتاق من دورة الحياة والموت. 

- ترتفع الأنوهة فوق الخير والشرء ولا تلعب الأخلاق دوراً مهما في علاقة 
الإنسان بالله. وف المذاهب الي مزحت بين السلوك الأخلاقي والسلوك الديي» بقي 
الاعتقاد بالجبرية الكونية حائلاً دون تكوين مفهوم ناضج عن حرية الفرد ومسؤوليته. 

4- يعمل مبدأ الكارما على تقديم حل بدهي لمسألة وجود الشر في العانم. فكل 
ما يصيب الفرد من نوائب وكوارث وحظ عائر ف حياته» وكل ما يلقاه من نعسة 
وثروة ورغد عيشء هو نتيجة لكارما سابقة راكمتها روحه في تجسداقا الماضيات. أما 
ما يراكمه هو من كارما حسنة أم سيئة فإنه لا يُجزى يما لا في حياته ولا في حياة 
أخرى» بل إنه يجيّرها للتجسد التالي. وبما أن مبدأ الكارما يعمل بشكل آلي» فإن 
مفهوم الشر ابحرد واخير ابخرد هو مفهوم غريب على الفكر الحندوسسي. وليست 
العدالة صفة لكائن إلطيء يما يعاقب ويثيب. 

ه- تتصل دورة الحياة والموت في عالم السمسارا بدورة الكون الكبرى. فكما 
يف الكون عن نفسه ليعيش في كون آخر جديد؛ كذلك يفئ الحسد عن نفسه 
ليعيش في جسد آخحر جحديد. وعندما تنتهي الدورة الكونية الكبرى؛ إلى الفناء وتعود 


ى مياه السرمدية الساكنة» تغفو الأرواح في ليل برهما الطويل. ومع بداية الدورة 
جديدة تصحو لتحمل كارماها مجددا إلى ملايين التجسدات المقبلة وملايين الدورات 
نكونية المقبلة. فلا بعث ونشور» ولا دينونة ولا حساب ولا عقاب. 

”- أمام.هذه الأرقام الفلكية لعدد الدورات الكونية والتناسخات الفردية؛ نما 
يدير الرأسة لا يوحد أمام الفرد إلا طريق واحد: الإفلات, ولكن من الذي سيفلت 
ويحقق الانعتاق أخيراً ؟ هل هو التجسد الأول للروح في البدايات الضاربة في الأزلية» 
أم هو هذا التجسد الذي يفكر بالإفلات» أم هو ذلك التجسد الأخير بعد بضعة 
مليارات من السنين ؟ سؤال لا معين له يلقي على الأيديولوجيا الهندسية ظلالاً من 
العدمية. 


ج - الألوهية والتاريخ الدينامي 
لك ال وام تا 

في الديانة الزرادشتية يبلغ المعتقد الألوهي كمال رؤيته للعلاقة بين الل والعا لم 
ويظهر مفهوم التاريخ الدينامي لأول مرة في تاريخ الدين مكتملاً وناحزاً. فهدا يقرم 
الوجود بأسره؛ وجود اللّد ووجود ما سواه والعلاقة بينهماء على ثلاثة مفاهيم أساسية 
مترابطة هي: الأحلاق - والحرية والمسوولية. ولأول مرة في تاريخ الدين يظهر مفهرم 
متسق ومتكامل عن "الإنسانية" وعن دورها الإيجابي والفعال في خطة الخلق وصيرورة 
التاريخ ومصير الكون والحياة. فالإنسان لم يعد عبدا للآلحة ولا أداة في يد القدرء بل 
كائن حر ومسؤول. وهذه الحرية والمسؤولية لا تنسحب على مصيره الفردي أو 
الجمعي فقط؛ بل تتسع لتشمل الكون بأسره وتنحكم بعآل التاريخ. 

ف البدء؛ لم يكن سوى الله الذي يدعوه زرادشت أهورا مزذاء وحود كا 
وتام» ألوهة قائمة بذاتها مكتفية بنفسها غنية عن ما عداها. ثم إن هذه الألرهة احتارت 
الخروج من كموفا والظهور فيما سواهاء فصدر عنها روحان توأمان هما سبينتا مايتر 
وأثحرا ماينو. وقد وهبهما الله منذ البداية أهم خصيصة مي زهما عن مصدرهما وتمعصل 
منهما كيانين مستقلين» وهي حصيصة الحرية الكاملة. ومنذ البداية أيضا اسستخدم 


اه 


هذان الروحان حريتهما في الاخحتيار؛ فاختار الأول الخير؛ ومن هنا جاء أسمه سبينتا 
مانيو أي الروح المقدس» واحتار الثاني ؛لشر: ومن هنا جاء اسمه أنجرا ماينو أي السروح 
الخبيث. وبذلك تحددت القوتان الكونيتان لنتان سيدور حوهما الوح دود ا مادي 
والروحان المقبل؛ وجرى زرع المبدأ الخلقي في صل الوجود ومبتدئه. فكل ماف 
الوجود الجديد حرٌ وأحلاقي في آن معا. 

بعد الخيار الأحلاقي للتوأمين. كان لا بد من تعارضهما وتصادمهما دحرظا 
في صراع. وما أن التوأمين يتمتعان بالطبيعة الإخية الي لأهورا مزداء وما أنه قد وهبها 
أيضاً ما له من حرية؛ فقد قرر عدم التناقض مع نفسه؛ والسير بخطته الي تقوم على 
الحرية إلى خرها. هنا عمد الله .عمشاركة الروح المقذس سبينتا ماينو إلى إظهار ستة 
كائنات قدسية إلى الوجود تدعى بالأميشا سبينتاء أي المقدسون الخالدون» يستعين بها 
على مقاومة الروح الخبيث أبحرا ماينو» فشكلت بطانته الخاصة الي تحيط به على 
الدوام وتعكس بحده. وقد شارك هؤلاء الخالق في ما تلى أعمال الخلق والتكوين» 
وصاروا حافظين لخلق الله ووسطاء بينه وبين العالم. ثم إن هولاء قد أظهروا إلى 
الوجود عدا من الكاثنات القدسية الطيبة المدعرة بالأهورا. وراح الجميع يكافح الشر 
كل في بحاله . وبالمقابل فإن أثحرا ماينو قد استنهض عدداً من القوى الروحانية المدعية 
بالديفا ثم عمل على ضلالتهم فانحازوا إلى جانبه وتحفز الجميع للانقضاض على خلق 
الله القادم. 

فرق الروحين المتنافسين» وفوق فريق الأهورا وفريق الديفا يسمو أهورا مزدا في 
عليائه متجاوزاً ثنائيات الخلق. غير أن سمو أهورا مزدا فوق الثنائيات يكن يبي 
لتخاذه موقفاً سلبياً مما يحري. فبعد أن تأسس الشر على المستوى الروحاني؛ عرف الله 
بواسطة علمه الذي يطال البدايات والنهايات» أن القضاء على عناصر الشر دون 
الإلال بمبد الحرية» لن يكون متيسراً إلا بخلق العالم المادي الذي سيكون السسرح 
المناسب لصراع طويل ينتهي بمحق الشيطان انحر ماينو وأعوانه. فلسوف يعسد 
الشيطان إلى مهاجمة العالم بكل قواه لأنه خلق حسنّ وطيبء ولكن عدوانه سيدول 
إلى خسران في ههاية الزمن ويحسم الصراع لصالح الخير؛ ويتم تخليص الكون إلى الأبد 
من .شواتب الشر وإعادله كونا حستا :وطيهاً إلى الأبلذة وهكذا شرع أهورا مردا نلق 


إن 


الكون على ستة مراحل؛ وكان الإنسان آخحر ما خلق الله في اليوم السادس. ومع خلق 
الإنسان ينطلق التاريخ. 

يسير التاريخ عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الخلق الطيب الحسن 
الكامل. المرحلة الثانية هي مرحلة امتزاج الخير والشر في نسيج العالم عقب هحوم 
بحرا ماينو عليه وتلويثه. المرحلة الثالغة هي مرحلة الفصل بين الخير والشسر ودحر 
الشيطان ورهطه؛ والارتقاء بالعالم نمو المستوى الماجد والجليل الذي ينتظره في غاية 
التاريخ. حلال المرحلة الثانية الحاسمة من التاريخ» يقف الإنسان على قدم المساواة مع 
الأمجنائييةا ريية الكانات. الزرجاية الأخزي لق توراه عن معافاية القر ل 
العالم» ؛ ويكون دوره حاسما في الوصول بالتاريخ إلى هايته المرتقبة. فالإنسان هو أنبل 
لق الله والأقدر على مكافحة الشرء لأنه يعيش ف العال المادي الذي اتخذه الشسيطان 
مسرحاً لمقاومة خلق الله وإفساده؛ ولأنه صار في بورة الصراع الكون وعرضة دائسة 
للغراية الناجمة عن سلطة الشيطان على العالم ومخلوقاته. وأما سلاح الإنسان في المعركة 
فوعيه وحريته وخياره الأخلاقي. ويتجلى الخيار الأخلاقى من الداحية العملية في عناية 
الإنسان بأحيه الإنسان؛ وببقية الكائنات الحية لأهم 5 صنعة الخائق الواحد. كما 
أن عليه أن يرعى جسده وروحه في آن معاً. وتأتي رعاية الجسد من اتباع قواعد 
النظافة والطهارة والصحة العامة» والاعتدال في الطعام والشراب وتجدب الإفراط فٍ 
كل شيء؛ وأما رعاية الروح فتأنيٍ من اتباح النظام الألاقي الذي احتطه زرادشت» 
وأداء اء فروض العبادة لله وحده. من هذا المنظور تتخخذ الإنسانية مكان المركز من خخلى 
الله . وهي في سعيها نحو خلاصها إنما تخلّص العالم بأسره. 

في امرحلة الأحيرة من التاريخ» سوف يظهر المخلص المنتظر المدعو ساو شنياط» 
وهو الذي سيقود المعركة الفاصلة الأخيرة ضد الشيطان ويقضي عليه. ومع القضاء 
على الشيطان يتم تدمير العالم القدم الملوث بعناصر الشر وجحديده بطريقة ما تكون إلى 
لق جديد. ثم ُفتح القبور وتلفظ الأرض ما أتخمت به من عظام عبر الزمن. فتسهبط 
الأرواح من أل لبرزخ؛ » مكان إقامتها الموقت. لتتحد مع أجسادها وتأني إلى يوم الحساب 
الأحير الذي يفصل بين الأخيار والأشرار. فأما الأشرار فيجرفهم تيار ناري وعحر عن 
الأرض أثرهم بعد عذاب أليم؛ وأما الأخيار فيعبرون الصراط المستقيم إلى العالم 


53 


الجديد» ويعيشون حالدين في جنة أرضية. هنا يتوقف التاريخ وتدحل الإتسلة 
الجديدة في زمن مفتوح على الأبدية. 


نتيجة ومدخل 
لاهوت التاريخ وفكرة الشيطظ 


لقد واجه الإنسان منذ فجر وعيه نوعان من الشرور, الأول شرور طبيعانية» 
والثاني شرور أحلاقية اجتماعية. فالشرور الطبيعانية هي تشرور نتضمنة في صلب 
صيرورة عمليات الكون والطبيعة والبيولوجيا؛ وذلك مش البراكين والزلازل 
والأعاصير والفياضانات والحرائق؛ ومثل الألم والمرض والشيخوخة والموت. وأما 
الشرور الأخلاقية فهي الشرور الناجمة عن تمارسة الإرادة الإنسانية تدى الكائفات 
العاقلة» عندما تخرج عن القواعد المتعارف عليها للتعامل بين أفراد الجماعة الواحدة» 
وذلك مثل السرقة والاغتصاب والتسلط والظلم. ورغم أن الإنسان م يربط في البداية 
بين هذين النوعين من الشرور؛ ولم يتصورها ناجمة عن مصدر واحد؛ إلا أنه قد عكسٍ 
معاينته للشر الأحلاقي باعتباره فعلاً إرادياً» على الطبيعة» ورأى في عملياقافعلاً 
تمارسه كائنات ما ورائية تمنلت قف أرواح حبيثة وأرواح حيّرة. ثم تحولت هذه الأرواح 
وارتقت تدرتعمياً لتصير آخة(). فالنظام الستقر لمتوازن على المستوى الطبيعان 
والبيولوجي تدعمه آة معينة» والخروج على هذا النظام وقديده تمارسه آلة أخصرى. 
وهذا ما قاده إلى تطوير نوعين من الطقوس ؛ الأول يهدف إلى طلب عون الآخة الخيّرة 
والثاني يهدف إلى اتقاء أذى الآلحة الشريرة. أما الشر الأحلاقي فقد بقي شأناً اجتساعياً 
لا يتصل بتلك القوى الماورائية. فالذي يسرق أو يظلم أو يعتدي ليس مدفوعا من قبل 
إله شرير» والذي ينصف ويعين ويرأف ليس أيضاً مدفوعاً من قبل إله خبّر. وبتعبسير 
آخر فإن الثنائية او القطبية الطبيعانية لم تتسع لتشمل العلاقات الاجتماعية:؛ وبقي 
الإنسان ينظر إلى السلوك في صفته الخيّرة أو الشريرة؛ ويميزه إلى فضائل ورذائل مسن 


-١‏ لقد عالحت بالتفصيل كيفية نشوء فكرة الآغهة عن فكرة أرواح الأسلاف في مؤلفي: دين الإنسان. 
راحم فصل: أصل فكرة الآهة» من الباب الرابع. 
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غير أن يربطه بثنوية ألاقية ما ورائية. وهكذا تُركت ابجتمعات الإنسانية لتدير 
شؤوفًا الأحلاقية بنفسها دون وصاية من قوة قدسية ما» وهذا ما قامت به على 
أحسن وجه. ذلك إن إحجام الآطة عن التدحل في المسائل الأخلاقية؛ م يكن معلدلاً 
بأية حال من الأحوال للفوضى الأخلاقية في اشتمع» لأن الإنسان كان قادراً ماك 
بدايات التجمع الإنساني على سن قوانينه ووضع لوائحه الأحلاقية الي لم يكن بدرما 
للتجمع الإنساني والحياة المشتركة وجود البئة. 

وقد تم ربط الأخلاق بالدين تدريجياء عندما أخذ الفكر الإنسان يرى إلى 
الكون باعتباره وحدة مترابطة متكاملة: يسودها نظام دقيق يجمع الأجزاء إلى بعضها 
في توازن محكم» ويرى وراء هذا الكون قدرة إلهية واحدة غير محرأة. وتحلت هذه 
الرؤية بأوضح أشكاهها مع ظهرر المعتقد الترحيدي الذي لا يرى في الوحود سوى الل 
02 ن جهة والعالم من جهة أخرى» ويعرو إلى الله كز ل الكمالات الي تنتهي جميعا إلى 
كمال الخير. فهر الخير امخض الذي يتجلى على كل مستوى طبيعان وبيولر حي 
واجتماعي. وما أن وصل الفكر الديئي إلى هذه النقطة» حى تحول بشكل أوتوماتيكي 
إلى مفهوم الشيطان الكو الذي يمثل الشر على جميع المستويات» ويناط به كل خللى 
في نظام اليعة واج تيع ني النذوين الواعية. ولقد أدى ظهور فكرة الشيعنان ؤ 


ب 


المُعتفد لدبي إلى تكوين ن المفهوم الدينامي للتاريخ. فالشيطان هو الخلل؛ والخلل يبني 
متي درن اتدل ينا الحرية الذي قاد إلى ظهوره. ويتم التصحيح عبر جدية 
تاريخية تقوم على صراع الخير والشر وتنتهي بانتصار الأول وهرعة الثاني. ومع زوال 
الشيطان ينتهي التاريخ لأنه لا وجود لتاريخ بلا صراع وبلا تناقض وأضداد. 

سوف نكرس ما تبقى من هذا البحث لدراسة نماذج التاريخ الدينامي الرئيسية. 
وما أن فكرة الشيطان» كمبداً شولي» قد بدأت بشكلها الحنيئي ف الديانة المصرية 
القديمة: من دون أن تصل ها إلى غايتها وتضعها في إطار إيديولوجي متسق ومتكامل» 
فإن أول ما سنبدأ به في فصلنا القادم هو تلمّس بذور فكرة الشيطان والثوية الكونية 
في مصر القديكة. 
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مراجع المادة المعلوماتية عن الهددوسية: 
.1984 0010 ,اممتنالسنة بتعسمطعم2 1.6 -1 
.1974 تمع صترظ رهههعئل0151 لمة أكث مقتلمآ صذ كأمطججز5 هه كطائر/1 ,تعسصسة .2-11 
2 ,1969 .20012ه0آ رهةالتددعة]8 بكدمنعناء1 وثمهلاة ,و5ه71 .8 .1 -3 


4- البير شويتزر: فكر الحند. ترجمه عن الفرنسية يوسف شلب الشام؛ دار طلاس 1958. 


مراجع الزرادشعية: 


انظرها في آخر الفصل للخحضص للزراذشتية لاحنقاً. 
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الفصل الخثالث 


فكرة الشيطان في الديانة المصرية 
وبذور الثنوية الكونية 


يسود الاعتقاد لدى الباحثين في الديانة المصرية القديمة» بأن الإله سيت هو أقدم 
الآة المصرية المعروفة لنا من الفترات التاريخية.فلقد كان هذا الإله هو المعبود الرئيسي 
للسكان الأصليين قبل استهلال عصر الأسرات الأولى عند أعتاب الألف الثالث قبل 
الميلاد؛ وهو العصر الذي ترافق مع حلول أقوام جديدة وفدت إلى مصر من سوررية 
حاملة معها معتقدات دينية جديدة؛ ووضعت أسس أول مملكة موحدة لمصر القديمهة. 
ولقد تسربت هذه الأقوام إلى منطقة الدلتا في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد» وأحذت 
تبسطظ سلظتها تدريا باتحاه مضر العلباء مخطيعة السكان الأصليين 0-6 إلى خسلال 
النيل الأول في أقصى الشمال. ويبدو أن هذا التوسع قد تم في البداية تحت قيادات قبلية 
متفرقة؛ ثم انتهى بتشكيل مملكتين واحدة جنوبية في مصر السفلى وأحرى شمالية في 
مصر العليا. ومع مطلع الألف الثالث قبل الميلاد قام ملك مصر العليا المدعو نارمر ( أو 
ميناء وفق المورخ المصري المتأخر مانيتو )؛ بتوحيد الإقليمين وأسس أول أسرة حاكمة 
في التاريخ المصري. 

وقد ترافق بسط السلطة السياسية للجماعات الجديدة مع نشر معتقداقا الدينية» 
وراح هم الأعلى المدعو حوروس” ينافس إله السكان الأصليين المدعو سيت في كل 
مكان. وبذلك تم التأسيس لثنائية سيت - حوروس الي استمرت فاعلة في الديائنة 
المصرية حين نمايات التاريخ المصري. لا نستطيع رسم معام واضحة لشخصية الإله 
© والاسم في بعض اللغات الساميّة يعي الصقر. وهو متداول إلى الآن بصيغة: الخُر . 


باه 


سيت في طوره القديم السابق لعصر السلالات قبل انتشار عبادة الاله حورس» ولكن 
نصوص الأهرام (وهي أقدم النصوص الدينية المصرية» وترجع بتاريخها إلى أواسط 
الألف الثالث قبل الميلاد) تقدم لنا الصورة اللاحقة له بعد أن تم إنزاله إلى المرتبة 
الثانية» فصار بجسداً لكل القوى السالبة في الكون وفي حياة الطبيعة؛ في مقابل 
حوروس الذي صار محسدا لكل القرى الموجبة. وتتجلى هذه الصورة اليدئية للسلب 
والإيجاب في ثنائة النور والظلام؛ والنظام والفوضى» وما ينضوي تحتهما من ثنائيات 
فالإله حوروس هو سيد السماء؛ والشمس الي قب الحياة وتعكس بحركتها الثابتبة 
نظام الكون الدقيق. أما الإله سيت فهو العدو الأول للشمس وللضوء بجميع أشكاله. 
فهو الذي يحرف مسار الشمس باتّحاه الجبوب عقب الانقلاب الصيفي»ء ويسرق 
من نور القرص:فتقصر ساعات النهار الحساب ساعات الليل. وهو الذي يسرق من 
لوع اوسني سر معاد د لا كرت 
القمري»؛ ولكن الإله ثوث يعمل على إشعاله بحدداً في أ ول أيام الشهر التالي. وف هيئة 
الوحش أخراق.آييبت» ينقض بيت على فَرَض الشمس فق قايةرحلته الليلينة غير 
المسار السفلي» ؛ ليطفئه وبمنعه من الشروق محدداء مستخدماً أسلحة الظلام والمظشر 
والغيوم والضباب؛ ولكن حوروس (أورع في الأساطير اللاحقة) يتصدى له متتس لحاً 
بالحر اللاهب وبسهام الضوء النافذة» وبعد صراع مرير بقع آبيب صريعاً وتتبعثر 
أشلاؤه: ولكنه بعد إفلات الشمس من قبضته إلى يوم آخرء يعود إلى جمع أعضائه 
بقواه الذاتية ويجدد نفسه استعداداً للصراع التالي. 


والإله سيت سيد العماء والشواش الذي يعارض نظام الطبيعة ويعمل على نشي 
الفوضى. ومملكته تقع في الجهة الشمالية من السماءء وهناك يقيم في كوكبة الدب 
الأكبر. كانت حهة الشمال عند المصريين» وخضوضاً سكان مصر العلياء هي إقليم 
الظلام والبرد والمطر والضباب والبروق والرعود؛ ومنه تأي العراصف والأعاصير 
وجميع هذه الظواهر الطبيعية (الي لم تكن تتصل بالخصب نظراً لاعتماد الزراعة في 
وادي النيل على الفيض السنوي للنهر) كانت تحت سيطرة الإله سيت؛ وها يهدد 
استقرار الطبيعة. ولكن الإلخة ريريت» الي تمثلها الرسوم المصرية على هيئة خرتيت 
بذراعي امرأة» كانت موكلة بتقيد هذه القوى الظلامية بالسلاسل ومنعها من السيادة 
على الأرض والسماءء كما كانت تفسح طريقا في الأعالي لمسار الشمس الي قرتها 


مه 


النصوص الميكرة بالإله حوروس. وإلى جانب ريريت هنالك أولاد حوروس الأربيعة 
الموكلون أيضا بكف أذى سيت وحم قواه الموذية» وهم يرافقونه على الدوام 
ويظهرون على شكل أربعة بحوم تبدو خلف بحم الزاوية في كوكبه الدب الأكبرء وهو 
النجم المدعو بركبة الإله سيت. 

لا يوجد اتفاق بين الباحئين حول المعين الدقيق للاسم سيت. ولكن البعض يرى 
اعتماداً على المقارنة مع اللغة القبطية أن الكلمة تتضمن معن الأسفل؛ مثلما تتضمسن 
كلمة حوروس معنن الأعالي. فحوروس هو ساكن الأعاللي وسيت هو ساكن الأسافل. 
كما تساعدنا الإشارة الي تسبق كلمة سيت في الكتابة الميروغليفية» على تين 
خصائص وصلاحيات أخرى للإله. فالإشارة هنا هي نفس الإشارة الي تكتب ؛ما 
كلمة الصحرة. وفي هذا دلالة غير مباشرة على ارتباط سيت بالأراضي الصخرية 
الجرداء وبالصحارى. القاحلة وبالبوار والجفاف. وهنا يخبرنا المورخ المصري 
ميانيتو بأن أية حمولة حجرية كانت تدعى عظام الإله سيت. ورغم أن النصرص 
المصرية تطلق على سيت لقب القدير والمزدوج القوة وانحارب الحليل؛ إلا أن المؤرخ 
الإغريقي بلوتارخ يخبرنا في نصه المعروف عن إيزيس وأوزوريس أن الأسماء الي 
يطلقها المصريون على هذا الإله تنضوي جميعها على معان القوة السالبة والمعطنة 
والكابحة والمخربة. 

فنحن هنا أمام قطبية كونية لا تحمل أية دلالة قِيّميّة. لقد تأمل:المصريون الكون 
وحياة الطبيعة من حوهم؛ ورأوا فيها قوتين ساريتين متعارضتين ومتعاونتين في الرقت 
نفسه؛ ورأوا في جميع الظواهر نتاجا لتداحل هاتين القوتين وفعلهما المشترك. من هنا 
لا عجب إذا رأينا أن الأعمال الفنية في مطلع عصر الأسرات تمفل الإلهسين سسيت 
وحوروس ف جسد واحد يحمل رأسين واحد لحوروس وواحد لسيت؛ أو واحد لصقر 
وهو رمز حوروس وواحد لحمار وهو رمز الإله سيت. ولا عجب أيضا إذا قرأنا في 
نصوص الأهرام أنمما يدعيان بالأخوين وبالتوأمين أيضاء رغم العداء الأبدي بيسهما 
والصراع الدائم الذي لا يصل إلى نتيجة حاسمة» مثلما لا يصل التناقض بين القوتين 


”© في الهبروغليفية المصرية» وفي المسمارية المقطعية الرافيدينية» يجري استعمال إشارات معيئة قبل بعض 
الكلمات ذات اللفظ المشترك والمعئ المختلف» وذلك للتمبيز بينها. 
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الكونيتين إلى إلغاء واحدة وسيادة الأحرى؛ لأنه لا غى عن صراعهما وعن تعارفقما 
من أجل صيرورة العمليات الحارية على مستوى الكون ومستوى الحياة الطبيعانية. 

وعا أن سيادة إحدى القوتين الكونيتين على الأحرى سوف يودي إلى احقلال 
نظام الكون؛ فإن الآلهة كانت تتدخل في صراع سبت وحوروس كلما علا أحدهما 
على خصمه وأوشك أن يجهز عليه. ففي أكثر من نص نحد أن الإله ثوث يهب للنصل 
بين الخصمين عند وقوع أحدهما تحت وطأة الآخر وهذا ما أعطاه لقب قاضي الإطين 
المتخاصمين. وفي نصوص أخرى بحد الآطة إيزيس قرع تنجدة سيت الذي كبله 
حوروس بالأصفاد وهمٌ بالإحهاز عليه: فتقك قيوده وتطلق سراحه. كما أن الرسوم 
الحدارية المصرية ورسوم البرديات ملأى مشاهد الصراع ومشاهد تدحل الآهشة 
الأخرى للفصل بين الخنصمين أو لعون الخاسر فيهما. وإلى جانب تمثيلها لجانب 
التناقض في علاقة الإلمين التوأمين؛ فإن الرسوم والمنحوتات المصرية تعمد إلى إظطهار 
الوجه التحبيَ الآخر للعلاقة وهو وجه التعاون. ففي نحت بارز من مدينة طيبة جد 
مبيت وحتوروس يقفقان عن يمن ويسار الفرعونٍ سيت الأول ويصبان على رأسه قربان 
ماع الحياة. وي حمل فني آخر بجدهما يضعان معا تاج المملكة الموحدة على رأس 
الفرعون رمسيس الثاي» وتحت الشكل نقشْ هيروغليفي بقول علي ليان سبكم 3 
أنيّت اناج غلى رأسك ... وإنٍ أهبك الحياة والقوة والصحة..". ونقشٌ آحر يقول 
على لسان حوروس: "إن أهبك حياة تعادل حياة الإله رع؛ وسنوات بعدد سدرات 
الإله طيم". وف عمل في ثالث نحد الإهين بصحية الفرعون تحوتمس الثالث؛ وكل 
منهما يعلمه كيفية استخدام أحد الأسلحة,. 


اتص الإله حوروس في الأعمال الفنية برمز حيواني واحد هو الصقر. بينمسا 
تعددت رموز الإله سيت. فمن رموز سيت الحمار؛ ومنها الأفعى الي تشير إلى سيت 
في شكل الوحش الكو آبيب» ومنها الخنزير البري؛ والعديد من المفترسات المانية 
مغل التمساح. كما ساد الاعتقاد تدى المصريين بأن قوة الإله المدمرة تحلّ في بعض 
الحيوانات الشرسة مثل الكلاب والقطط البرية والنمور وما إليها. وجرت العادة على 
تقديم القرابين من هذه الحيوانات» وذلك في الأوقات الي تبلغ فيها قوة الإله سيت 
ذروتماء مثل فاية الشهر القمري عندما يكون الإله قد ابتلع نور القمر بأكمله؛ ومثلى 


الانقلاب الشتوي عندما يكون قد ابتلع ما استطاع من نور الشمس وقصّر الأب 

المضيئة لصاح الليالي المظلمة. في مثل هذه المناسبات» وعند ذبح الحيوانات ال ممقة 
لقوى سيت» يخاطبها القائمون على العلقس بقوهم: سوف نعمل على تقطيعكم 
وتمزيق أعضائكم. هذه الطريقة انتصر الإله رع على جميع أعدائه؛ يهذه الطريقة انتصر 
حيرو (-حوروس) الإله العظيم وسيد السماء على جميع أعدائه. 

ع الآن: لزيد والنا أن ثنائية سيت ب حوروس قد أتذدَت مضموتاً ويا 
سواء بالمعين الجذري أم بالمعين الأخلاقي. ولم يضع الإله سيت بعد قناع الشيطان 
الكوني كمجسد ميدأ الشر: بل هر القرة الكونية السالبة معراً عنسها بلفسة الرمسز 
الأسطوري. وليس ما يعزى إليه من سلوك "شرير" إلا ضرورة من ضرورات التعبسير 
الميثولوجي» لني برجم بتركة الطواغرز الخرئية والطبيثائية إلى إرادات ما ورائية فاعلة 
في العالم المتبدي. ا 00 شر" متعلق يهذه الشسخصية الإطية 
الكبرى؛ فإنه "الشر" الطبيعاني المقابل "للخير" للغبر إلطسباق؛ والمحردين كلاهما من أية قيمة 
ألاقية. ويتبع ذلك بالطبع انعدام الصلة بين "حير" و "شر" الإلمين؛ وبين مسألة الخير 
والشر على المستوى الاجتماعي. فالإله سيت "شريرٌ" ولكنه ليس مبداً بحرداً للشسر» 
وئيس صانعاً له في التاريخ وفي النفس الإنسانية واجتمع. والاله حوروس "عير" ولكنه 
لا يدحل في التاريخ ولا يحض على فضائل الأعمال أو يستنّ شرعة أخلاقية. فالألاق 
الاجتماعية عند هذه الرحلة:من إنطد تطور الفكر الديئ لدى الجتمعات القديمة» لم تكن 
وكا أسلفنا سابقا) شاناً 5 تاج عن ن جحدلية العلاقة مع عام الآطق» بل شأنا ذنيويك 
دايها عن جخدلية اللياة إلا ججماعية وتتطاياقا. كما وجي على قزاب القي نه بيك 
الأخلاق.والدين ققذان الصلة بين الآيروية”) والأخلاق:.وخصوصسا التصوررات 
الآحروية المتعلقة ممصير الروح وحياة ما بعد المرت. فعند هذه المرحلة» لم يكن ا 


الفردي إلا وقفاً على الفرعون الذي هو ابن ن الإله حوروس وثمثله على الأرض. كسا 
أن خلود الفرعؤن نفسه لم يكن رهناً بسلوكه الأخلاقي» يل بسلسلة معقسدة م 


الطقوس والصلوات والتعاويذ السحرية؛ وبإعداد مقبرة باهظة التكاليف لمرقده الأخير 


( الآخروية؛ هي التصورات الدينية المتعلقة بمصير الكون والروح: وفاية الزمن الدنيوي. وقد قمت نحت 
التعبير من كلمة الآخرة. ويمصطلح فلسفي يمكن القول بأن الآحروية هي مبتافيزيقا النهايات. 
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على أن هذه القطبية الطبيعانية قد تحونت تدريجياً إلى نوع من الثنوية الأخلاقية. 
وأحذت فكرة الشيطان الكون تتضح بشكلها الحنيئ مع ارتباط الأحلاق بالدين» 
وارتباط الآخروية بالأخلاق. ولسوف نتتبع فيما يني مسار هذا التحول في تاريخ 
الديانة المصرية» وبواعته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

خلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد؛ كانت الحضارة المصرية تتسلخ 
عن العصر النيولي وتدحل العصر المديئ”2) مقتفية بذلك إثر حضارة وادي الرافدين 

. الجنوبي؛ وهي أول حضارة مدينية في تاريخ الإنسان. فخلال هذه الفترة أحذت القرى 
النيوليتية الي لم تكن تخضع لسلطة مركزية» بالتجمع في وحدات سياسية أكبر» وذلك 
من أجل تعزيز وسائل الدفاع: والإدارة الأفضل لأمور الزراعة والري والأمن. وكان 
لكل وحدة من هذه الوحدات ما يشبه العاصمة» كما كان ها حاكمها القبلي وإلهها 
احلي. ثم التقت هذه الوحدات السياسية في وحدات أكبر وكونت الأقاليم المصرية 
الرئيسية المعروفة لنا من الفترات التاريخية» وعددها اثنان وأربعون إقليماً. وأخيراً أدت 
المركزية المتنامية إلى تكوين بملكتين مستقلتين واحدة في الحنوب وهي ملكة مصر العليا 
وأخرى في الشمال وهي مملكة مصر السفلى. 

حوالي عام 5٠١٠١‏ ق.مء قام ملك مصر العليا المدعو نارمر بضم مصر السفلى 
بقوة السلاح؛ موسساً بذلك لأول مملكة كبرى موحدة في تاريخ وادي اليل وفي 
تاريخ البشرية طرا. فلقد سبقت مملكة مصر الموحدة مملكة وادي الرافدين ا ملوحدة 
بحوالي ثمانية قرون؛ وكانت يثابة النموذج الأسبق والأول لكل الممالك الكيرى 
اللاحقة. نقل تارمر عاصمته من مدينة زيس بمصر العليا إلى مدينة ثمفيس يعصر 
إلسفلى: الي تقع إلى الحنوب. من موقع القاهزة الحالي بحوالي معة كيلومتر .. ومن هناك 
عمل هو وخلفاؤه من ملوك الأسرة الأولى على تكوين ملامح البنية السياسية الجديدة 
لوادي النيل؛ وهي البنية ال احتوت وطورت البئ القبلية السابقة» وصهرقا تدريجيا 
ف مجتمع مدني موحد. يدعو المورخون هذه الفترة التأسيسية بعصر الأسرات الأولى. 
وقد امتد هذا العصر من عام 8٠٠١‏ إلى حوالي عام 77٠٠١‏ ق.م؛ وحكمت خلاله 


”2 العصر النيوليق هو العصر الحجري الحديث الذي تميز باكتشاف الزراعة وبناء ال مستوطنات الزراعية 
الأولى وتدجين الماشية. أما العصر المديئ فهو عصر المدن الأولى واستخدام الكتابة. 
١‏ 1 
ا 


أسرتان من الملوك حكماً استبدادياً مطلقاً يقوم على مفهوم الحق الإطني. فقدكان 
املك تحسيداً للإله الأعلى حوروس وتحلياً بشرياً للصقر السعاوي» وكان الملك يدعى 
أيضاً الاسم حوروس خلال حياته» ثم يسلم الاسم لولي عهده عند مماته. 

كانت الكتابة الميروغليفية في مرحلة تحاريما الأولى حلال هذا العصر. وضفن 
لا نملك نصوصاً كافية تساعدنا على رسم صورة واضحة للحياة والمعتقدات الدنية 
من تلك الفترة. ولذا فإننا مضطرون إلى الاعتماد على النصوص اللاحقة الي تمتري في 
بعضها على إشارات واضحة إلى المعتقدات والطقوس السالفة؛ وإلى الاعتماد على 
مكتشفات علم الآثار في المدافن العائدة لملوك ذلك العصر ونبلائه وعامته. ولعلى أول 
ما يواجهدا في بحثنا هذاء هو سيادة معتقد دين عميق التأثير في المجتمع المصري ممنذ 
عصر ما قبل الأسرات» يتعلق بحياة ما بعد الموت وبأن تلك الحياة تشبه إلى حد بعيد 
الحياة الأولى. فلقد احتوت قبور المصريين في المستويات الآثارية العائدة إلى الأنف 
الرابع قبل الميلاد» سواء في الجنوب أو في الشمال؛ على هدايا جنائزية تتضمسن أدوات 
ووسائل زينة وطعام؛ وما إليها. 

كانت مقابر عصر ما قبل الأسرات تقع ا عن المناطق السكنية» وكان المدفن 
الواحد عبارة عن حفرة بيضاوية الشكل بعمق بضعة أقدام» يوضع فيها الميت في 
وضعية الانطواء بحيث يتجه رأسه نحو الغرب» وهي الجهة الي كا المصريون في 
العصور التاريخية اللاحقة يعتقدون بأنها مقر عام ح. وفوق القبر ترتفع تلة صغيرة 
من التراب أو الحجارة. وقد احتوت هله المدافن؛ إلى 86 ألهدايا الجحنائزية المولفة من 
أدوات العمل وأوعية الطعام ووسائل الزينة وما إليها؛ على ثمائم سحرية على شكل 
حيوانات؛ من بينها التمساح والغزال والخرتيت والصقر. كما احتوت على دمى طينية 
لأشكال أنثوية تمثل على الأغلب الإة الأم ل للعصر الحجري الحديث. . وقد تم تمنيا هذه 
الإلهة أيضاً بطريقة الحز على الأوعية الفخارية» حيث تبدو في هيئة امرأة لها قرون البقر 
ومعها ابنها وحبيبها الذي صار فيما بعد إها للخصب. كما قدمت لنا أوعية فخارية 
أحرى مشاهد تمثل طقس الزواج المقدس بين هذين الإلمين» ومشاهد راقصة كانت 
علو لى ما يبدو جزءا من هذا الطقس المتجذر في منطقة الشرق القدم» والذي أعطتنا عنه عنه 
اللقى الأثرية في وادي الرافدين الحنوبي أمثلة مشايمة. ومن الملفت للنظر وحود بعض 


م 


المداقن الواسعة مخصصة لدفن نساء من ذوات المكانة الاجتماعية المميزة» تحتوي على 
هدايا جنائزية متميزة سواء من حيث النوع أم من حيث الكم. الأمر الذي يدل على 
المكانة العالية للمرأة في ذلك العصر» وتضلعها تمهام كهنوتية ذات صلة بعيادة الأم 
الكبرى. 

خلال الفترة الانتقالية الي قادت إلى تكوين حضارة المدن في وادي النيل واليّ 
ترافقت مع دحول جماعات آسيوية سيطرت على منطقة الدلتا ومنها على كامل مصر 
السفلى فالعلياء حصلت تغييرات عميقة في المعتقدات الدينية وفي بانثيون الآة. فقد 
تربع حوروس إله الشرائح الآسيوية الحاكمة على قمة البانثيرن» يليه الإله سيت المعبود 
القدم للسكان الأصليين» والذي نرجح أنه هو نفسه الإله الابن الذي ظهر إلى جانب 
الأم المصرية الكبرى للعصر النيولي. ومرة أخرى فإن المدافن هي الي تعطينا الصورة 
العامة عن معتقدات وطقوس عصر السلالات الأولى» فيما بين ٠٠١‏ و١../ا؟‏ ق.م. 

خلال عصر السلالات الأولى نستطيع تمبيز طريقتين ف الدفن. الطريقة الأونى 
وهي المتبعة من قبل السكان الأصليين» وتُظهر استمرارية لعادات الدفن القدمة الي 
كانت سائدة في عصر ما قبل الأسرات مع بعض التعديلات الطفيفة. أما الطريقة 
الثانية فهي الي اتبعها على ما يبدو القادمون الجدد» وال أحذت الشرائح العليا مسن 
السكان الأصليين بتبنيها تدريجيا خصوصا في المناطق الحضرية والمدن الكبرى. فلقد 
تحول المدفن من حفرة صغيرة يعلوها مرتفع ضئيل من التراب أو الحجارة؛ إلى بناء 
مصمم على طريقة بيوت الأحياء؛ ويحتوي على عدد من الغرف أو الأجنحة» وذلك 
تبعاً مكانة صاحب المدفن. وبا أن هذا النوع من المدافن كسان يرتفع في حزئه 
الأعلى قليلا عن سطح الأرض» فقد أطلق عليه علماء الآثار اسم المصطبة:؛ وهي 
التسمية العربية المتداولة لأية بنية ترتفع قليلاً عن الأرض. وقد ميز الآثاريون ثلائة 
أنواع من هذه المدافن المصطبية؛ الأول خاص بالأسرة المالكة والثاني بالحاشية والنبلاء 
والثالث بعامة الناس. 

خلال حكم الأسرة الأولى» كانت المدافن الملكية عبارة عن بنية محفررة في 
الأرض الصخرية الصحراوية» ومقسمة من الداخل إلى عدد من الغغفرف بواسطة 
جدران من الآجر. أكبر هذه الغرف مخصص للثمان صاحب المدفن» أما بقية الغرف 
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سهدايا الحنائزية المرافقة له, وو :طلم البنية تف بيه أرق فلن شكل ميقت > 
مستطيلة تشبه بيوت تلك الفترة» ومزينة من الخارج بديكورات تمائل م كدل 
لنقصور: ويحيط بالبناء سور. وقد يوضع قرب السور قارب خحشبي يتظر اميت بي 
غرفة نخاصة لكي ينقله في رحلته إلى العالم الآخر. خلال حكم الأسرة الثانية حرى 
توسيع وتطوير المقابر المصطبية لتغدو أشبه بالقصر الملكي الحقيقي. فهناك قاعة 
استقبال» وغرف للضيوف» وغرفة للمعيشة» وجناح للحريم؛ وحمامات ومراحيسض» 
إضافة إلى غرفة النوم الرئيسية حيث يضطجع سيد القصر الملك المتول. 

وتتسع بعض هذه المقابر الملكية لتستوعب نخارج حدود السور عدداً من المقابر 
الي تنتظم على طول أضلع المصطبة الأربعة» 9 على جثث لرجال ونساء من 
حاشية الملك» وخدمه؛ وحرفييه الذين اصطحبوا معهم أدوات عملهم. وما أن الدلائل 
الأثرية تشير إلى تزامن دفن هؤلاء الأتباع مع دفن صاحب المقبرة الرئيسية؛ فإن النتيجة 
الي يمكن استخلاصها هي أن الملك قد اصطحبهم معه إلى العالم الآخرء لكي يتابعوا 
خدمته هناك مثلما كانوا يفعلون في الحياة الدنيا. ويبدو أن هؤلاء قد تناولوا السم قبل 
دفنهم ثم نقلوا بعدها إلى الأماكن المعدة طهم. ردخ عبد اااي ريعي اتلد 
ور ؛ من الأسرة الأولى» رقماً يزيد عن الخمسمكة بين رحال ونساء. ولكن مع فاية 
حكم الأسرة الأولى يبدأ طقس دفن الأتباع بالاضمحلال تدريجياً إلى أن تفي انا 
مع فاية حكم الأسرة الثانية وبداية ما يدعى بعصر المملكة القدرعة, 


تنسج مقابر النبلاء على منوال المقابر الملكية من حيث التصميم العام» ولكنها 
كانت أصغر منها وأكثر تواضعا. أما مقابر العامة ققد توسعت وتحولت من جرد 
حفرة إلى غرفة صغيرة يوضع فيها المتوق داحل تابوت حشبي. وتُلبس جدرافا 
تداحلية بالآحر» بينما تتوزع الهدايا الجنائزية على أرضية الغرفة. وبقيت مقابر فقراء 
نعامة على ما كانت عليه في العصور السابقة. 


تكشف عادات وطقوس الدفن هذه؛ عن اعتقاد المصريين بأن القوة الحيوية في 
حسد الإنساني تستمر بعد الموت» وتبقى على صلة بالجسد وبالعالم الأرضي بطريقة 
:. من هنا جاء اهتمامهم بمعل القبر أقرب ما يكون إلى بيت تسكنه الروح أو تعسود 
,يه من وقت لآخحر للتزود بالطعام؛ أو استخدام الأدوات وما إليها من اهدايا الحنائرية 


المودعة فيه؛ واليٍ كانت تنفاوت في نوعيتها وكميتها حسب الوضع الاجتماعي 
للمتوق. وا أن هذه الهدايا الجنائزية كانت عرضة للنفاذ؛ وخضّوصا الطعام 
والشراب؛ فقد كان أهل المتوق يعودونه على فترات منتظمة لوضع مزيد منها عند 
مدخل القبرء أو يدخلوفا من فتحة خاصة معدة هذا الغرض. وإضافة إلى ذلك كله 
فقد تم اللجوء إلى وسائل سحرية من شأفها تعويض ما ينفذ من طعام وشراب دون 
حاجة إلى مدد حارجي» ومن هذه الوسائل كتابة قائمة سحرية بأسماء الأطعمة على 
نصب حجري صغير» من شافا تحويل الأطعمة المذكورة إلى غذاء حقيقي يمد صاحب 
القبر باحتياجاته» أو رسم صور بعض الماشية الي كان المصريون يعتمدون عليها فٍ 
غذائهم. 

ولكي تتعرف الروح على بيتها في كل مرة وتستخدم محتوياته؛ كان لابد مسن 
الحفاظ على الشكل الخارجي لجثمان صاحب المقبرة؛ بطريقة تمعله أقرب ما يكون إلى 
شكله ف الحياة الأولى. وهذا ما دفع المصريين منذ مطلع عصر الأسرات إلى إحراء 
التجارب الأولى ف هذا اغال. لقد كانت العوامل الطبيعية كفيلة في الماضي بخفظ 
جثث الموتى الذين كانوا قبل عصر الأسرات يدفنون في حفر ترابية سطحية؛ لأن الحو 
الجاف وندرة المطر والتربة الرملية كانت تعمل على التجفيف السريع للأنسجة 
العضوية ومنعها من التحلل» بحيث إن بعض حنث ذلك الرمن كانت عند اكتشافها في 
العصر الحديث تحتفظ بجزء لا بأس من الشعر والجلد الملتصق على اليكل العظمي. غير 
أن الانتقال إلى بناء المقابر المصطبية؛ ولحوء العامة إلى تلبيس جدران قبورهم بالآجره 
قد أدى إلى عزل الحئة عن الرمل ا حار الذي كان يمتص رطوبة الأنسجة؛ وبالعللي إلى 
تفسخها السريع. وهذا ما دفع إلى التفكير بوسائل اصطناعية تحافظ على ما يشبه 
الشكل الحي لصاحب القبر. 

كانت أولى تقنيات التحنيط تهدف إلى الحفاظ على الشكل الخارجي للجثة قبل 
تحللهاء وذلك بلفها بطبقات من قماش الكتان الناعم المشبع .بمحلول قابل للتصلب بعد 
الجفاف: فكان القماش المبلل يلصق بإحكام فوق الجمجمة والوجه وبقية الأعضاءء 
حى إذا جف منه الول صارت الحئة إلى ما يشبه التمثال الحصي. ولإضافة لمسة من 
الحيوية على الشكل» يجري بعد ذلك تلوين الشعر وملامح الوجه؛ وتحديد الخطوط 


ان 


الخارجية للأعضاء» وبذلك يتم إنتاج نسخخة نخارجية ممائلة للجثة الآيلة إلى التفسخ 
تحت هذه القشرة الخارجية. ونظراً نلوقت الذي تستغرقه هذه العملية وارتفاع 
تكاليفهاء فقد كان استخدامها رقفا على مدافن الأسرة المالكة وكبار النبلاء» لي 
احتوت ف بعض الأحيان على تمثال حشبي كامل للمتوق لتحل محل الصورة امحفوظة 
بالطريقة السابقة إذا تعرضت للفناء بطريقة ما. أما التحنيط الحقيقي للجنة فلم تكتمل 
تقنياته إلى نحو فايات المملكة القديمة في أواحر الألف الغالث قبل الميلاد. 

على أن الاعتقاد بمياة ما وراء القبر عند المصريين» ف هذه الفترة البكرة؛ لم 
يكن يعني أن جميع أرواح الناس سوف تخلد خلود الآنهة في عالم نوراني سماوي؛ أو في 
جنة لا أ م فيها ولا مرض ولا شقاء. لأن مثل هذا الخلود كان وقفاً على الفرعسون 
وحده. باعتباره إطا وإنساناً في آن معاء » وعلى من يختاره الفرعون بنفسه لكي يخصه 
بخلود ممائل خلوده. أما بقية شرائح الشعب فإن حياة ما بعد الموت بالنسبة إليها لم 
تكن إلا استمراراً شبحياً للحياة الأرضية يغنيها أو يفقرها مراعاة طقوس الدفن وعناية 
أهل الميت بروحه بعد الموت. وهذا ما نستدل عليه من مدافن الحقبة التالية ووثائئقها 
الأثرية والكتابية» وهي حقبة المملكة القديمة اللي امتدت من حواللي عام ١.٠.‏ إلى 
حوالي عام 7١٠١‏ ق.م؛ وكانت ,عثابة ذروة الحضارة المصرية والعصر الذهي طا. 

حقققت المملكة القديعة منجزات في التكنولوجيا والعمارة والفئون لم يتم تحاوزها 
أو حي ممائلتها في الفترات اللاحقة. كما تم خلاها تكوين ععده من لمفاهيم 
والمعتقدات الدينية الي بقيت مؤثرة حى فاية التناريخ المصري. يتجلى التقدم 
التكنولوجي: والمفهوم المعماري والأستاتيكي؛ في أوضح تعبيرهماء بأهرامات الجيزة 
الي بناها فراعنة الأسرة الرابعة 75٠.٠ - 57٠.‏ ق.م). فلقد أتاحت السلطة المطلقة 
للملوك تسخيرهم لموارد البلاد وعمالتها الفنية واليدوية من اجل تشييد مقابر هم» على 
شكل صروح جبارة مازالت باقية إلى يوم الناس هذدا. وهذه الصروح لم تكن نقاج 
نزوات فردية بقدر ما كانت نتاجا لإيديولوحيا دينية سائدة في الجتمع؛ وراسخة في 
نفوس وعقول كل الشرائح الاجتماعية. فلقد قام اجتمع المصري على مغهوم الملوكية؛ 
ؤكان الملك ,ثابة رمز الحياة الدينية والسياسية والاحتماعية بكل فعالياتما. فهو ابسن 
للإله حوروس (أورع بعد ذلك) من أم ملكية هي الزوجة الرئيسية للملك؛ حملت به 
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من أشعة الشمس العلوية لا من زوجها الشرعي. ونظراً لوضعه المتميز والاسستثنائي 
هذاء فقد كان نسيجا لوحده مستقلا عن بقية أفراد البشر؛ ولكنه في الوقت نفسسه 
كان ف موقع يسمح له بالتوسط بين السماء والأرض وبين لله والناس. لقا فحان 
النقطة الي يتصل عندها الإلهي بالبشري؛ وكانت حياته ومماته أيضا يمثابة الحور الذي 
تدور حوله حياة الجماعة بأكملها. كما كانت موارد المجتمع الاقتصادية وإمكاناته 
التكنولوجية والفنية موجهة نحو تأمين حياة الملوك على هذه الأرض وضمان رحلتهم 
الآمنة إلى العا نم الآخر. من هنا يعتقد العديد من مؤرحي الحضارة المصرية بأن بباء 
الأهرام وبقية الصروح الدينية الضخحمة قد تم بدوافع طوعية من قبل المواطنينء وأن 
الفرعون كان يجزيهم لقاء عملهم أجورا عادلة خلال مواسم العطالة الي كانوا خلاها 
ينتظرون انحسار فيض النيل عن الأراضي الزراعية. 

وفيما يتعلق با معتقدات الديئية للمملكة القديعة. فقد حل الإله رع ريا محلى 
الإله حوروس؛ وصار رئيساً للبانثيرن المصري وأباً للآهة جميعاً. ووفق لاهوت كهنة 
هيل بوئيس (-أون)» المدينة اللي كانت مركز الحياة الدينية خلال عصر المملكة القديمة» 
كان رع أول من ظهر من لجحة المياه الأزلية بقواه الذاتية» خالقاً نفسه بنفسه. وبعد أن 
أوجد لنفسه مكانا يقف عليه فوق اماء» قام بتبديد الظلمة والعماء بائنور الذي صدر 
عنه. ثم أنجب رع شو إله المواء» وتفنوت إلة الرطوبة. ومن زواج شو وتفنوت ولدت 
السماء نوت والأرض جيب. ومن زواج السماء والأرض ولد أربعة آلة هما أوزوريس 
وسيت وإيريس ونفتيس. فتزوج أوزوريس من إيزيس وسيت من نفتيس. ومن بين جميع 
آخة المصريين ممن كال كهنة هذه الفترة يعملون على تقصي منشئتهم ورسم سير 
حياقهم؛ والتوفيق بينهم عن طريق جمعهم في ثوأليث وتاسوعات» فقد كان لهذه الآلهة 
الأربعة؛ إضافة إلى حوروس الذي صار الآن ابنا لإيزيس وأوزوريسء أن تلعب الدور 
الأهم في الحياة الروحية المصرية مئذ فايات المملكة القديعة إلى آحر تاريخ مصر القديعة. 
ورغم أن الإله رع كان ,عثابة تحسيد لفكرة الله عند المصريين؛ إلا أنه كان يتحلى في 
لعالم المادي على هيئة قرص الشمسء فيقطع السماء من مشرقها إلى مغريها ثم يسير ليلا 
في العالم الأسفل ليشرق ثانية في اليوم التالي. هذا الانبعاث اليومي للشمس هو النموذج 
الذي يحتذيه املك عندما يرتقي السماء على أشعة الشمس من قمة الهرم صاعداً إلى أبيه 
السماوي؛ هناك يستقبله حشد الآلة ويقوده عند المشرق إلى م ركبة رع. 


58 


على أن هذا المجتمع المستقر الذي أسسه فراعنة الأسرات الأوفى؛ وأكمر 
بناءه الفراعنة الأوائل لعصر المملكة القدركة» قد أحذ بالتضعضع عتل اي اف 2 
الأسرة الرابعة. فلقد ازدادت سلطة كهنة رع على حساب سنطة الملك وأمراء الأسر 
الحاكمة. ولدينا من الدلائل ما يشير إلى أن هؤلاء الكهنة صاروا يتدخلون في مسألة 
على جانب كبير من الأهمية والحساسية بالنسبة لنظام المملكة القذيمة» وهي مسسألة 
ولاية العهد ووراثة العرش» وأن العديد من ملوك الأسرة الخامسة كانوا يديئون للكهنة 
يذه الوراثة. كما ساعد بعلى تقليص سلطة الملك المطلقة تزايد ثروة النبلاء على 
حساب ثروة الملكء الي كانت تتآكل تدريجياً نتيجة للنفقات الطائلة الي تطلبها بناء 
الأهرامات والمعابد الضحمة. فلقد كان كل ملك مهتم ببناء هرم جديد له من جهة» 
وملزم من جهة أخرى بتجديد وصيانة أهرامات أسلافه؛ إضافة إلى واجباته التقليدية 
الموروثة الي ُلزمه بتقديم هبات للأمراء وكبار النبلاء والاتباع المقربين» تعينهم على 
بناء وتجهيز مدافنهم الخاصة الي تضمن هم الخلود الذي وعدهم به الفرعون. وساهم 
في تاكل ثروة القصر الملكي سياسة المنح والإقطاع الي اتبعها الملوك الأوائل من أجلى 
ضمان ولاء حكام المقاطعات. 


وقد نحم عن ذلك كله تحول السلطة تدريجياً نحو اللامركزية؛ واستقلال الأقاليم 
البعيدة عن العاصمة ودحول حكامها في منازعات دائمة. وكان من أهم نتائج تراحي 
قبضة السلطة المركزية عن هذه المساحاث الواسعة من المملكة؛ أفيار نضام الري 
وتراجع غلة المواسم الزراعية وانتشار اجماعة؛ وكذلك انعدام الأمن وغياب سلطة 
القانون. وهذا ما قاد بدوره إلى تعطيل طرق التجارة انحلية والدولية. ومع فهاية حكم 
الأسرة السادسة أخذت القبائل الرعوية فاجم مصر من حدودها الشمالية الشرقية 
قادمة من بوادي بلاد الشام؛ فكانت القشة الي قصمت ظهر البعير» حيث افارت 
المملكة القدريمة ودحلت البلاد في الفترة الي يدعوها المورحون بالفترة الانتقالية أو 
المعترضة الأولى؛ ال استمرت من حوالي 7٠٠١‏ إلى حوائي 7٠١4٠‏ ق.م. بعد ذلك 
أفلح أول قراعنة الأسرة الثانية عشر في إعادة ترحيد البلاد وفرض سلطته على جميع 
الأراضي المصرية مبتدئا بذلك فترة المملكة المتوسطة الي دامت ح غزو المفكسوس 
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أحدثت الفترة المعترضة الأولى تغييرات عميقة في المعتقدات الدينية للمصريين. 
فلقد كان من نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي للأسرة الملكية وزواك هيبتها السياسية» إن 
الملوك فقدوا مالة الألوهية الي كانت تحيط هم وتمعل منهم صنفا من البشر - الآة» 
وأحذ الئاس ينظرون إلى الملك كمجرد حاكم بين حكام الأقاليم. ساعد على ذلك 
اضطرار بعض الملوك إلى اتخاذ زوجات هم من حارج نطاق الأسرة المالكة؛ ومصاهرة 
النبلاء من ذوي الثروة الكبيرة من أجل دعم الوضع المالي المتردي للقصر المنكي. ومع 
اهتزاز صورة الملك كممثل للإله الأعلى ونقطة اتصال السماء بالأرض؛ حصل اهتزاز 
شامل في القيم الدينية التقليدية ووضعت موضع الشك والتساؤل. فمنذ فايات حكم 
الأسرة السادسة؛ عندما ترسخخحت اللامركزية السياسية وأحل حكام الأقاليم بالاستقلال 
وبناء قصورهم الخاصة وتنمية ثرواتقهم انحلية» لم يعد الفرعون مصدر قوتهم وجاهمهم 
وتمكينهم في مناصبهم؛ وم يعد بالتالي شفيعهم من أجل الخلود في عالم الآغة. وبعد أن 
كانوا يبنون مدافنهم قرب مدفن الفرعون بمعونة من القصر الملكي» راحوا الآن ينون 
صروح دفن هم في مناطقهم فاقت مع الأيام مدافن الملوك؛: ويسعون لتحصيل الخلود» 
دون شفاعة الفرعون ووساطته. وم > ض وقت طويل حى أحذت كل شرائح الشعب 
تنتطلع إلى الخلود؛ وإلى حياة سعيدة بصحبة الآهة في عالم نورائ بعيد عن ألم وشقَاء 
الحياة الأرضية. وبذلك ولدت فكرة الحنة السماوية المعدة لجميع الصالحين بصرف النظر 
عن منشئهم الطبقي» وساد ما يمكن تسميته بدمقراطية الخلود. فمنذ هذه الفترة الحالكة 
من تاريخ الثقافة المصرية صار الإله الصاعد أوزوريس هو الشفيع الوحيد للموتى؛ الذي 
يمسك يمفاتيح العبور إلى العبور الآخر» وصارت عبادته والإخلاص له؛ إضافة إلى طقوس 
الدفن الصحيحة واستخدام الصيغ السحرية القديمة» ,مثابة بوابة الخلود” ومنذ هذه الفترة 
أيضا تم ربط الأحلاق بالدين» فإذا كان الفرعون يلتحق بعال الآطة بعد موته بسبيب 
تسبه الإلخي» وإذا كان بقية النبلاء والأمراء يلتحقون به حراء شفاعته ووساطته» فإن بقية 
شرائح الشعب صارت تأمل الآن بالخلود عن طريق إكانها بإله مخلص وإتيافا لصالح 
الأعمال في الحياة الدنيا. فقد كان أوزوريس إلا أخلاقياً يحض على الفضائل ويجزي بما 
ويكره الرذائل ويعاقب عليها. ومع ارتباط الأخلاق بالدين تحولت القطبية الكونية 
القديمة إلى ثنوية أخلاقية وضعت ميثولوجيا سيت - حوروس إلى تعديل جوهري من 
أجل ملاءمتها من العقيدة الشعبية الجديدة. 


م يكن أوزوريس بالإله الحديد على البانئيون المصري. ولاطاي لد يت 

يشير إلى كونه إهاً للحصب منذ مطلع التاريخ المصري انك كوت باهر حال اه 
لعب الشرفا لبط هيا . فقد كان أوزوريس إِفاً مات وبُعث من ا موت في 
الأزمنة اميفولوجية الأولى؛ مؤسساً بذلك لدورة الطبيعة السنوية ولوت وبعث 
الحياة النباتية. ولذا فقد كان المزارعون يحتفلون سنوياً بذكرى موته ثم بذ كرى قيامته 
من الأموات؛ من خلال طقوس قليكة ومتجذرة في العصر النيولي. وخصلال عصر 
الأسرات الأولى؛ ثم عصر المملكة القديمة؛ تعايشت عبادة أوزوريس مع عبادة حوروس 
الصقر السماوي؛ ثم مع عبادة رع. ولكن ميثولوجيا أوزوريس أحذت تتغير منذ 
فايات عصر المملكة القديمة؛ عندما تحول أوزوريس من إله للحصب إلى إله للموتى 
وقاض في العالم الآخر. 

لا يوجد بين أيدينا نص ميئولوجي مصري مضطرد ومتكامل عن أسطورة 
أوزوريسء لا في حلتها القديمة ولا في حلتها الحديدة. ولكننا :نفلك العديد من 
الإشارات والتلميحات إلى هذه الأسطورة» مقتطعة من سياقاتا الميثولوجية الأصلية 
ومدغمة في سياقات طقسية شعائرية. من هذه الإشارات نعرف أن أوزوريس كان 
أول ملك على الأرض» وأنه كان حاكماً عادلاً نشر الأمن والطمأنينة وقاد البشسرية 
الأولى من عصور الفوضى والحمجية إلى عصر من الحضارة والنظام. وقد مات 
أوزوريس غيلة على يد أيه التوأم سيت الشرير الذي كان يحسد أوزوريس ويغار 
منه أشد الغيرة؛ فقطع سيت جسد أحيه إلى أربع عشرة قطعة ونثرها في أماكن متفرقة 
من مستنقعات الدلتاء حى لا يمكن جمعها وبث الحياة فيها . ولكن إيزيس زوحة 
أوزوريس أفلحت بالتعاون مع ابنها حوروس في العثور على القطع؛ فجمعتها معاً 
وبقت الحياة في اللحثة الميتة فقَام الإله من بين الأموات. ولكن أوزوريس قرر مغادرة 


الأرض وائصعود إلى السماء؛ وهناك رحب به رهط الآهة وأعطوه سلطة مطلقة عنى 
عام الموت: فصار قاضيا في العالم الأسفل يحاسب الموتى على ما قدمته أيدييهم في 
الحياة الدنياء فيرسل بالمحسن إلى دار البقاء وبالمذنب إلى دار الفناء. أما سيت فقد حول 
نشاطه العدواني إلى حوروس؛ الذي ورث عرش أبيه على الأرض وراح يتهيأ للانتقام 
لأوزوريس. وهنا تحدثنا النصوص الميروغليفية عن جولات متتالية من صراع الإلهسين 


فى 


كانت تنتهي تصالح هذا أحياناً ولصالح ذاك في أحيان أخرىء ولكن دون التوصلى إلى 
حسم فائي. وبذلك اتخذت القطبية الكونية القديمة شكلا ثنويا ذا مضامين أحلاقية. 

لقد كان الملك المتوق في عصر المملكة القديكة يدعى أوزيريس» كناية عن التماهي 
مع الإله الذي قهر الموت وبُعث إلى عام الآلهة. وكانت عبادة أوزوريس موجهة 
بالدرجة الأولى نحو معونة الفرعون على تحقيق خحلوده الفردي. وعندما صارت التعاويذ 
السحرية الي ترافق دفن الملوك متاحة للنبلاء» وصار يمقدورهم تمويل بناء مدافن صرحية 
لحم على طريقة الفراعنة» صار كل واحد منهم يتحول إلى أوزوريس في العالم الآخصر. 
ولكن مع صعود المينولوجيا الأوزيرية الديدة وشيوع عبادة أوزوريس بشكلها الشبي» 
صار بإمكان كل متوق أن يصبح أوزوريسا وينعم بصحبة الآخة؛ وذلك بصرف النظر 
عن وضعه الاجتماعتي ومنبته الطبقي» شريطة أن يؤمن بأوزوريس مخلصاً؛ وبسلك 
سلوكا أخحلاقيا خلال الحياة الدنياء ويحرص على تأمين مدفن له تتوفر فيه الشروط الدنيا 
الكفيلة براحة روحه؛ وأداء أهله للطقوس الجحنائزية القديمة. إن أهم ما قدمته عببادة 
أوزوريس بشكلها الشعي للمعتقدات المصرية؛ هو التوكيد على عنصر الأخصلاق 
الاجتماعية وربطها بالدين وععتقد الخلود. ورغم أن المصريين قد استمروا حي نماية 
تاريخهم يجلون الطقوس القدبمة ويؤمنون بالتعاويذ والرقى السخرية» إلا أن الأوزيرية 
قد رفعت الأخلاق إلى مستوى يعادل في الأمية ما للطقوسء بل ويزيد عليها. 

كانت الأوزيرية عبادة آغيرويّة تركز على النهايات دون كبير عناية بالبدايات. 
فقد كان المصري سراً لينخرط في أية عبادة» محلية كانت أم ملكية إمبراطورية رميق 
ويؤمن بأي معتقد حول التكوين والأصول والبدايات» ويودي ما يشاء من العلقوس 
لمن يشاء من القوى العليا. ولكنه عند التفكير بالموت والتهيئة لرحلة العالم الآخر كان 
ينتفت إلى أوزوريس ويؤدي ما يتوجب عليه أداؤه لكي يؤمن مزدلفاً آمنا إلى الحياة 
الثائيةم.خلن أن المصري لم يكن لينتظر حلول النهاية لكي يفكر بأوزوريس ويلتفت 
إنيه طالبا عونه؛ بل إن استعداده للقاء ربه كان شغله الشاغل طيلة حياته. ذلك أن 
سنوات حياته ووقت هماته معروفة سلفاً من قبل أوزوريس» ومدونة لديه في لوح القدر 
الذي ُسجل فيه الآحال ويحدد لكل امرئ نصيبه من الأيام. فهو رب القضاء والقدر 
والمصائرء المطلع على كل شيء» لا يخقى عليه ما في السماء وما في الأرض. وإلى 
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جانب لوح القدر؛ فإن أوزوريس يحتفظ بسجل آخر يدعى سجل المصائر» تدون فيه 
أعمال جميع البشر» ويشرف عليه إهان هما تحوث وسيشيتا اللذان يحصيان الأعمال 
الصالحة والطالحة لكل إنسان ويحفظاها إلى يوم الحسابء الذي يُرى فيه كل واحد 
أعماله عندما يقف في حضرة ربه أمام الميزان في قاعة العدالة. 

عندما يفلح الميت ف عبور المفازات المرعبة الي تفصل عالم الأحياء عن عالم 
الأموات» وذلك بفضل الرقى السحرية الي أودعت في مدفنه من أجل استخدامها هذه 
الغاية» يلقاه الإله حوروش» أو الإله أنوبيس الذي يحمل رأس ابن آوى ( وهو إله 
المدافن وراعي التحنيط ) فيقوده من يده ويدخله إلى قاعة العدالة المزدوجة» وهي قاعة 
فسيحة يتصدرها الإله أوزوريس جالساً على عرشه» ووراءه الإلهتان إيزيس ونفتيس في 
وضعية الوقوف. أمام أوزوريس وباتحاه وسط القاعة هنالك ميزان كبير منصوب يقف 
قربه الإله تحوث إله الحكمة والكتابة في هيئة القردء وأمامه عن الجهة الأخرى للميزان 
يقف الوحش عم - ميت آكل الموتى متحفزاً للانقضاض على الميت والتهامه إذا ثبتت 
إدائته. وعلى طول جدار القاعة يصطف آفة الأقاليم المصرية وعددهم اثنان وأربعون. 
ولدى مرور الميت أمام هؤلاء يعلن أمام كل منهم براءته من إحدى الخطايا الب 
يكرهها أوزوريس» وهكذا حن ينتهي من إعلان براءته من اثنتين وأربعين خحطيفة» 
يوردها كتاب الموتى وفق الترتيب التالي: 

2 أقم بعمل شرير يوذي أحداً من الناس. كن سيناق معاملة لماشية 
والأنعام. م أقترف ححطيئة في مكان الصدق (-المعبد)؛ لم أحاول ما لا يحب على 
الإنسان الفاني معرفته. لم أجدّف على أحد من الآهة. لم أكن قاسيا على أحد من 
الفقراء. لم أقم بعمل تمقته الآطة. لم أشوه سمعة عبد أمام سيده. لم أتسبب كرض أحد. 
م أتسبب بحزن وبكاء أحد. لم أقتل وم أعط أمرا بالقتل» لم أتسبب في عذاب أحد. 
م أمارس الجنس مع غلام. لم أزد ول أنقص في مكيال الحبوب. لم أغش في مقياس 
المساحة. لم أتلاعب ‏ بوزنات الميزان. لم أغش في كفة ميزان. لم أحرم الأطفال مسن 
حليبهم. م أحرم المواشي من مراعيها. لم امسك الطيور في خُرم الآهة. لم أصطد 
الأسماك في بحيرات حُرم الآلحة. لم امنع الماء عن الآخرين في مواسم السقاية. لم أضع 
زدماً أمام الماء الجاري في السواقي. لم أطفئ شعلة نار لأحد. لم أتناسى مواعيد تقدد.م 
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بعد ذلك يؤتى بالميت أمام الميزان فيوضع قلبه في إحدى الكفتين وريشة طائر في 
الكفة الأحرى» وهي رمز معات إطة العدالة والنظام والحقيقة. والمطلوب هنا أن يتساوى 
بدقة قلب الإنسان (الذي هو مقر العقل والعواطف والأفكار والنواياء وبائتالي يحوي 
سجلاً كاملاً لجميع الأعمال) مع رمز الحقيقة والقانون والنظام. وبعد أن يقوم أنوييس 
بفحص النتيجة يبلغها إلى الإله تحرت الواقف خلفه فيدوتها في سجل يمسك به ثم يعلنها 
لأوزوريس. فإذا وحد الميت مذنباً انقض عليه الوحش فالتهمه وبي من الوجود ذكره» 
وإذا وجد برياً اقتاده الإله حورو إلى حضرة أوزوريس وخخاطبه قائلاً: حبكت إليك 
بفلان الذي وحدنا قلبه صالحاً وقد اجتاز الميزان. لقد وزن قلبه وفقاً للأمر الذي نطقت 
به جماعة الآطة, فامنحه كعكا وجعة واسمح له بالدخول ! إلى حضرتك. عند ذلك يركع 
الميت أمام أوزوريس ويخاطبه قائلاً: أنا في حضرتك يا رب. يعن ف دنس فأناما 
كذبت عمداء ولا فعلت ظيئا غن سوء نيّة فاحعلئ بين من آثرتهم بفضلك وجعلتهم 
في صحبتك؛ لعلى أصير أوزوريساً يؤثره الإله الجميل بفضله» وخحبوباً من رب العالمين. 
وهنا يجيئه المواب المنتظر من أوزوريس: دعوا اميت ينصرف سائا منتصرأ. دعوه مضي 
حيث يشاءء ويعيش في صحبة الآة وبقية الأرواح الصالحة. 

تدعى الحنة الاوزيرية في النصوص المصرية بحقول القصب. وهي عبارة عسن 
أرض خحصبة تقع وراء الأفق الغربي» رتنخللها شبكة من القنوات المائية العذبة تجعلها 
أشبه بالحزر المتقاربة» وقهبها ححصبا وحضرة دائمة؛ فيها يدمو الزرع والشجر من كل 
نوع> وفيها تعيش أرواح الصا حين حائدة إلى أبد الأبدين. أما عن علاقة روح الميت 
بحسده الذي تركه في القبر» فمسألة إشكالية في المعتقدات المصرية. ذلك أن النصوص 
تشير صراحة إلى أن روح الإنسان الصاح تنتقل من الحسد لتعيش مع الأبرار والآطة؛ 
أما المدسد الفيزيائي فلا يبعث أبدا ولا يغادر القبر. ومع ذلك فقد استمر المصريون 
يحافظون على جنث أمواقم منذ بدايات التاريخ المصري وح فاياته. فما فائدة 
الجسد المادي إذا لم يكن معدا للبعث ولحلول الروح فيه مرة أخرى ؟ إن اللحواب على 
هذا السؤال ليس بالأمر السهل: وأي جواب لن يكون قاطعا بحالى من الأحوال. فحن 
في دراستنا للدين المصري لا تقف أمام معتقد موحد وثابت» بل أمام معتقد متغغير 
تنداخل حلقاته عبر ثلاثة آلاف سنة؛ وتحتوي كل حلقة من هذه الحلقات على أثر باق 
من سابقتها. يضاف إلى ذلك أن الكهنة المصريين لم يعمدوا أبداً إلى إنتاج لاههوت 
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متكامل متماسكء و يعبروا عن معتقداتهم بطريقة منظمة» مثلما نم يدونوا أساطيرهم 
المتداولة بنصوصها الكاملة» بل اكتفوا بالإشارات والتلميحات وإيراد مقتطفات منها 
ومشاهد تفي بالأغراض الطقسية. ولعل الجواب الأكثر إقناعاً عن علاقة السروح 
بالجمسد؛ هو أن طقوس الدفن وما يرافقها من تعاويذ وصيغ سحرية تحيل الجحئة امحفوظة 
إلى نوع من السد الأثيري الذي ينبثق منها ويتجه إلى العالم الآخر. وهذا الجسد 
الأثيري الذي يشبه تماماً المسد المحفوظ؛ هو الذي تُبعث فيه السروح إلى حياتها 
الأحرى. يضاف إلى ذلك أن الروح؛ ولأسباب بجمهلهاء تبقى بحاجة لأن تزور جسدها 
من وقت لآخر وتقيم معه لفترات تطول أو تقصر. 
خلاصة 


َقدّم لنا ديانة مصر القديمة نموذجاً عن كيفية الانتقال من مفهوم القطبية إلى 
شكل من أشكال مفهوم الثئرية. وعن الدور الذي تمارسه الأحلاق في هذا الاتتقال» 
عندما تتحول من شأن دنيوي إلى شأن ديئ؛ وما ينجم عن ذلك من ظهور فكرة 
الشيطان» وهي الفكرة الي توصل لمعتقد الآخروية والنهايات. ولكن المعتقد الأوزيري 
مم يصل مجميع هذه الأفكار الدينية إلى فاياتها المنطقية: لأن القطبية لم تنحول إلى ثنوية 
جذرية؛ ولا حن إلى ثنوية أخلاقية تامة. فرغم علو شأن الألاق في العبادة الأر 


فإنها لم تطغ تماما على الطقوس وبقيت التمائم والتلاوات السحرية وكلمات القوة وما 


إليها جزءا لا يتجزأ من الممارسات الدينية الأوزيرية مثلما كانت سابقاً. ورغم كون 
أوزوريس إها أخلاقيا إلا أنه لم يتحول إلى مبدأ كون للخير» مثلما لم يتحول سيت 
إلى مبدأ كون للشر. فرغم اتخاذ سيت للكثير من ملامح الشيطان الكون» إلا أنه مم 
يتقمص فعلاٌ شخصية الشيطان؛ لأن أهم سمة تميز الشيطان هي انقلابه على القوة 
الإغية وتحوله إلى ملعون ورجيم من قبل إله الخير ورهطه السماوي؛ وهذا م تتحصل 
لسيت الذي بقي عضواً محترماً به في البانثيرن الإلحي؛ وبقي الناس يعبدونه ويشيدون له 
المعابد واشياكل حى فايات التاريخ المصري. وبلغ من إحلال بعض الفراعنة له أن 
تسموا باسمه مثل سييٍ الأول من أواخر القرن الثالث عشر ق.م. 


ومن أهم نتاج تقصير ثنوية سيت - أوزوريس (أو سيت حوروس بشكلها 
الجديد) عن بلوغ الشنوية الأخخلاقية التامة» هي بقاء التصور المصري للتاريخ أسيرا 
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لمفهوم التاريخ المفتوح» حيث الزمن الدنيوي عبارة عن سيالة متدفقة أبدأ نحو اللاهاية» 
والتاريخ الإنسان بمحتواه التكراري يتحرك بشكل حطي دون هدف أو غاية. من هنا 
فقد غاب عن معتقد الثنوية الأوزيرية أهم عناصر الثنوية الأحلاقية الكامئة» وهو معتقد 
نماية العالم» والبعث الأخخير الشامل» وتحويل الوجود بأسره إلى مستوى ماجد وجليل 
في فهاية الزمن. وبقيت التصورات الآحروية في حدود القيامة الفردية والمصير فاص 
لكل روح على حدة؛ الأمر الذي يترافق مع غياب مفهوم شامل عن الإنسانية وانختمع 
الإنساني؛ ودور الإنسان كنوع متميز وخاص في دراما الخلاص العام. 

على أن الأوزيرية قد قدمت لمفهوم الثئوية الكونية والتاريخ الدينامي» الذي 
سنراه في أكمل أشكاله في الديانة الزرادشتية؛ بعضا من أهم عناصره وهي: 

-١‏ صلة الأخلاق بالدين» وصلة المصير الفردي بالأخلاق. 

-٠‏ القيامة الفردية؛ أو الصغرى. 

-٠7‏ الثواب والعقاب الآخرويان. 


4 - تصورات مادية واضحة عن جنة الآخرة 


وجميع هذه العناصر سوف تشكل جزءاً لا يتجزأ من عقائد الديانات المشرقية 
منذ مطائع الألف الأول قبل الميلاد. 


مراجع المادة المعلوماتية للفصل: 

2 مملدمآ رععلء اأندم1 ,كمد نامرع 8 أدء نعهخ عط بلزكة1 ءذ1لة105 .م -1 
4 كعصسقط1” بأمتزوط اد تعصخ ,0 وامطسررك لسة كل60 ع1 ,ععلسدآ لع ظمماا -2 

4 2م00 همآ بمهكل0ن11 
.1969 بعاتملا عل م1209 ,كممنام رع عط 6ه 6005 ع1 .ععلس8 كتلاة11 .فقا -3 
ولا اجعآ1 ,12095 ,5م05 ,عم80 كتلله/7ا نظ -4 
.5 مملومة نعقل1100160 :نسمنعناء8ه ممنامزع8 ,ععلل8 دناله177 فاع -5 
2 .تك ,1977 002دمآ ,متزتسوط ,زع ه[مطائزا8 5ه ونلعممء زعم عددنهههمآ نعل -6 


لها 


الفصل الراييع 


ميلاد الشيشان 
زرادشت - نبي التوحيدء نبي التثنوية 
مقدمة تاريخية 


منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد» أخذت الشعوب المعروفة تاريخياً باسم 
الشعوب الهندو - آرية بالانسياح من مواطنها الأصلية في السهوب الأوراسية؛ لمحو 
آسيا الصغرة وأوربا والهند وإيران. وقد وصلت طلائع الهندو - آريين إلى الحضبة 
الإيرانية خلال أواسط الألف الثاني قبل الميلاد» ثم أحذت بالاستقرار تدريجياً في ثلاث 
مناطق رئيسية»؛ حسب عشائرهاء وهي منطقة ميديا ومنطقة فارس ومنطقة بارئيل في 
مطلع الألف الأول قبل ايلاد حكمت ميديا سلالة ملكية بدأت بتوحيد الممالك 
الإيرانية الصغيرة منذ القرن الثامن ق.م؛ ثم أفلحت في بسط سلطتها على كامل إيران 
عقب تحالفها مع بابل وتدميرهما آشور حلال عامي 514 - 5١١5‏ ق.م. دام سلطان 
الميديين قرابة قرن من الزمان؛ إلى أن قام قورش ملك فارس بالتمرد على حميه ملك 
ميديا عام 45ه ق.م» وأحضع ميديا وبقية المناطق الإيرانية» وأسس لحكم أسرة قوية 
عُرفت باسم الأسرة الأخمينية. بعد أن استتبت له الأمور في إيران» أذ قورش بالضغط 
على الحدود الشرقية للإمبراطورية البابلية» إلى أن سقطت بابل العاصمة في يده عسام 
8 ق.م؛ وانفتحت أمامه بوابة آسيا الغربية؛ فتابع مسيرته غرباً حي استولى على 
جميع مناطق النفوذ البابلية في بلاد الشام وآسيا الصغرى, ثم أكمل ابنه قمبيز ضم مصر 
بعد ذلك بقليل. وبذلك ابتدأ عصر جديد في منطقة الشرق القديم هر عصر 
الإمبراطورية القارسية؛ ال حكمت أصقاعاً مترامية تمتد من البنجاب في الطند شرقاً إلى 
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حذوف اليونان:القارية وحدّود الصحراء الغربية قي مصبر غرباً. دامت هذه الإمبراطورية 
قرابة قرنين من الزمان» إلى أن انتهت على يد الإسنكدر المقدون عام 71١‏ ق.م. 

في عام 7٠١‏ ق.م» قامت في مملكة بارئيا ثورة على حكم السلوقيين السوريين 
من خلفاء الإسكندر؛ بقيادة الزعيم أرشق الذي حرر بارثيا أولاً ثم بقية المنساطق 
الإيرانية؛ وأسس لحكم أول أسرة بارئية. بعد وفاة أرشق قام خلفاؤه متابعة الضغط 
على القوات السلوقية؛ حى دفعوا يما إلى ما وراء فر الدجحلة. وف عهد الملك 
ميتراديس الأول وليفته ميتراديس الثاني» تم إجلاء السلوقيين إلى ما وراء فر الفرات» 
واتكلرت :الانيزاطورية النارئية من جدود المند شرقا لق قر القرات خرياً, ا(معل العسير 
يذه الإمبراطورية أمداً طويلاً» وذلك من أواسط القرن الثاني ق.م إلى أوائل القفرن 
اثثالث الميلادي عندما عادت السلطة محدداً إلى فارس. فقد قام حاكم منطقة فارس 
المدعو بابك بالثورة على البارثيين وأعلن فارس مملكة مستقلة. ثم وليه ابنه أردشفير 
الأول الذي التقى بآحر ملوك البارئيين في معركة فاصلة وقتله عام 715 ميلادية. 
واردشير الأول هو مؤسس الأسرة الساسانية ال حكمت الإمبراطورية الفارسية قرابة 
أربعة قرون. من أشهر ملوك الساسانيين خسرو انوشروان؛ المعروف لدى العرب 
بكسرى أنوشروان. وقد ارتقى هذا العاهل الكبر العرش عام ١ه‏ م؛ وحكم قرابة 
خمسين عاماً. وبعد وفاته شهدت البلاد فترة من الاضطرابات توالى خلانها على العرش 
عدد من الملوك الضعفاء انتهوا بالخلع أو القتل» إلى أن ولي العرش يزدحرد القفالث 
عام 5517م, فقد استطاع هذا العاهل القوي ضبط الأمور بيد من حديد؛ وسار بالبلاد 
نحر عهد من الطلمأنينة والاستقرار. إلا أن العرب الذين ظهروا على المسرح الدولي في 
ذلك الوقت؛ مالبئوا أن غنموا سورية عام 75" م» ثم توجهرا لقتال يزدجرد في معركة 
القادسية الجاسمة. وبعد معركتين تاليتين شق العرب طريقهم نحو الحضبة الإيرانية. ومع 
حلول عام 757 كانت سيطرقم على إيران تامة تقريبا. 


زرااشت 


يعتير زرادشت واحداً من أهم الشخصيات الدينية الي أثرت على مجرى الحياة 
الروحية عبر تاريخ الحضارة. ولا تكمن أهمية هذا النبي والمعلم الأخلاقي الكبير في 
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مدى الانتشار الحغرافي والزماني للديانة الزرادشتية الي قامت على وحيه وتعاليمه: 
بقدر ما تكمن في مدى تأثير أفكاره على الديانات العالمية اللاحقة. 

لا يوجد بين أيدينا مصادر تاريخية مباشرة تعيننا على رسم سيرة حياة كاملة 
لزاردشتء ولكننا نستطيع رسم ملامح عامة لها اعتمادا على المصادر الإغريقية الي 
تعود إلى القرنين السادس والخامس قبل الميلاد» وعلى المصادر الزرادشتية ذاقهاء وأهمها 
مجموعة الأناشيد الي وضعها زرادشت نفسه والمدعوة بالغاثا» ومجموعتين من الأدبيات 
الزرادشتية معروفتين باسم الأفيستا والأفيستا الصغرى؛ وتحتويان على تعاليم زرادشت 
وأحادينه الشفوية الي تم تناقلها عبر الأجيال» وعلى شروحات وتعليقات اللاهوتيين 
الزرادشتيين. وقد تم تدوين هاتين المجموعتين خلال الفترة الساسانية بعد قرون طوينة 


من التداول الشفهي. 


رغم أننا نفهم من الأفيستا ألصغرى أن زرادشت قد عاش وبشر برسالته قبل 
عصر الاسكندر بثلاثة قرون» أي فيما بين أواخحر القرن السابع وأوائل القرن السلدس 
قبل الميلاد, إلا أن الباحثين في تاريخ الزرادشتية مختلفون في تاريخ ميلاد المعلم. فبيئما 
يرجع به فريق من الباحثين إلى أواسط الألف الثاني قبل الميلاد استنادا إلى التحليسل 
الفيلولوجي للهجة أناشيد الغاثا الي تشف عن بن لغرية مغرقة ف القدم؛ فإن فريقا 
8 يقبل بالمعلومة الأفيستية ويضع ميلاده في أوائل القرن السادس قبل الميلاد» ويطابق 
بين اسم الملك فيشتاسبا الذي يتكرر في أناشيد الغاثا واسم والد الملك قورش المداعو 
هيستابس. وهنالك فريق ثالث يضع مولد زرادشت في مطلع الألف الأول قبل الميلاد» 
وحواني عام 1٠١‏ تقريباً. وحجة هذا الفريق قِدم لهجة أناشيد الغائا من جهة» وعدم 
تعرضها ولو بالإشارة العابرة إلى ذكر مملكة الميديين أو الأخمينيين من جهة ثانية. 
يضاف إلى ذلك ما تكشف عنه الدراسة المدققة للأناشيد من وجود نظام سياسي كان 
سائداً خلال حياة الكاتب» يقوم على الإمارات الصغيرة الي لا تخضع لسلطة سياسية 
مركزية. ومثل هذا النظام لم يكن ممكناً بعد عام 4٠٠‏ ق.م. هذا التاريخ المتوسط 
لميلاد ني الزرادشتية يلقى الآن تأييد معظم الباحئين. أما عن المنطقة الي ولد يما المعلم 
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وعاش سنوات يفاعته إلى أن جاءه وحي النبرة: فإن الآراء تتفق على وقوع ها في 
المناطق الشرقية المتطرفة والبعيدة عن المراكز الخضرية؛ وال كانت تعيش على الرعي 
وتربية الماشية. 

عندما ولد زرادشت» على ما تقصه الأدبيات الزرادشتية اللاحقة» احتفلت كل 
مظاهر الطبيعة» وحدثت سلسلة من المعجزات الي رافقت ذلك الحدث المهم في تاريخ 
الكون وتاريخ الإنسانية. أما الشيطان فقد هرب واحتفى من وجه الأرض» ثم ما لبث 
أن أرسل زبانيته لإهلاك الرضيع؛ فلما اقتربوا منه تكلم في المهد ونطق صلاة للرب 
طردت الشياطين. وعندما شب على الطوق جاء الشيطان لكي يجربه ووضع في يده 
سلطان الأرض كلها مقابل تخليه عن مهمته القادمة؛ ولكن زرادشت كره وأبعده عنه. 
هذه المواحهة بين المخلّص والشيطان بحدها أيضا ف الأدييات الدينية البوذية 
والمسيحية. فعندما كان البوذا في جلسة التأمل الأحيرة الي قادته إلى المعرفة المطلقة» 
أرسل رئيس العفاريت الشريرة مارأ زبانيته الذين أحاطوا بالشجرة الي يجلس تحتها 
المعلم» وحاولوا إخخافته وبث الرعب في قلبه بكل الوسائل؛ ولكنه بقي هادئاً مستغرقاً 
في تأمله الباطئ. ثم هبط مارا بنفسه ورماه بكل أسلحته؛ ولكنها تحولت إلى براعم 
زهور معلقة حول رأسه ف طواء. وما أن حل الصباح حي استئارت جنبات البوذا 
بالعرفان واخترق بعقله وروحه جوهر الحقيقة. وف إنحيل مى نقرأ أن إبليس أحذ 
يسوع إلى البرية بعد أن هبط عليه الروح القدس» ليجربه. وبعد أربعين يوماً: 
« أحذه إلى جبل عال جدا وأراه ممالك العالم ومجدهاء وقال له: أعطيك هذه جميعا إن 
حررت وسجدت لي. حيشدٍ قال يسوع: اذهب يا شيطان؛ لأنه مكتوب للرب إلهك 


تسجد وإياه تعبد » - م: 54. 

إنُخرط زرادشت منذ يفاعته في سلك الكهنوت وصار كاهناً على دين قومه 
(وهو دين هندو - إيران شبيه بدين أسفار الفيدا الهندية). وكان ينتمي إلى فئة خاصة 
من الكهان تُدعى زاوتار؛ يتميز أفرادها بسعة العلم والخبرة في الشؤون الدينية:؛ ولا 
يمون كهنة إلا بعد خضوعهم لتدريب طويل يتمرسون خلاله بشي ا معارف 
اللاهوتية والتقنيات الطقسية. غير أن هذا الكاهن مالبث أن انشق على المعتقدات 
التقليدية الي نشأ عليهاء وأحدث انقلابا دينياً كان له أعمق الأثر في الحياة الروحية 


لإيران وللإنسانية على حد سواء. فعندما كان زرادشت في الثلاثين من عمره جاءه 
وحي النبوة من السماء يأمره بالتبشير والدعوة إلى دين الله الحق. فبينما كان الكاهن 
الشاب يشارك في إحدى المناسبات الطقسية؛ دعت الحاجة إلى بعض الماء» فتطوع 
زرادشت بحلبه ومضى إلى النهر القريب حيث خاض إلى ركبتيه وملا وعاءه. وبينما 
عرعرت بن لبا على على فته كائن نوراي» فخاف لرؤيته وهم بالرجوع. 
ولكن الكائن كلمه وطمأنه قائلا بأنه فوهو ماناء أحذ الكائنات الروحانية الستة الي 
تحيط بالإله الواحد أهودا مزدا وتعكس بحده. ثم أحذ الملاك بيد زرادشت وعرج به 
إلى السماء حيث مكل في حضرة أهورا مزدا والكائنات الروحانية المدعوة بالاميشا 
سبينتاء وهناك تلقى من الله الرسالة الي يتوحب عليه إبلاغها لقومه ولجميع بن البشر. 
بعد تلقيه الرسالة» انطلق زرادشت يبشر بها في موطنه وبين قومه مدة عشر 
سنوات؛ ولكنه لم يستطع استمالة الكثيرين إلى الدين الحديد. فلقد وقف منه الناس 
العاديون موقف الشك والريبة بسبب ادعائه النبوة وتلقي وحي السماء» بينما اتخل منه 
النبلاء موقفا معاديا بسبب تديده هم بعذاب الآخرة؛ ووعده للبسطاء بإمكانية 
حصوهم على الخلود الذي كان وقفاً على النخبة في المعتقد التقليدي . ولا ئس النبي 
من قومه وعشيرته عزم على الهجرة من موطنه؛ فتوجه إلى مملكة خوارزم القريبة حيث 
أحسن ملكها فيستاشبا استقباله» ثم اعتنق هو وزوجته الزرادشتية وعمل على نشرها 
في بلاده. ولكن ملوك المناطق اماورة طالبوا فيستاشبا بنبذ الزرادشتية والرحوع إلى 
دينهم التليد؛ وانتهزوا الفرصة للإغارة على حدود بلاده؛ فدخل معهم في حروب 
طاحنة خرج منها منتصراً. وبذلك تم فد فتح الطريق أمام الزرادشتية للانتشار التدريجي. 
عاش زرادشت عمراً مديدا» ووجد الوقت الكاي لنشر رسالته والعمل على 
تبسيط تعاليمه الأولى الي أوردها ف الأناشيد» وذلك بلغة تقرها إلى عامة النساس 
وتستميلهم إليها. تزوج ثلاث مرات وأنحب ثلاثة ذكور وثلاث بئات» وكانت ثالث 
زيجاته من ابنة الوزير الأول لممكلة خخوارزم. بعد وفاة الملك فيستاشبا سادت الفوضى 
في المملكة وفقد زرادشت سنده وحاميه؛ فكان عليه أن يكافح ويصمد بقواه الخاصة» 


( قارن مع عبوط الروح القدس على يسوع وهو خارج من النهر بعد تعميده يماء الأردن في إنيل 
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وهي مهمة حقّقها بنجاح بعد نضال شاق وطويل. إلى هذه الفترة العصيبة يربحجع 
قانون العقيدة الزرادشي الذي يتوجب على المومن فهمه وإعلانه لدئ دحوله في الدين 
الحديد؛ وف مقدمته الشهادة الي تقول: "أشهد أن عابد للإله أهورا مزدا. مؤومن 
بزرادشتء كافر بالشيطان؛ معتنقٌ للعقيدة الزرادشتية» أبحد الإميشا سبينتا السستة» 
وأعزو لاهورا مزدا كل ما هو ير ". لدى نطقه يهذه الشهادة يكون الفرد قد انسلخ 
عن الدين القددم وصار عضوا في جماعة المومنين,. 
ذاعت شهرة زرادشت ف العالم القدم فاعتبره الاغريق سيدا للحكمة والمعارف 

السرانية. وعزا إليه الفياغوريون تأثيرا مباشرا على معلمهم فيئاغورث؛ ونظر إليه 
فلاسفة الأكاديميا بإكبار وإجلال باعتباره موسسا لفلسفة الثنوية. ثم رأت فيه المسيحية 
المبكرة مبشراً بقدوم السيد المسيح بسبب تعاليمه حول المخلص المنتظر الذي سيأني في 
آخر الأزمان. ولم تكن النجمة الي ظهرت في الشرق وقادت انوس الثلاثة إلى مهد 
يسوع في بيت الحم؛ إلا إشارة إلى تحقيق نبوءة زرادشت (انظر إنجيل مى؛ الأصحاح 
الثاني). وعندما ظهرت المدارس الغنوصية في سوية ومصر خصلال القرون الأولى 
للميلاد؛ وجدت في زرادشت واحدا من معلميها الكبار. ثم جاء ماني المعلم القاني 
لمعتقد الثنوية: فاعتبر زرادشت ثالث الانبياء العظام الذين سبقوه إضافة إلى موسى 
ويسوع. وف العصور الحديئة أصبح زرادشت موضع اهتمام الاوروبيين منذ عصر 
النهضة. وكان الفيلسوف الألماني نيتشه من أكثر الفلاسفة المحدثين إعجابا به؛ واستعار 


اسمه لحكيم كتابه: هكذا تكلم زرادشت. 
المعتقد الزرادشتي 


يتميز المعتقد الزرادشيَ بابتكاره لمفهوم الوحدانية الثنوية. وصفة الثنوية هنا لا 
تلغي صفة الوحدانية, لان مفهوم الثنوية الزرادشيٍ يقف في تعارض مع مغهوم التعددية 
ولكنه لا يتعارض مع الوحدانية بل يتلازم معهاء ذلك أنه يقدم أكتر التفسيرات 
منطقية لوجود الشر في العالم. فأهورا مزدا واحد ولا ثاني له في الألوهة» خحالق كل ما 
هو طيب وحسن:؛ ولكنه ليس مسؤولاً عن وجود الشر في العالم» ولم يكن لسيرتضي 
وحوده منذ البداية بل لقد سعى إلى مكافحته بكل السبل والوسائل؛ ولسوف ينتصر 


عليه في معركة تمتد على مدى تاريخ الكون والإنسان. وستشهد فاية هذا التاريخ غسة 
جند الحق على جند البهتان واختفاء الشيطان وأعماله إلى الأبد. 


خلق العالم الروخاي 


في البدء» لم يكن سوى الله - أهورا مزدا. وجود كامل وتام وألوهة قائمة 
بذائقا مكنفية بنفسها. ولكن هذه الألوهة اختارت أن تخرج من كمونا ويُظهر ما 
عداها إلى الوجود؛ فكان أول حلقها روحان توأمان هما سبينتا ماينو وأنجرا ماينو. 
ولكي يكون هذين الروحين وجود حقيقي مستقل عن خالقهماء ققد منحهم الله 
خصيصة الحرية الي استخدماها منذ صدورهما عنه؛ فاختار سبينتا ماينو الخير ودعي 
بالروح القدس؛ واحتار أبحرا ماينو الشر ودعي بالروح الخبيستث» ثم راح يتحفز 
للانقضاض على خلق الله القادم ويقاوم كل عمل حسن له. 

هذا الخيار البدئي كان ,مثابة النموذج الأسبة بق لكم ل خيار أخلافي لاحق يقوم بهد 
الإنسان» دونما حبرية أو قدرية من أي نوع. . لأن الإنسان سوف ي+ ساق همالسا 
والحرية ستقوده إلى الاختيار. والاختيار هو جوهر الأخلاق. وبذلك يقوع المعتقد 
الزرادشيٍ على ثلاثة عناصر رئيسية هي: الحرية والاختيار والمسؤولية الأخلاقية. إن 
صيرورة الوجود بكامله سوف تعتمد على كيفية استخخدام الذوات الواعية من أمفمل 
السماء والأرض هذه المعطيات. يقول زرادشت في أحد أناشيد الغاثا: 

« الحق أقول لكم؛ إن هناك توأمين يتنافسان منذ البداية. اثنان مختلفان في القكر 
وف العمل. فروح نحبيث أنختار البهتان وثابر على فعل الشر؛ وروح طيب اختار الحق 
وثابر على فعل الخسير ومرضاة أهورا مزدا. وعندما تحابه الاثنان لأول 
مرة أبدعا الحياة ونقيضها. ولكن عندما تحين النهاية» فإن من اتبع البهنان سوف يُسرد 
إلى أسوأ مقام» ومن اتبع الحق فسوف يرد إلى أسمى مقام ». 

بعد الخيار الأخخلاقي للترأمين كان لا بد من تعارضهما وتصادمهما ودخوهما 
في صراع مفتوح. . ورغم أن الله كان قادراً مئل البداية على سحق انحر ماينو ومحو 
الشر في مهده؛ إلا أنه قرر عدم التناقض مع نفسه بالقضاء على مبدأ الخرية الذي أقره 
وأقام عليه خليقته» و1 ثر السير بخطته الي تقوم على مقاومة الشر استناداً إلى ذات المبدأ 


عم 


الذي أنتج الشر وهو الحرية, وهنا عمد بمعونة الروح القدس سبينتا ماينو إلى إظفهار 
ستة كائنات نورانية قدسية إلى الوجود؛ فشكلت بطانته الخاصة الي تحجيط به على 
الدوام: ويُدَعَونَ بالاميشا سبينتاء أي الخالدون المقدسون. وقد أوحدهم الله من روحه 
كمن يشعل الشموع من مشعل متقد» على حد تعبير أحد مقاطع الأفيستا. وتدل 
أسماؤهم على أنهم ليسوا إلا خصائص بحمسذة للإله» فهم: فوهو مانا الفكر الحمسنء 
وآشا فاهيستا الحقيقة الناصعة؛ وكشاترا فايرا الملكوت القادم؛ وسبينتا أرمايت 
الإخلاصء وهورفات الكمال؛ وإيرميي الخلود. وقد شارك هؤلاء الخالق في ما تلا من 
أعمال الخلق والتكوين» وصاروا حافظين لخلق الله ووسطاء بينه وبين الناس وجميع 
مظاهر الوحود. ثم إن الاميشا سبينتا خلقوا عددا من الكائنات القدسية الطيبة تدعى 
بالأهوراء فعهد إليهم أهورا مزدا بعهامهم رأركلهم مكافحة الم تل قي عمال 
وبالمقابل فإن أنحرا ماينو قد استنهض عددا من الكائنات المتفوقة تدعى بالديفا وعمد 
إلى ضلالتهم فانحازوا إلى جانبه وراحوا يتهيأون للانقضاض على كل عمسل طيسب 
يصدر عن الله. وبذلك تم تكوين عام الملائكة وعالم الشياطين قبل أن يظهر العالم 
المادي. 


فوق الروحين المتنافسين وفوق فريق الديفا والأهورا*؟؛ يسمو أهورا مزدا في 
عليائه متجاوزاً ثنائيات الخلق؛ ولكنه يعمل في الوقت نفسه على دعم قوى الخير 
لتدخل في منافسة عادلة مع قوى الشر. نقرأ في نشيد آخر من أناشضيد زرادشت 
المدعوة بالغانا: 

هذا ما أسألك عنه فاصدقني الخبر يا اهورا مزذا. 

من هو أبوا منذ أقدم الأزمان ؟ 

من رسم للشمس مسارها وللنجوم ؟ 

من جعل القمر يساقص ويتزايد؛ من إن لم يكن أنت ؟ 

هذا ما أسألك عنه فاصدقني الخبر 

من يمسك الأرض ويرفع السما من فوقها فلا تقع ؟ 


0 
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من فرش الزرع وأجرى الماء ؟ 

من قَرَنْ جياداً مطهمة إلى عربة الريح وعربة السحاب تبرها ؟ 

من خلق الأفكار الخيّرة» من إن لم أنت ؟ 

هذا ما أسألك عنه فاصدقني الخبر أيها الإله الحكيم: 

أيه صنعة مبدعة خلقت اليقظة والنوم ؟ 

من سر الليل والصباح والظهيرة تذكرة للناس بمهامهم ؟ 

من سكّر البقر والأنعام لرخاء الناس ؟ 

من يزرع في القلب احترام الوالدين ؟ 

إن أسألك أيها الإله الحكيم» لأنشر معرفتك بين الانام 

فأنت العقل الطيب وخالق كل شيء 

بعد أن تأسس الشر على المستوى الروحان؛ عرف أهورا مزدا أن القضاء على 
الشيطان وأتباعه تن يتيسر قبل حلق العام المادي؛ لأن عالم المادة سيكون عثابة المسرح 
المناسب للصراع بين جند الحق وجند البهتان» ولسوف يعمد أنجرا ماينو إلى مهاجمة 
عفار الله بكل ما أو من قرة؛ لأنه خلق طيب وحسن + ولكق هذا متتو يحوت 
يفت في عضده تدريجياًء حين يفقد قرته وسلطانه في آخر الأمر» ويُحسم الصسراع 
لصالم الخير في ماية التاريخ. عندها يتم تخليص الكون إلى الأبد من شوائب الشر ليعود 
كوناً حسنا وطيبا إلى الأبد, 

الزمن الكوزموغوري 


سار خلق ال للكون على درجتين» الأولى تدعى مينوغ وهي حالة من الوجود 
المثالي غير المتحقق في شكل مادي» والثانية تدعى جينينع وهي حالة الوجود المسادي 
المتحقق في أشكال ذات قوام وخواص,. والحالة الثانية خيرٌ من الحالة الأولى لأفا 
اتتقلت بالكون من حالة الهيولى إلى حالة الثبات والنظام. وهذا ماديميز خلق الله عن 
لق الشيطان؛ وقدرة الله عن قدرة الشيطان الذي لا يستطيع منح ما يخلقه القرام 
وا مادة» ويخرج به إلى حيز الوجود الفعلي. ونحن هنا أمام رؤية فلسفية جديدة لا ترى 
في المادة حالة دنيا من أحوال الوحود؛ بل ترى فيها أنبل وأسمى أشكال الوجود. أما ما 
يبدو لنا من قصور وشواش في صيرورة العام المادي» فليس إلا نتيجة لامتزاجه بعناصر 


م 


اشر الي جاءت من الشيطان؛ وهي عناصر موقتة التأثير سوف يتخلص منها العالم إن 
عاجلاً أم آجلاً. وتنعكس هذه الرؤية للعلاقة بين المادة والروح على نظرة الزرادشتية 
إلى الإنسان في روحه وجسده. فروح الإنسان ليست أسمى من جسده؛ واللحسد ليس 
منبعاً للشرور:ولا رداء مؤقتاً نسعى إلى التخلض نه من أجل الالتحاق بالعوالم 
الروحانية؛ بل هو الشرط الأمثل الذي يحقق للروح حياة ذات مععئ. لذا فين الأرواح 
عندما تنفك عن أجسادها بالموت»؛ فإفا تبقى في حالة انتظار تحن إلى الاتحاد بأحسادها 
من جديد في يوم البعث الأخير. من هنا تستبعد الزرادشتية كل مارسات الزهد 
والشحض ادق [ل تعيب لد طميعاً في تخليص الروح من آثامه: لأن على 
الإنسان أن يكاة فح الشر بروحه وجسده معأء وأن يبقيهما في أفضل حالة تممكنهما من 
أداء هذه المهمة على أفضل وجه. 

ولقد انتقل العام من درجة المينوغ إلى درجة الجيتينغ على ستة مراحل زمنية. في 
البداية خلق الله السماء من صخر كريستالي؛ ثم خلق الماء فالأرض فالحياة النباتية 
فالحياة الحيوانية: وأخيراً نلق الإنسان الأول. وفيما يتعلق بالأرض وهي بؤرة الكونء 
فقد أقام الله حوها سلسلة جبال شاهقة تتصل بشروش تحتية بحبل يقع في مركز الأرض 
يدعى جبل هاراء ومنه تنطلق أرواح الموتى في رحلتها إلى السماء. ثم قسم الأرض إلى 
سبعة أقاليم؛ جميعها أراضٍ سهلية لا التواء فيها ولا وهاد ولا تلال. أول هذه الأقاليم 
يدعى نحافي نيراينا وهو الوحيد المأهول بالسكان» وحوله توزع الأقاليم السستة 
الأخرى. وصنع بحرا يغطي يغطي الأرض بلبهة جنوه وني وسطه جبل مصنوع من جبلة 
السماء. ومن البحر قجر نبعين غزيرين فشكلاً فرين كبيرين *ما دأيقا وداففاء اللسذان 
يحدان الجهة الشرقية والجهة الغربية للإقليم المسكون. وزرع في البحر شحرة تحنوي 
على البذور المعروفة بأنواعها تدعى شجرة كل البذور؛ وشحرة أخرى تدعى شحرة 
الشفاء والحياة الأبدية. 

بعد انتهاء أهورا مزدا من صنع الكون؛ قام أنجرا ماينر لفوره بالانقضاض عليه» 
لأن حالة الوجود المتحقق جيتنغ أكثر عرضة للتخريب والبعثرة والإفساد من الحالة غير 
المتحققة مينوغ. اقتحم أبحرا ماينو الجزء الأسفل من قبة السماء فشوههاء ثم اتتصب 
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مثل الحية وقفز نحو بجمعات النجوم فشتنها وأحل الاضطراب في نظسام السسماء. ثم 
غطس في الببحر فأفسد ماءه بالملح» وتوجه نحو الينابيع فجففها وإلى السهول الخضراءء 
فأذيل مزروعاتها ونشر فيها الصحاري» وبث فيها الأفاعي والعقارب وكل دابة 
مؤذية. وانقض على النار فنوثها بالدخحان وعلى الإنسان الأول فذبمه. وهكذا زرع 
الشيطان الموت والفساد في خلق الله. ورغم أن الأميشا سبينتا قد تصدت للهجوم 
وباشرت بإصلاح ما خربه الشيطان, إلا أن العالم لن يعود إلى سابق عهده من النقاء 
والطيبة لأن الفساد قد عشعش فيه. لقد أخذ الأميشا سبينتا نبات الأرض اليابس 
فطحنوه ثم نثروه فحملته الرياح إلى الجهات الأربعة. ثم دفع الأميشا الرياح فحملت 
الغيوم وأنزلت المطرء فنبتت من ذرور الزرع اليابس حياة جديدة. ثم أذوا بذور 
الإنسان الأول القتيل فطهروها بضوء الشمس وزرعوها في التربة؛ فخحرحت منها نبتة 
انطوت أوراقها على الزوجين البشربين الأولين ماشيا وماشيو. وعندما افترقت عنهما 
الأوراق كانا ملتصقين في وضعيّة العناق لا يتبين منهما الذكر من الأنثى» فنفخ فيهما 
الله روحاً فانتصبا أمامه بشراً سوياء وقال لهما: أنتم الإنسان» وأنتم سلف العسالم. 
خلقتما كاملين» فحافظا على الفكر الحسن والكلمة الحسنة والعمل الحسن. ولا 
تخضعا للشيطان. ثم جاء الملائكة وعلموهما إشعال النار واستخدامها وألبسوهما ثياباً 
من جلد كما علموهما استخراج المعادن وصنع السكاكين والأدوات» وغير ذلك مسن 
التقنيات إللازمة لحياة الإنسان. 

بعد ذلك التفت الأميشا سبيننا إلى بقية مظاهر الطبيعة الي زرعت فيها مسوم 
الشر لترميمهاء ولكن أثحرا ماينو لم يترك هم فرصة لإتمام عملهم على أحسنه؛ فسراح 
يهاجم العالم بكل قواه بمعونة بقية جند الظلام» فجلبوا الأمراض والآلام على الكائنات 
الحية وصنعوا كل نقيصة مادية. ثم دحلوا في عقل ماشيا وماشيو فزرعوا بذور كل 
نقيصة أخلاقية. فتصدى فم الأميشا وجندهم, واستمر الصراع بين الفريقين بلا هوادة 
وبلا توقف. هذا الصراع لن يكون له نتائج إيجابية إلا بعون الإنسان الذي يتوحب 
عليه أن يعي مسؤولياته الخلقية في هذه الحياة» ويدعم قوى الخير بفكره وقوله وفعله. 
وبدون عون الإنسان لن يتم حسم هذا الصراع الكون ودفع التاريخ إلى مرحلقه 
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الأخيرة» عندما يتم تنقية الوجود المادي والروحاني ما داحلهما من حبث. 
مراحل التاريخ وظهور المخلص 


لقد عرف أهورا مزداء الذي يطال علمه البدايات والنهايات؛ أن آخرة الشر 
قادمة لا ريب فيهاء فوضع حطة للقضاء عليه تتدرج على ثلاث مراحل» يؤشر كل 
منها لطور من أطوار الزمن. فلقد خلق أهوراً مزدا العالم في أكمل وأطيب صورة 
مكنة؛ واستمر على هذه الحالة ردحا من الزمن كان الشيطان خحلاها نائما. وهذه هي 
المرحلة الأولى مرحلة الخلق الكامل. ف المرحلة الثانية يهاجم الشيطان خلق الله وييث 
فيه سعومه فيختلط الخير بالشر؛ وهذه هي مرحلة الامتزاج. في المرحلة الثالثة تبدأ عملية 
الفصل بين الخير والشر؛ وال تنتهي بدحر الشيطان ورهطه ليعود الكون كاملاً وطيباً 
إلى الأبد» ويأي التاريخ إلى فايته ليعقبه زمسن سرمدي لا تتداوبه التناقضات 
والمتعارضات» وينتفي منه المرض والأم والحزن والموت. ولقد ابتدأت المرحلة الثالفة 
بميلاد زرادشت وتأن إلى تمتها بميلاد المحلص المدعو شاوشنياط (أو شوشانز)» 
وهو الذي يقود المعركة الأخيرة الفاصلة بين قوى النور وقوى الغللام. سوف يولد 
المخلص من عذراء تحمل به عندما تنزل للاستحمام في بحيرة كانا سافاء فتتسرب إلى 
رحمها بذور زرادشت الي حفظها الملائكة هناك إلى اليوم الموعود. وبذلك تُفتتح فترة 
التاريخ الأخبير بزرادشت وتختتم مخلص أو مهدي من نسله تحمله أمسه بشكلٍ 
إعجازي. ورغم المعجزة الإطية الي قادت إلى ولادة هذا المهدي؛ فإنه يبقى إنسانا 
مولوداً من أبوين بشريين» لأن خحلاص العام في النهاية هو مسوولية الإنسان» ويقوده 
ابن الإنسان الذي سيعلن عن نفسه في الوقت المناسبء فيلقي الرعب في قلوب جنا 
اللام ويطاردهم في كل مكان ويمحو عن الأرض أثرهم. 

تعود فكرة المخلص إلى أناشيد زرادشت القدعة. فلقد بشّر بقرب انتهاء مرحلة 
التمازج؛ وحلول مرحلة الفصل الأخيرة» وقرن ذلك بقدوم اللخلص والمح في اكثر من 
موضع في مجموعة الغاثا إلى أنه سيأ من بعده ليجل الحق ويدخر البهتان؛ ودخلست 
هذه الفكرة في صلب العقيدة الزرادشتية منذ بداياتما. ولكن الفكرة قد أحذت أشكالا 
جديدة خلال الفترات اللاحقة. ففي العصر الأمين قال اللاهوتيون بظفهور ثلائة 
مخلصين؛ وذلك في غاية كل ألفية من الألفيات الاخير من عمر الزمن الأرض. في فاية 
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الألفية الأولى يظهر المحلص المدعو أوحشاتريتاء وفي فاية الألفية الثانية يظهر الملدعو 
أونحشياتنيماء وفي اية الألفية الثالثة يظهر المخلص شاوشنياط نسل زرادشت من 
عذراء البحيرة. ولكن هذه التصورات اللاهوتية اللاحقة لم تتأصل في صميم المعتققد 
الشعي: وبقي الناس متبتين قلبهم على المخلص الأخير منتظرين ظهوره. 
التصورات الآخروية 

يرتبط معتقد اية التاريخ ارتباطاً وثيقاً معتقد البعث والحساب والحياة الثانية. 
فبعد أن دحل الموت في نسيج الحياة خلال فترة التمازج بين الخير والشر؛ صار اموت 
نصيب كل كائن حيء وبوابة عبور من حالة الحيتنغ المادية إلى حالة المينوغ الروحانية 
الهلامية القاصرة. فالأرواح بعد مغادرة الأحساد عقب الموت تبقى في برزخ المييوغ 
تننظر يوم القيامة بشوق وترقب لكي تلتقي بأحسادها الي تبعث من التراب. يحدثنا 
زرادشت في أناشيد الغاثا عن مصير الروح بعد الموت وأحواهها إلى زمسن البعث 
والنشور. فبعد مفارقتها للجسد تمثل الروح أمام ميترا قاضي العالم الآخر (وهو رئيس 
فريق الأهورا الذين يشكلون مع الأميشا سبينتا الرهط السماوي المقدس) الذي 
يحاسبها على ما قدمته في الحياة الدنيا من أجل خير البشرية وخير العالم. ويقف يمين 
ويسار ميترا مساعداه سرواشا وراشنو) اللذان يفومان بوزن أعمال الميست بمسيزان 
الحساب» فيضعان حسناته في إحدى الكفتين وسيئاته في الأحرى. وهنا لا تشفع للمرء 
قرابينه وطقوسه وعباداته الشكلانية بل أفكاره وأقواله وأفعاله الطيبة. فمن ربححت 
كفة خيره كان مآله الفردوس» ومن رجححت كفة شره كان مثواه هاوية الجحيم. بعد 
ذلك تنجه الروح لتعبر صراط المصير؛ وهو عبارة عن جسر يتسع أمام الروح الطيبية 
فتسير الحويى فوقه إلى الجهة الأخرى نحو بوابة الفردوس» ولكنه يضيق أمام الروح 
الخبيئة فتتعثر وتسقط لتتلقفها نار جهنم. هناك أنحرا ماينو نفسه يسوم المذنبيين سوء 
العذاب. أما من تساوت سيئاته وحسناته فيعبر الصرطا إلى مكان وسط بين النعهيم 
والجحيم؛ حيث يستمر ف وجود باهت كظل شبحي بلا إحساس. 

هذا وتقدم شروحات اللاهوتيين الزرادشتيين مزيداً من التفاصيل حول هذه 
القيامة الفردية. فبعد أن يُرْدٌع المت مغوأه الأخير تمكث روحه عند رأسه ثلاث ليال 
تتأمل في حسناقا وسيئاتها. وخلال ذلك يزورها ملائكة الرمة إن كانت من 
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الصالحين» أو شياطين العذاب إن كانت من الكافرين» فيسوموفًا سوء العذاب. وفي 
اليوم الرابع نُساق الروح إلى جلسة الحساب» وبعد اجتياز الميزان الذي يقرر مكافا 
تتجه إلى الصراط؛ وهو عبارة عن حسر يشبه السيف فإذا كان العابر روحا حبيثة فإن 
السيف يستدير بطرفه الحاد نحو الأعلى» فتخطو الروح عليه ثلاث خطوات هي الفكر 
السيء والقول السيء والعمل السيء؛ وعندما تحاول الخطوة الرابععمة تنزلقق إلى 
مهاؤي.جهنم. آما إذا كان العابر روحا طيبة فإن السيف يستدير بطرقه'العريض لتخيرة 
الروح إلى الطرف الآخر بسلام. وفي رواية أخرى؛ نحد ان الصالح بعد عمطوته الأولى 
على الصراط قب عليه روائح عطرة آتية من اخنة» وعند منتصف الصراط تظهر له 
فتاة ف ريعان الصبا م تقع العين في الحياة الدنيا على أجمل منها. فيسأطا من أنت ؟ 
فتقول أنا عملك العطيب؛ ثم تأحذ بيده إلى الجنة. وأما الإنسان الطالح فبعد خطوته 
الأولى على الصراط هب عليه ريح نتنة من أعماق المحيم» وعند منتتصف الصراط 
تظهر له عجوز سمطاء نتنه لم تقع العين على أقبح منهاء فيسأها من أنت ؟ فتقول أنا 
عملك السيء ثم تقبل عليه وتعائقه فيهويان معاً إلى النحيم. 

يتألف الجحيم من عدة طبقات يقع أسفلها ني مركز الأرض؛ حيث يتكائف 
الظلام ح يمكن إمساكه باليدء وحيث يتصاعد نتن لا تطيقه نفس بشرية أو شيطانية. 
تتقيل كل طليقة اهلها خسي هذا جة ترك اولقلام كو رمن سنوقه العستلاني سنا 
يوازيها. أما السماء فتتصاعد على ثلاث درجات تقابل الفكر الحسن والقول الحمسن 
والعمل الحسن. فالدرجة الأولى عند خط النجوم والثانية عبد خط القمر والثالثة عند 
خط الشمس. قفتصعد الروح هذه الدرجات تباعا وصولا إلى السماء العليا غارو - 
ذيماتاء أو مسكن الغناء» وهناك تقيم في بركة وسلام إلى يوم الحساب الأخير. 


مع ظهور المخلص ساوشنياط» تحل الأيام الأخيرة وتقترب الساعة. يوم تلفسظ 
الأرض ما أتخمت به من عظام الموتى خلال مراحل التاريخ الثالئة» ويُفرغ اليم 
والفردوس من سكافما ليعودوا إلى الحشر العظيم. هناك يلتقي من مات منذ آلاف 
السنين يمن بقي'حياً إلى يوم الدينونة؛ ليأ اللجميع إلى الحساب الأخير. في ذلك اليرم» 
يسلط الملائكة نار على الأرض تذيب معادن الحبال وتشكل را من السائل الناري ما 


من أحد إلا وارده. فأما الأخيار فيعبرونه كمن يخوض في فر حليب دافىئ؛ وأ 
الأشرار فينجرفون في التيار الذي يفنيهم وبمحو عن الأرض أثرهم بعد عذاب أليه. 
ويكون جند الظلام قد اندحروا في المعركة الفاصلة مع جند النور واستوصلت 
شأفتهم؛ فيغرص فر النار إلى أعماق المحيم حيث لحأ انحرا ماينو ومن بقي معسهء 
فيلتهمهم جميعاً ويتم التخلص من آخر بقايا الشر. كما أن المحيم نفسه يتطهر مثلما 
تطهرت بقية أجزاء الكون؛ ويغدو إقليماً من أقاليم الأرض الزاهرة. عند ذلك يعيسش 
الذين عبروا فر النار سالمين في أرض جديدة وتحت سماء؛ هي نفس الأرض ونفس 
السماء وقد تطهرتا وصارتا نقيتين إلى الأبد. ثم يقوم أهورا مزدا بإسقاء هولاء الأخيار 
شراب الخلود الذي يجعل أرواحهم وأجسادهم في اتحاد أبدي؛ ويغدون خحالدين في 
جنة وسعها السماوات والأرض كل بقعة فيها ربيع أحضر دائم؛ وتحتوي على كل 
شجر وثمر وزهر. 
الأخلاق والعبادات 
الواجب الخلقي 

يقف الإنسان على قدم المساواة مع الأميشا سبينتا وبقية الكائنات القدسية في 
مسؤوليته عن مكافحة الشر ف العالم. وعليه بالدرجة الأولى أن يع بأحيه الإنسان 
وببقية مخلوقات الأرض؛ لأنهم جميعاً صنعة الله الواحد. كما عليه أن يرعى جسده 
وروحه معا. وتتحقق رعاية الجسد من اتباع الفرد لقواعد النظافة والصحة العامة» 
والاعتدال في الأكل والمشرب وتحنب الإفراط في كل شيء. أما رعاية الروح فتتحقق 
من اتباع النظام الأخلاقي السليم الذي احتطه البي؛ والذي رغم تشعبه يتلصص في 
ثلاثة عناصر هي: الفكر الحسنء فلا يتداول الفرد في عقله إلا الأفكار الطيبة ويبيعد 
عنه الأفكار الخبيئة. والقول الحسنء فلا يصدر عنه سوى الكلام الطيب. والعمسل 
الحسن, الذي يفيد به نفسه وعائلته ومجتمعه؛ ولا يبادر إلى ما فيه أذية مخلوق قلط. 
فالإنسان هو أنبل خلق الله وعليه أن يستخخدم ما وهبه الله من وعي وذكاء لأحل 
الارتقاء بالعالم نحو المستوى الماحد والحليل الذي ينتظره في آخر الزرمان. كما أن 
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كانت الديانة الأصلية الي أسس ا زرادُّشت ديانة بسيطة لا تعتمد إلا القليل 
من الطقوس والشكليات الدينية. وفيما عدا الأساطير القليلة الأساسية المتعلقة بنشأة 
عالم الخير وعالم الشرء وتلك المتعاقة بالمخلّص وغهاية الزمن لم يكن للمينونوجيا دور 
في المعتقد الزرداشي؛ وح هذه الموضوعات الأسطورية الأساسية م تُعالج في أناشيد 
الغاثا بأسلوب القص الميثولوجي؛ وإنما بالإشارات الموجزة والصور الشعرية البليفة 
التأثير» الأمر الذي ترك شخصياتما أقرب إلى المفاهيم المحردة منها إلى الشخصيات 
ا محسدة. 


دعا زرادشت المؤمنين إلى خمس صلوات في اليوم؛ تقام عند الفجر والظفهيرة 
والعصر والمغرب ومنتصف الليل. ونتخذ صلاتا الظهيرة ومنتصف الليل أهمية خاصة؛ 
لان منتصف النهار هو الوقت الذي تكون فيه قوى النور في ذروة سيطرتما على العالم» 
الذي يشبه عندها ما كان عليه في كمال البدايات. أما منتصف الليل فهو الوقت الذي 
تكون فيه قوى الظلام في ذروة فعالياتماء فيقوم المؤمنون لإيقاد النار دعماً لقوى الور 
ولترتيل الصلوات. وتسبق الصلاة عملية الوضوء الي تتضمن غسل الوجه واليدين 
والقدمين. بعد ذلك يقف المصلي معضياً مسبل اللراعين .في ضرة أعورا عزداء وتفاق 
في صلاته مقاطع حاصة من أناشيد الغاثا كان زرادشت نفسه يتلوها في صلاته. ولكن 
.مرور الوقت وغياب طجة إلغاثا القديمة عن الاستخدام اليومي» عمد الكهدة إلى إضافة 
نشيد طقسي منظوم بلهجة أكثر حداثة يُدعى الياسناء ويتألف من فصول قصيرة 
تحاكي في بنيتها أسلوب الغاثا. وبينما تكون عينا المصلي مثبتتين على النار المقدسة 
أمامه. يقوم بحل شاله ويمسك به بكلتا يديه وف فاية الصلاة يقوم المصلي بإعادة 
الشال إلى وسطه فيلفه ثلاث مرات ثم يعقده من الأمام ومن الخلف إشارة إلى عنلصر 
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الأخلاق الزرادشتية الثلاثة. وهذا الشال هو الشارة الي يميز بما الزرادشتيون “نفسهه. 
كما أن حله وإعادة ربطه هو فعل طقس يرمز إلى تمسك المومن بتعاليم البي وتذكره 
على الدوام. 

تتجلى بساطة الديانة الأصلية الي بشر يما زرادشت في غياب الهياكل والمعابد 
والمذابح. فلقد منع زرادشت تشييد أماكن خاصة للعبادة؛ لأن الله موجود في كل 
مكان ويمكن التوجه إليه بالصلاة في أي مكان طاهر. كما منع النبي صنع الصور 
والمنحوتات لأهورا مزدا ولبقية الكائنات القدسية السماوية. لذا فقد خلت المراكز 
الحضرية للمملكة الأخمينية من المعابد الضحمة الي عرفتها بقية ثمالك المنطقة المشرقية» 
كما سار الملوك الاحمينيون الأوائل على خخطى المعلم في تحرعهم للتمائيل والصوره 
فكانت الصلوات تقام في البيوت أو في أماكن مفرزة للعبادة في الهواء مطلق ومزودة 
بموقد للنار المقدسة. وقد ذكر المورخ الإغريقي هيرودوتس (486 - 475 ق.م) أن 
الفرس كانوا يحتقرون المعابد ويرون فيها خطيئة؛ لأن الله الذي لا تسعه السماوات 
والأرض لا يسكن ف بيت مصنوع بيد الإنسان. ويصف الجحغرافي والمورخ الأغريقي 
سترابو (14 ق.م - 717م) بقايا معبد أقامه الملك قورش» فيقول بانه كان عبارة عن 
تلة في الهواء الطلق محاطة بجدار يصعدها المومنون للصلاة. ولكن اردشير اللي (401 
- 554" ق.م)؛ الذي جاء بعد قورش بأكثر من قرن ونصفء حرج على هذه التقاليد 
وكان أول من بئ المعابد الضحمة على الطريقة البابلية وصنع صورا للكائئات 
السماوية. وهذا ما تبينه لنا آثار العاصمة الفارسية القدركة. 

استطاع أردشير الثاني استمالة فريق من الكهنة إلى معابده فراحوا يقودون فيها 
الصلوات. إلا أن فريقاً آخر عارض ذلك ورأى فيه انتهاكاً للمعتقدات التقليدية. وقد 
بدأ الكهنة المعارضون؛ وبدعم من الجماهير المؤمنة» يردون على هذا الإجراء بإقامة 
معابد لهم تتصدرها شعلة أنار المقدسة بدلا من تماثيل الآلهة» وبذلك ظهرت لأول مرة 
معابد النار في إيران. وشيئاً فشيئاً أخذت نار المعبد تكتسب قدسية نخاصة يماء بعد أن 


كانت محرد رمز للألوهة الخافية» وأحل أهل الديانات الأخرى يصفون الزرادشتَيين 
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بأهم عبدة النار. ومثل الوصف لم يرد ني كتابات المورحين الذين تحدثوا عن إحلال 
الإيرانيين لثنار دون أن يصلوا حد القول بعبادتما. لقد قاد نشوء معابد النار إلى 
إحداث تغييرات عميقة في الديانة الزرادشتية» فبعد البساطة الي ميزت الممارسات 
الدينية في السابق» انتشرت المعابد الدينية الضححمة والباذحة» ونشأت طبقة حديدة من 
الكهنة المتفرغين لطقوس النار الي زادت تعقيداً مع الزمن وبعداً عن بساطة الطقوس 
الأصلية. وقد عُرفت هذه الطبقة من كهنة النار تاريخيا باسم ماجي» وباليونانية 
ماجوس» وبالعربية بحوس. 

طقوس المسوت: تحتل طقوس الموت حيزاً هاما من الطقوس الزرادشتية اللاحقة 
على عصر النني. وهي تقوم على نظرة زرادشت إلى الموت على أنه ناتج من نواتج 
فعاليات الشيطان في العالم. فأحساد الأحياء تنتمئ إلى عالم أهورا مزدا أما حثث الموتى 
فإلى عالم أنمرا ميانو» فهي حبيثة ونحسة؛ لا فرق بين جثة إنسان وجيفة حيوان؛ ولا 
بين جحثة إنسان صالم وجثة إنسان شرير. إن لمس أية جثة هو مصدر للتجاسة وعلى 
من احتك بها أن يطهر نفسه بالماء. كما أن أي جزء مقتطع من جسم الحي مكل 
قصاصات الشعر والأظافر هو جزء ميث ويجب عدم الاحتكاك به. وبالمفل أيضاء فين 
نفس الزفير الذي يطلقه الكائن الحي من رئتيه هو هواء ملوث بالموت؛ على عكس 
نفس الشهيق الذي يحمل الحياة. هذا كان كهنة النار يضعون كمامات قماشية على 
أفواههم عندما يقتربون من الشعلة المقدسة. وجميع الحيوانات اليّ. تتغذى على المشث 
مثل النمل والذباب والكلاب والضباع وما إليها هي حيوانات نجسة يجب قتلها أينما 
وجدت لأنها وكلاء للشيطان. وقد قاد تابو اموت هذ إلى إفراز جماعة من 
الاختصاصيين بشؤون التخلص من الجحثث؛ وهم الذي يقومون بطقوس الجنازات 
ويعرفون كيف يطهرون أنفسهم عقبها. أما عن الدفن» فإن صرامة تابو الموت كلنت 
تحظر وضع الموتى على تراب الأرض مباشرة كي لا تلوئه» فكانت الحئة تسجى على 
مصطبة حجرية في سفح جبل أو في منطقة نائية مهجورة» حيث تترك مكشوفة في 
العراء حي تتحلل بتأثير العوامل الطبيعية أو انقضاض الحوارح عليها. وبعد فترة كافية 
لتحلل المسد تدفن العظام تحت التراب في انتظار يوم لنشور. 
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قواعد الطهارة: لم تضاه الزاردشتية قبلها مله في الحفاظ على طهارة الجسم 
واللبس والمأكل. ويأنٍ حرص الزرادشي المبالغ به على النظافة» من اعتقاده بأن الفساد 
والتحلل والعفونة وكل أنواع القذارة هي من عمل أنحرا ماينو. من هناء فإن النظافة 
والبعد عن الاحتكاك بكل ما هو قذر وملوث شأن يعادل الصلاة والعمل العليب» لأن 
في التزام قواعد الطهارة محاربة لقوى الشيطان ووقوفاً إلى جانب الرحمن. وبذلك 
يستطيع الإنسان المساهمة في محاربة الشر الكوني من خلال أدائه لأصغر واجباته 
اليومية. 

لا يمكن سرد جميع قواعد النظافة الي راكمتها الشريعة الزرادشتية عبر العصور» 
وإنما يفي بالغرض التعرض لأهمها وهي المتعلقة بالطعام والماء والنار والدم. فالطعام 
ينبغي أن يحضّر وفق قواعد صارمة تمنع احتكاكه بأي مصدر للقذارة؛ كما ينبغي أن 
يُؤكل في شوع مثلما تُودى الطقوس الدينية؛ لأن كل مكوناته هي بشكل أو آخحر 
من مخلوقات الله الأخرى. وأما الماء فيجب التأكد من كونه نظيفا وطاهراً وأنه قد 
نْضْح من مصدر غير ملوث قبل استهلاكه في الشرب والطبخ والاغتسال. وفيما يتعلق 
بالنان المزلية أو النار الطقسية» فإن وقودها يحب أن يقتصر على القش والعيدان 
وشو ولق ل حرق .شيا اللزواف والعجاة وها البها: روبدلا من يعرف كفت انك 
المنازل» فإها تُتقل إلى أماكن بعيدة خاصة حيث بحري معاملتها بالسوائل الحمضية. 
ويشكل الدم ضكرا للنجاسة في حال سيلانه من الجسمء لأن هذا السيلان هو شكل 
من أشكال اخحتلال الحالة الفيزيولوجية السليمة للكائن الحي» وكرض حكن أعسراض 
اقتحام قوى المرض والموت. وعلى المتلوث تطهير نفسه بوسائل شى تختلف باحتلاف 
كمية الدم ومكان الجرح وملابسات الإصابة. كما أن على النساء في فترة الطمسث 
عدم ممارسة الطبخ والأعمال المنزلية؛ ومراعاة عدد من قواعد العُسل والطهارة. 

وما أنه يصعب على امرء تجبب الاحتكاك بمصادر النحاسة تحنباً مطلقا» فقدا 
وضع فقهاء الشريعة أصولاً معينة للتطهير بها يتناسب مع درجة التلوث. وغالباً ما 
يوصي المتنجس بالاغتسال بالماء من رأسه إلى أخمص قدميه. غير أن بعض درحات 
التلوث تستدعي الاستعانة بالكاهن الذي يقوم بتلاوة الآيات المقدسة؛ ويسير بالمتننبجس 


عبر مراحل تطهيرية متعددة قد تستمر بضعة أيام. وتشكّل هذه الإجراءات التطهيرية 
وكيفية تطبيقها حيزا من برامج إعداد وتدريب الكهنة الذين يتوحب عليهم أنفسهم 
مراعاة أدق وأصعب قواعد النظافة والطهارة. 


التطور التاريخي 

بعد وفاة زرادشت بقيت تعاليمه الأصلية الي بنها في أناشيد الغاثاء يعثابة الإثميل 
الذي يحتفظ جوهر الدين ويجمع المؤمنين حول العقيدة والأخلاقيات والشعائر 
الزرادشتية. ونستدل من طجة الغاثا المغرقة في القدم؛ أنما قد حفظفت في ش كلها 
الأصلي» دون أن يمسها تعديل جوهريء عبر التداول الشفهي الطويل ثما سبق عصر 
التدوين. ولكن الشكل الأدبي الرفيع الذي صيغت به الأناشيد وأسلوها المحتصر 
البليغ؛ قد دعا الكهنة إلى التوسط من أجل شرحها وبسط وتطوير أقكارها للنساس 
العاديين. وقد تراكمت هذه الشروحات تدريجياً حت شكلت: مقيدرا أخغر تن وضاقر 
الدين الزرادشي؛ وبذلك ولدت مجموعة الأفيستا والأفيستا الصغرىء اللتان اتخذتا 
شكلهما شبه التام نحو نمايات الفترة الأخمينية. ثم تطلبت الأفيستا بدورها الشرح 
والتفسير» فدشأ على هامشها كتاب الزند» أو الزندأفيستا (أي شروحات وتعليقات 
على الأفيستا ) لم تدون هذه الأدبيات الدينية خلال الفترة الأحمينية بسبب عزوف 
الكهنة عن استخدام الكتابة لحفظ النصوص المقدسة:» لأنهم رأوا في الكتابة شانا دنيويا 
واعتيروها تدنيساً للنص. ولكن الأفيستا صارت مهددة بالضياع عقب غزو الإسكندر 
المقدون وما تلاه من فترة النفوذ السلوقية» فأمر الملك البارثي فلاكش (حوالي عام 
٠‏ ق.م) بجمع أسفارها من شئ المناطق ومقارنتها من أجل تغبيتها كتابة في صيغتها 
النهائية المعتمدة. غير أن هذه المهمة لم تنجز كاملة إلا في عصر الملك الساساني 
كسرى أنو شروان» عندما تم تدوين الأفيستا في واحد وعشرين جزءا يتصدها الجرء 
الخاص بأناشيد الغاثا. 

ولقد لعب كهنة الماجي؛ أو انحوس» دوراً مهما في تحرير وتطوير الأفيستا 
وهؤلاء ابمحوس ينتمون إلى قبيلة ماجي» وهي قبيلة متخصصة في الشؤون الدينية» يُغلب 


ا 


أنما من أصول ميدية. ويرجح بعض الباحتين أن المحوس كانوا على الديانة الإيرانيية 
التقليدية ثم تحولوا إلى الزرادشتية حين لا يخسروأ مكانتهم الاحتماعية» وبثوأ فيها الكثير 
من معتقداتهم وأفكارهم وطقوسهم القديمة. لهذا السبب عُرفوا في العالم القدم في 
استقلال عن الدين الزرادشي باعتبارهم حكماء متضلعين بالسحر والتنجيم والمعارف 
السرانية. لقد أدخل المحوس العديد من آلة الديانة الهندو - إيرانية القديمة إلى المعتقد 
الزرادشي» كما تبنوا بعضاً من آلهة البانثيون الرافدي وعلى رأسها عشتار الي اتخذت 
في إيران اسم أناهيتا أي البتول. وأحذت عبادة أناهيتا بالاتتشار منذ ع هد لملك 
الأحميني اردشير الثني» الذي كان أول من بين المعابد وصنع صوراً للكائنات القدسية. 
كماوميع ابحوس مفهوم زرادشت عن قوى النور وقوى الظلام وبنوا حوله لاهوناً 
متكاملا عن بجمع الملائكة وبجمع الشياطين» فصارت اللملائكة الي تعمل تحت إمرة 
الأميشا سبييننا تعد بالآلاف: وكذلك الشياطين الي تعمل تحت إمرة إنمرا ماينو. 
وتحول الأميشا سبينتا من قوى بحردة غير مشخصة إلى كائنات إغية لكل منها وظيفة 
محددة في نظام الكون والطبيعة»؛ وصارت فروض العبادة والتقديس تُقدم إليها ما هي 
كذلك. ومن أهم التحريفات الي أدحلها اموس على العقيدة الزرادشتية» اهم جعلوا 
أثمرا ماينو على قدم المساواة مع أهورا مزداء ونظرو! إليهما كخصمين متصارعين منذ 
البداية. وبذدلك تحول أهورا مزدا من إله يسمو فوق الروحين المتنافسين اللذين صدرا 
عنه؛ إلى طرف مباشر في الثنوية الكونية. 

وف عقيدة الزورفانية» الي طورها فريق من البجوس: صار أهورا مزدا وأنممرا 
ماينوء الذي اتخذ اسم أهريان» ابنين توأمين للإله زورفان وهو الزمان. وقدعهد 
زورفان إلى اهورا مزدا بمهمة خلق العالم ليغدو مسرحاً للصراع المكشوف بين قسوى 
الخير وقوى الشر: وحدد لصراعهما فترة محددة تنتهي بغلبة أهورا مزدا على خصمه 
أهربمان. وبقي زورفان يمثابة العلة الأولى والإطار الذي تحري ضمنه أحداث الكون. 
وقد انتقلت هذه العقيدة من هرطقة تعيش على هامش زرادشتية الأفيستا إلى دين 
رسمي للدولة في عهد الساسنيين الذي حول الزرادشتية من ديانة عالمية تتوجه الجلميع 
بن البشرء إلى ديانة قومية خاصة بإيران. وهذا ما أضعف موقف الزرادشتية تجاه 
الديانات العالمية اللاحقة وحصوصا لمانوية ثم المسيحية فالإسلام. 
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خلاصة - ميراث الزرادشتية 


رخ لبنلا الزرادشتية لكل مقومات الديانة الشمولية العالمية» إلا أنما لم تمارس 
نشاطا تبشيرياً خارج ! إيران بعد موت معلمها. ورغم ذلك فقد اتتشرت الأفكار 
الزرادشتية شرقاً وغرباً ودخلت ف نسيج الديانات اللاحقة فا حى وصلت تأثيراقا 
إلى بوذية المهايانا في الصين. أما تأثيراتها المشرقية فتعزى بالدرحة الأولى إلى عودة 
المهجرين الذي سباهم ملوك آشور وكلدان. فلقد طالت سياسة التهجير كل 
للثاطق الوقعة عدت سيطرة آشور من إيران والخليج العربي صعوداً إلى جبال طوروسٍ 
فهبوطاً نحو الساحل الفينيقي وصولاً إلى حدود مصر. وقد وصلنا حى الآن ١٠6٠١‏ صا 
اوري تذكر عمليات ترحيل وأسعة النطاق» والشعوب الي طالتها هذه العمليسات» 
والمناطق الي تم تمجيرها إليها. ومنها نعرف أن الجزء الأكبر من عمليات الترحيل كان 
باتحاه مناطق آشور الرئيسية ف مدن العاصمة آشور وكالح ونينوى ودور شاروكين. 
وعندما دمر الكلدانيون آشور تابعوا سياسة السبي والتهجير ولكن على نطاق أقفل 
بكثير. ثم ورث الفرس الأمينيون الإمبراطورية الكلدانية؛ وأعلن الملك قورش من بابل 
بيانه المشهور الذي يتضمن السماح للشعوب المسبية بالعودة إلى مواطنها. ولكن هذه 
العودة لم تتم بين ليلة وضحاها بل استغرقت أكثر من قرن من الزمان؛ وهي فسترة 
كافية لاحتكاك المسببين بالفرس عن قرب والتأثر بأفكارهم الدينية. 

قدمت الزرادشتية عددا من الأفكار الجديدة على تاريخ الدين؛ بعضها مازال 
فاعلاً ومؤثراً في الحياة الروحية لمليارات البشر في شن أنحاء المعمورة» وأهمها: 

١‏ - التاريخ الدينامي: حيث يسعى الزمن بين بداية محددة هي زمن الخلق 
والتكوين؛ وغاية محددة يعقبها تحويل كامل للوجود بأسره إلى مستوى ماجد وجحليل 
يليق بخلق الله. ففي مقابل مفهوم التاريخ المفتوح للديانات الشرق أوسطية» والتاريخ 
الدائري المغلق للديانات الهندية والشرق أقصوية» قدم زرادشت مفهوما عن تاريخ ذي 
معين يسعى أبداً نحو غاية مثلى يحققها الكون والطبيعة وامجتمع الإنساني من خلال 
عملية تطوير وتطهير دائبة ومتصاعدة. 
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٠‏ - الطعة الأخلاقية للوجود: فالإله الأعلى إله أخلاقي» والعلاقة بين الله 
والإنسان علاقة أخلاقية بالدرجة الأولى» أما الطقوس والعبادات فليست وسيلة 
لإظهار الخضوع للخالق» بل هي تنقية للنفسسم من شرائب الشر وتقويتها علي مقاومته. 
3 لاد تتجاوز علاقة اللّه بالإنسان وعلاقة الانسان بآحيه. لتغدو مبداً مزروعاً 
ا الخليقة بأكملها. فالكون ذر 3 أخلاقي وصيرورة الوحود 
طابعا أخحلاقيا منل البداية. 

- تعاون الله والأنسانية: الإنسان شريك لله في المشروع الكون الرامي إلى 
مكافحة الشيطان واستعادة كمال البدايات. إن أقصى ما يصبو إليه الإنسان في ديانات 
الشرق القدمم هو اكتناه مشيئة الآطة والتطابق معهاء خلال حياة لا معين فا ولا غاية 
وزمن مفتوح على اللانماية. كما أن أقصى ما يصبو إليه الإنسان في ديانات الشرق 
الأقصى هو فهم العالم وليس إصلاحه. فالعا لم غير قابل للإصلاح وهو يسير وفق 
قوانين أزلية ثابتة في دورة تكرارية أزلية أبدية. أما الزرادشتية فترى أن العالى قابل 
للإصلاح والتغيير بشكل جذري؛ ومسوولية هذا الإصلاح تقع على عاتق الإنسان 
بالدرجة الأولى. 

0 رغم وحود اتحاهات توحيدية واضحة في الذيانات السابقة 

على الررادطتية» سواء في مصر أم سورية وبلاد الرافدين إلا أن زرادشت كان أول 
من قدم مفهوماً صافياً عن التوحيد وصاغه في أيديولوجية متماسكة ومتكاملة 

ه - أصل الشر وفكرة الشيطان: رغم وجود الكائنات الماورائية الشريرة في 
جميع المعتقدات الدينية عبر التاريخ؛ إلا أن زرادشت كان أول من تصور وجود مبداً 
كوني للشرء هو علة الفساد والتموذج البدئي لكل الشرور المتبدية في العالم» وجسّد 
هذا المبدأ في شخصية ما ورائية كبرى. وبذلك قدمت الزرادشتية أول تفسير مقبول 
لوجود الشر في العالم. رغم قوة الشيطان ومنازعته للرحمن السلطة على العام إلا أنه 
ليس إهاً أزلياً ولا خالداً ولسوف يؤول إلى الخسران أخيرً. وبذلك يكون المعتقد 
الزرادشى ثنوياً في نظرته إلى إلى العالم في حالته الراهنة الي تمتزج فيها عناصر الخير بعناصر 
الشر وتوحيدياً صافياً ي نظرتة إلى محوهر الكون وحقيقعه ومآله. 
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- حرية الإنسان: عندما خلق الله الكائنات السماوية والكائنات البشسرية؛» 
وهبها الخاصية الأساسية الي تميز الوعي عن المادة الجامدة» وهي الحرية. لان الوعي 
بدون الحرية ليس إلا شكلاً تحر من أشكال وجود الدمادات. فالإنسان ميد في حياته 
ولا يخضع لأية حبرية. وحريته هذه تستدعي مسؤوليته» كما تستدعي في النهاية 
محاسبته» لان كل مسوول محاسبء ولا حساب حيث لا مسؤولية. 

/ا - مفهوم الإنسانية: لأول مرة في تاريخ الفكر الإنساني» يظهر ف الررادشستية 
مفهوم واضح عن "الإنسانية". فالإنسانية يست ججمعاً لأفراد يُحنى كل متهع مفسيرة 
ويستي لاضن خاض 4 بل هي مجتمع موحد جميع فئاته وقومياته وأقاليمه» يلعب 
دور واحداً في حركة التاريخ ومآله. 

> المسيائية: يتوج كفاح الإنسانية ضد الشر بظهور المخلص. وهذا المخلص 
زغم تفوقه وكماله؛ إلا أنه إنسان حقيقي ومن أبرين بشريين رغم ميلاده الإعحلزي 
من بذور زرادشت الحفوظة ف البحيرة. إنه بشكل ما تموذج الإنسان الأسمى الذي 
أنتجته الإتسانية غبر مخاضها الطويل لكي يتوج مهمتها. هذه التصورات الدنية المتعلقة 
بالمخلص امنتظر؛ دعيت لاحقا وي 
عبرانية تعين المسيح المنتظر في آخر الدع © 

4 - مصير الروح: تشبه التصورات الررادشتية حول مصير الروح» إلى حد بعيد 
التصورات الأوزيرية في الديانة المصرية» فأرواح الموتى تغادر أجسادها بعد لسوت 
لتتجه إلى مكان الحساب حيث توزل حسناتها وسيئاقهاء فإما إلى نعيم وإما إلى جحيم. 
ولكن الأوزيرية لم تربط مسألة الثواب والعقاب بتصور واضح عن حركة التساريخ» 
لأنها رأت في الرمن سيالة مفتوحة على اللانماية شائها في ذلك شان بقية ا معتقسدات 
الشرق أوسطية. أما الررادشتية فقد وضعت فكرة الثواب والعقاب في سياق مفهوم 
ومتسق عن تاريخ دينامي ذي معي وغاية» وربطتها بمفهوم الحرية والمسؤولية. كما 
ربطت مسألة الخلود بالتصورات الآخروية عن هاية الزمن وتحديد العالم. 


ل هو المسموح بالزيت. و كان طقس المسح بالزيت في التوراة وتفاً على خخاري الوب 
اين اصطفاهم لحكم إسرائيل. ثم سرى هذا الطقس فيما بعد على الكاهن الأكر 


1.٠ 


٠‏ - فهاية الزمن وتجديد العالم: ليست فكرة فناء العالم القديم وتعديده بالفكرة 
الغريبة تماما في تاريخ الدين. ففي العديد من ميثولوجيات العالم القدم بد أن العالم 
يفين إما بعلوفان شامل أو بنار سمارية ثم يعود سيرته الأولى. وف المندوسية يتم تدمير 
العالم وإعادة حلقه عقب كل دورة كونية كبرى. ولكن جديد الزرادشتية هو تقدعها 
لأول مرة مفهوماً عن اية العالم مرتبطاً بنهاية الزمن وثماية التاريخ. فالعالم لا يفيئى 
لكي يعود سيرته الأولى ضمن نفس الزمن المخنطي أو الزمن الدرري التناوبي؛ لأن فاية 
العالم تعني في الزرادشتية'تغييره جذرياً والخروج به من الزمن ومن التاريخ إلى 
السرمدية. يضاف إلى ذلك أن تحديد العالم يترافق مع البعث العام للأحساد وعودة 


هه 


ا 


الأرواح للقاء أحسادها والاتحاد بما اتحاداً أبدياً لا ينشصمء وهي فكرة جديدة كل 
على تاريخ الدين. 

هذا هو ميراث الزرادشتية الذي يجعل منها نقفطة علام بارزة في تاريخ الدين 
الإنسائي» وإلى درجة يمكن معها تقسيم هذا التاريخ إلى ما قبل الزرادشتية ومابعدها. 


مراجع المادة المعلوماتية المستخدمة في هذا الفصل: 

5 مولدمآ , عووء 01 , كمسمتماعده م20 نعره8 تزتمالة -1 
+503 نقاة2 , 3ك لسمتعافةه 2 2ه خطع لألك1 مه وو ع1 :تعسطعم2 .© .8 -2 

1 ج00مة 
© 336 , 1974 ممقهدمآ , مهاتناكءك1 , عدملعناءظ دثممكا ,ودملظ .8 .3 -3 
189 بم ,1977 ومفهما , مم8 , :روما طاترل! لمامعلاعه0 , إأعامسيتت) «امءومل -4 
:هه 11 اعد بدماعناعظ زه متلفممك زعم نهآ تمقنهة أماعده :20 ,نادمه ملهمن 6 -5 

5 .0ت , 1987 مملدم1آ1 
دمنانكظ طا 15 نه تسقاتوظ متلعمه اأعرعمط معلل 16 -6 


الشيطان في التوراة 
بين إشكالية التوحيد وإشكالية الأخلاق 


يعزو الباحثون الغربيون غياب شخصية الشيطان الكوني عن المعتقد التوراني إلى 

حرص محرري التوراة على وحدانية يهوه» وتنقية مفهوم الإله الأعلى من أية ظلال قد 
تمنح به إلى ثنوية» أو تعددية كان الدين الشعبي اليهردي ميالا إليها على الدوام. ولكن 
الأمر كما نراه» هو أن غياب الشيطان الكري واقتصار ممثل الشر في التوراة على دور 

ثانوي جدأء يرجع بالدرجة الأولى إلى قيام إشكاليتين رئيستين لم يتوصسل الفكر 
التوراتي إلى حلهما حي فاية فترة تدوين ن الأسفار القانونية» : وهما إشكالية الترحيد 
وإشكالية الأخلاق. فمن جهة أولى؛ لم تتوصل الإيديولوجيا التوراتية إلى مفهوم صافٍ 
للوحدانية بخصوص الإله يهوهء كما لم تتوصل إلى ربط الألاق بالدين وإلى رصم 
صورة إله أخلاقي يجمع إليه كل الكمالات؛ ويؤسس لصلة بينه وبين العالم والإنسان 
قائمة على الأحلاق. الأمر الذي حرم الإيديولوجيا التوراتية من أهم عنصرين لازمين 
لبناء شخصية متكاملة للشيطان في أي معتقد ديئ. 


إشكالية التوحيد 
لكي نفهم إشكالية التوحيد في التورأة» علينا أن نوضح.؛ ابتداءً» الفرق بين 
مفهومين دينيين يجري اخلط بينهما في معظم الأحيان» وهما مفهرم التوحيد ومفهرم 


وحدانية العبادة. فالتوحيد هو الاهتداء |[ إلى فكرة الله. والله ليس إهاً أعلى شأناً من بقية 
الآشة المتحكمة ف مظاهر الطبيعة وما وراء الطبيعة؛ بل هو الألوهة الوحيدة الخافية» 
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والمتبدية في كل مظاهر الكون والطبيعة. إنه العلّة الأولى والمآل الأخير: مبتدأ السسببية 
وفايتها. أما وحدانية العبادة فهي شكل من أشكال التعددية (-الشرك - الوثنية) 
يتميز بعبادة إله واحد والإخلاص له؛ من دون بقية الآة الي لا يُنكر وجودها وإإنفا 
ُستبعد من الحياة الدينية للجماعة لصالح ذلك الإله المعبود. اعتمادا على هذا التمييز 
بين المفهومين: بمكننا القول بأن المعتقد التوراق كان معتقد وحدائية عبادة لا معتققد 
توحيد بالمعيى الدقيق للمصطلح؛ وإن الانتقال من المفهوم الأول إلى الثاني لم يتحقق 
تماماء حين في أسفار الأنبياء الي وصلت إلى عتبة التوحيد دون أن تنخدص من الإرث 
الإيديولوجي التقليدي. 

لقد نشأت وحدانية العبادة في التورأة عندما قام أحد الآحة الفلسطينية مدعو 
يهوه بإبرام عمّد بينه وبين الأسلاف المفترضين بين إسرائيل. ومضمون هذا العقسد 
(الذي سمي عهدام هو أن يعبد أولعك الأسلاف وذريتهم من بعدهم الإله يهوه من 
دون بقية الآلة» مقابل تقديمه الحماية والعون لهم وإعطائهم أرض كنعان (-فلسطين) 
ملكا لهم بعد انتزاعها من أهلها. تقرأ في سفر التكوين ١‏ عن أُول صيغة هذا العقد 
بين يهوه والأب الأول إبراهيم؛ < وأقيم عهدي بين وبينك وبين نسلك من بعدك في 
أجيالهم؛ عهداً أبدياً : لأكون إخا لك ولنسلك من يعدك. وأعطي لك ولنسلك من 
بعدك أرض غربتك» كل أرض كنعان مُلكا أبديً» وأكون إفهم » :١0/‏ 07 - م, ثم 
يجدد يهوه عقده هذا مع إسحاق وابنه يعقوب من بعده. وبعد ذلك بأكثر من أربعمثة 
سنة يعود إلى تحديد العهد مع موسى وشعبه لقاء إخراجحهم من مصر وتجريرهم مسن 
العبودية. نقرأ في سفر الخروج ” على لسان يهوه: « قد سمعت أنين بي إسرائيل 
وتذكرت عهدي. لذلك قل لبئ إسرائيل: أنا الرب» وأنا أخرحكم من تحت أثقفال 
المصرين» وأتخذكم لي شعباً وأكون لكم إشاً وأدحلكم إلى الأرض الي رفعت يدي أن 
أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب» وأعطيكم إياها ميرانا » :١‏ 5 -8. 

يتضح لنا معتقد وحدانية العبادة منذ أول وصية تصدّرت الشريعة الي أنزها 
يهوه على موسى. نقرأ في سفر الخروج :7١‏ « ثم تكلم الرب جميع هذه الكلمات 
قافلاً: آنا الرب الذي أخترحك من أرض مضر من بيت الغبودية. لا يكن لك آلقة 
أخرى أمامي .... لأني أنا الرب إلك؛ إله غيور » .5-١ :7٠١‏ ففي هذا المقطع الذي 


سوف يتكرر مضمونه حي آخر الأسفار» نلاحظ أن يهره لا يدّعي الوحدانية وإنفا 
يطالب بأن يكون المعبود الوحيد من دون بقية الآهة الي تثير غيرته» فهو إله غيور؛ لا 
يحتمل وجود آطة أخرى إلى جانبه» على عكس بقية آلهة الشرق القديم الي لم تستبعد 
بعضها بعضاً وإنما شكلت فيما بينها مجتمعاً منظماً أدق التنظيم. وها هر يخاطب 
موسى مرة أخرى م ؤكدا على صفة الغيرة الشديدة عنده: « فإنك لا تسجد لإله 
آخر؛ لأن الرب أسمه غيور؛ إله غيور » - الخروج 74: .١5‏ وغيرته تشبه ناراً آكلة! 
« احترزوا أن تنسوا عهذ الرب إطكم الذي قطعه معكم ... لأن الرب إهك هو نلر 
آكلة؛ إله غيور » - التئنية 4: 77 -- 4 7. وتماثيل الآلهة الأخرى تدعى بتماثيل الغيرة 
وهي ديج غيرة يهوه. نقرأ في رؤيا النبي حزقيال: « وأتى بي الملاك إلى أورشليم؛ إلى 
مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال حيث مجلس تمثال الغيرة المهيج للغيرة » - 
حزقيال :./. وعندما يجدد يشوع عهد الشعب مع يهوه بعد موت موسى يُذكرهم 
بغيرته: « فالآن احشوا الرب واعبدوه؛ وانزعوا الآفة الي عبدهم آباؤكم واعيدوا 
ألرب. وإن ساء ف أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون. وأما 
أنا وأهل بي فنعبد الرب. فأجابه الشعب وقالوا: حاشا لنا أن نترك الرب لنعيد آلهة 
أخرى ... لأنه هو إطنا. فقال يشوع للشعب ... إله غيور هوء 'لا يغفر ذنويككم 
وخطاياكم. وإذا تركتم الرب وعبدتم آة غريبة يرجع ويسيء إليكم ويفنيكم» 
يشوع 184 710-14. 

وغالباً ما يوصف يهوه بأنه الأعظم بين الآهة: « من مثلك بين الآهة ياربء 
من مثلك معتزاً بالقداسة » - الخروج .١ :١8‏ وأيضاً: « أي إله عظيم مفل 
الله0©؟ » - المزمور 1/7: 11. وأيضا " يا ربء إله الجنود» من مثلك إله قويء 
وحقك؛ من حولك ؟ "- المزمور .83:4. كما يلقب بإله الآلهة: "فأحاب بنو رأوبين 
وقالوا: إله الآهة. الرب إله الآهة " - يشوع 17: .1١‏ وأيضاً: إله الآممة: الرب 
تكلم؛ ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغريها" - المزمور .١ :0٠‏ ونحده أحيانط 


( إن لفظ الجلالة "الل" أينما ورد في النص العري للتوراة» هو ترجمة للكلمة الكنعانية " إيل"» أو الكلمة 
الأخرى "إيلوهيم" المفضلة لدى محرري الأسفار الخمسة. و "إيل" هو اسم كبير آفة الكنعانيين» على ما 
نعرف من نصوص أوغاريت وغيرها من النصوص السورية القديعة. 
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واقفاً بين الآلهة يصدر إليهم الأوامر: 2 الل قائم في مجمع الله. في وسط الآلحة يقضصي: 
نين عق خقضون منووا وترقعوت وجحره الألغرار ؟ ... أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي 
كلكم. ولكن مثل الناس تنوتون وكأحد الرؤساء تتتإوف» «اللرمور ام عر وجو 
اح يه 6 أونياث الآلحة الي ين يشير إليها 0 
بجمع الآلهة الي تظهر في مواضع أخرى أيضاً: « لأنه من يعادل في السماء الرب؟ مسن 
يشبه الرب بين أبناء الله ؟ إله مهرب جدا في جاغة القديسين؛ ومخفوف عند جميع 
الذي حوله »> المزموز 8 7-/7. وجماعة القديسين في هذا المزمور هم أبناء 
القدُس تسل الإله إيل المذكورون في نصوص أوغاريت. نقرأ في النص ١١9‏ من 
ملحمة بعل وعناة على لسان بعل ما يلي: « أنا ليس لي بيت كما للآهة؛ وليس لي 
مسكن كما لبي الْقَدُس ». إن مودي الفقرة المقتبسة أعلاه من المزمور 4 لتدل يحلاء 
على أن يهوه ئيس الإله الأعنى بل واحد من أبنائه وأعظمهم شأنا. وهذا ما نجده في 
5 1 5 300 

مزمور إشكالي آحر يقول على لسام داود: « قال الرب لربي أجلس عن يي حى 
أضع أعداءك موطنا تقدميك » المزمور ٠١‏ 


وإذا كان التنزيه ملازماً لمفهوم الله الواحد المتعالي عن الوصفء فإن التشبيه 
ملازم لمفهوم التعددية. ولعلنا غير واجدين بين جميع آلمة الكشرق القدع إها أكثر شبهاً 
بالبشر من إله التوراة. ففي سفر التكوين نمده يقوم بزيارة وديه المضرب خيام إبراهيم 
ومعه اثنان من أتباعه» فيتككون تحت الشجرة وبأكلون عجلاً طبخته مسسارة زوحة 
إبراهيم. نقرأ في الأصحاح 16: « وظهر له الرب عند بلوطات مراً وهو حالس في 
باب الخيمة وقت حر النهار. فرفع عينيه وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه» فلما نظضر 
ركض لاستقباهم من باب اخيمة وسجد إلى الأرض وقال: عا سيد إن كيت قد 
وحدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. ليوح قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكثوا 
تحت الشجرة؛ فآذٌ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون. فقالوا هكذا نفمل » 
.0-١ 6‏ وفيما هم يستريحون من وعتاء السفرء أمر إبراهيم أحد غلمانه بذبسح 
عجل طري أعطاه لزوجته فطبخته» وعجنت خبزاً وجهزت زبداً ولبناً؛ ووضع إبراهيم 
ذلك كله أمام ضيوفه فأكلوا وشبعوا (1: 8-5). ثم قام الضيوف ومشى إبراهيم 
معهم ليشيعهم. وفيما هو يسير جنب الرب؛ بثه يهره مكنونات قلبه: « وكان إبراهيم 


ماشياً معهم ليشيعهم. فقال الرب: هل أحفي عن إبراهيم م 'نا فاعله: 
أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع الأمم.. إن صراخ سدّوم وعمورة قد كثرء 
قد عظمت جد " 114 15دد؟. 


بعد ذلك يظهر يهوه ليعقرب حفيد إبراهيم؛ ولكن بطريقة أكثر درامية. فعندم 
وصل يعقوب أرض كنعان قادماً مع أسرته من آرام النهرين حيث تغرب مدة طويلق 
ظهر له إنسان عند موقع يدعى مخاضة يبوق وصارعه ليلا. وعندما م يقدر عليه حى 
طلوع الفحر ضريه في موضع الخ من فخحذه (وهو رأس الورك )» فانخدع حق يعقوب 
ولكنه بقي نمسكا بخصمه الذي استغاث طالبا إطلاقه. ولم يكن هذا الخصم المستغيث 
سوى يهوه نفسه. نقرأ في سفر التكوين 7: « فبقي يعقوب وحده. وصارعه إنسان 
حي طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حُق فخذه. فانخلع حق فخحذ 
يعقوب في مصارعته معه. وقال: أطلقئٍ لأنه قد طلع الفجر فقال: لا أطلقك إن لم 
تباركين, فقال: ما اسمك ؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعي امك ف ما بعد يعقوب بل 
إسرائيل» لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. 
فقال: لماذا تسأل عن امي ؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب المكان فيثيل قائلا: لأني 
نظرت الله وجهات لوجه ونحيت نفسي » 299 إل 

وقد رآه موسى مرتين رؤيا العين؛ في المرة الأولى من قفا وف الثانية من أمام. 
نقرأ في سفر الخروج 7: "فقال - موسى - أرن بحدك. فقال: لا تقدر أن ترئ 
وجهي لأن الإنسان لا يران ويعيش. هو ذا عندي مكان؛ فتقف على الصخسرة: 
ويكون مي اجتاز مجدي أن أضعك في نقرة من الصخخرة وأستُرك بيدي حي أجتاز» ثم 
أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى " 117: 51-1. ورغم هذا التحذير من 
رؤية وجه ألرب فقد سمح يهوه في مناسبة أخرى لموسى وسبعين شيخاً من شيوخ 
إسرائيل أن يروه وجهاً لوجه على جبل سيناء. نقرأ في الخروج 4 7: « ثم صعد موسى 
وهرون وناداب وأبيهو وسبعون شيخاً معه من شيوخ إسرائيل» ورأوا إله إسسرائيل: 
وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق وكذات السماء في النقاوة: ولكن لم يتمد 
يده إلى أشراف إسرائيل. فرأوا الله وأكلوا وشربوا " 74: .١١-9‏ وهناك مواجهة 
ثالقة ذات طابع عنيف بين يهوه وموسى. فبيدما موسى عائد إلى مصر من مديان ومعه 


صفورة زوحته وابنهماء ظهر له الرب وأراد أن يقتله لأن صفر 
أبنها. فأسرعت صفورة وأمسكت بحجر صوان مسنون وخحتنت ابنها ثم ممست رججللي 
يهوه. ولمس الرجلين هنا على ما نعرف من مواضع أخرى في الكتاب هر كناية عن 
لمس الأعضاء التناسلية. نقرأ في الخروج 4: « وحدث في الطريق أن الرب التقاه 


ة عانعت في حتان 


وطلب أن يقتله. فأحذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها» ومست رجنيه فقالت: 
إنك عريس دم لي» فانفك عنه » 4: 514 --75, 

وني مواضع كثيرة يستخدم النص تعبير "ملاك الرب " كناية عن حضور يهره 
المرئي. نقرأ في سفر القضاة عن رؤية أبوي همشون للرب الذي جاء يبشرجما.مولد 
غلام يحرر إسرائيل من أعدائها. « فقال منوح لملاك الرب ما أسمك حي إذا جساء 
كلامك نكرمك. فقال له ملاك الرب لماذا تسأل عن امي وهو عجيب. فأخذ منوح 
جدي المعزى والتقدمة وأصعدهما على الصخرة للرب. فعمل عملاً عجيبأًء ومسوح 
وأمرأته ينظران. فكان عند صعود اللهيب عن المذبح تحو السماء أن ملاك الرب صعد 
في هيب المذبح ومنوح وامرأته ينظران. فسقطا على وجهيهما إلى الأرض .... فقسال 
منوح لامرأته تفوت موتاً لأننا قد رأينا لله » ١‏ تزواج نوع إلى عاتب هله 
الظهورات الي يبدو فيها يهوه كإنسان عادي أو كج ليلي يخاف طلوع الفجرء أو 
كعفريت شاهرا سيفه للقتل؛ هناك ظهورات يبدو فيها يهره في هيئة الملك الشرقي 
الجالس على العرش, على هذه الصورة رآه النبي أشعيا في اليكل رؤيا العين وسمع مسن 
فمه: « في سنة عُزيا الملك» رأيت السيد جالساً على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملا 
اليكل ... فقلت ويلي إن هلكتء لأني إنسان بحس الشفتين» وأنا ساكن بين شعب 
نجس الشقتين: لأن ع ين قد رأتا املك رب الجنود » > أشعيا 9: 1-ه, 

هذا مكبر ين التوحيد في النص التوراتي على موقف الشسخصيات 
الرئيسية في المّصة التوراتية من هذه المسأثة؛ وعلى سلوك الجماعة بأشرها. فلا قادة 
الشعب التزموا عبادة يهوه وحدهء ولا بقية الشعب من ورائهم أيضاً. وما أن قائمة 
الشواهد من الكتاب تطول حى تغطي عشرات الصفحاتء فإننا سنكتفي هنا بإيراد 
شاهد واحد من كل حقبة من أحقاب الرواية التوراتبة. 


3 سعمر التكوين الذي يسرد قصص الآباء الأولين من إبراهيم إلى يعقوب 
والأسباط؛ لدينا العديد من الشواهد النصية على أن الآهة الأخرى كانت مبجلة فق 
بيوت أولئك الآباء. نقرأ في الأصحاح ه: « ثم قال الله ليعقوب قم اصعد إلى بست 
إيل وأقم هناك واصنع مذْجا لله ... فقال يعقرب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا 
الآة الغريبة من بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم » -هم: .1-١‏ و سفر الخسروج» 
وبعد ثلاثة شهور فقط على هروب بن إسرائيل من مصرء هرون م 5 
غضاضة فى صنع تمثال للعجل» يتعبد له بنو إسرائيل أثناء غياب موسى /لملويل على 
جبل سيناء: « قال انشعب هرون: قم اصنع آلة تسير أمامنا لأن هذا موسى: الرجلي 
إإزبي أصعدنا من مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هرون انسزعوا أقراط الذهب 
الي 3 آذان نسائكم وبنيكم وبنانكم وآتوين بها ... فأخذ ذلك من أيديهم وصرره 
بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آطهتك يا إسرائيل الى أصعدتك من 
مصر » 71: .4-١‏ وعندما وصل موسى بقومه إلى شرقي الأردن بعد أربعين سنةء لم 
يكن موقف الشعب من يهوه قد تغير: « ابتدأ الشعب يزنون “6 بدات موآب» فدعوّن 
الشعب إلى ذبائح آلهتهن, فأكل الشعب وسجد لآمتهن» وتعلق الشعب يبعل فغفور 
(إله موآب). فحمي غضب الرب على إسرائيل » - العدد 8 ؟: 1١‏ -8, 

وبعد موت موسى واجتياز نخليفته يشوع بن نون فر الأردن إلى أرض كنعان 
أن غدمها ووزعها على القبائل الاثئ عشرءكانت الآفة الغريبة ترافقهم في حلهم 
وترحالهم. وتوثٍ يشوع بن نون وهو يوصيهم بنزعها « فالآن» انرعوا الآلهة 
الغريبة الي في وسطكم وأميلوا قلوبكم إلى اثرب إله إسرائيل » يبشوع 74: "لا. 
وعندما استقر الشعب في كنعان عبدوا الإله بعل والإهة عشيرة ونسوا الرب الذي 
أخحرجهم من مصر وعبر يمم الأردن. وما جاء ملاك الرب إلى المدعو جدعون وأمره أن 
يهدم مذبح البعل ويقطع السارية المنصوبة عندهء لم يجرؤ على ذلك في وضح النهار. 
نقرأ في سفر القضاة: «وإذا كان ياف من أهل بيته وأهل المدينة أن يعمل ذلك نمارا فعمله 
ليلاً. فبكّر أهل اندينة في الغد وإذا بمذبح البعل قد هدم والسارية الي عنده قد قُطعت.. . فقلل 
أهل المدينة ليوآش: أخخرج ابنك لكي يموت لأنه هدم مذبح البعل» 5: 0-117 . 


وفي عصر المملكة الموحدة مد أصنام الآلهة موجودة في بيت داود؛ الشاب الذي 
مسحه الرب ملكا على إسرائيل بدلا عن شاؤل.. نقرأ في سفر صموئيل الأول: 


109 


« فأرسل شاؤل رسلا إلى بيت داود تيراقبوه ويقتلوه في الصباح. فأخبرته ميكال 
زوجته قائلة: إن كنت لا تنجو بنفسك هذه الليلة فإنك تُقتل غداً. فأنزنت ميكلل 
داود من الكوة فذهب هارباً وثجا. وأذت ميكال الترافيم ووضعته في الفسراش 
ووضعت لبدة المعزى تحت رأسه وغطته بثوب » 15: .17-1١‏ والترافيم اللدذكور 
هناء هو نوع من أصنام الآهة الخاصة بالبيوت» ويبلغ حجمها في بعض الأحيان حجم 
الإنسان الحقيقي. (بخصوص أصنام الترافيم راع المواضع التالية في القسوراة: 
التكوين 1: وو 4“ وه". وصمرئيل الأول 7:1٠‏ ). وكان الملك سليمان 
باني هيكل الرب في أورشليم من عبدة الآهة السورية» وهذا فقد حكم الرب على 
مملكته بالانقسام بعد وفاته. نقرأ في سفر الملوك الأول: « وكان في زمن شيخوحة 
سليمان» أن نساءه أُمَلْن قلبه وراء الحة أخرى؛ ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه. 
فذهب سليمان وراء عشتاروت إطة الصيدونيين وملكوم رجس العمونين؛ وعمل 
سليمان الشر ف عيئٍ الرب... فقال الرب تسليمان: من أجل أن ذلك عندك» ولم تحفظ 
عهدي وفرائضي فإن أمزق المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها لعبدك » 1١ - 4 1١١‏ 

بعد افيار مملكة سليمان وانقسامها إلى جملكة إسرائيل ومملكة يهوذاء كان ملوك 
إسرائيل وعامتها يعبدون الآة السورية حب دمار عاصمتهم السامرة عام 7١‏ ق.م. 
أما في يهوذا فإن المقطع التالي من سفر الملوك الثاني يعطي صورة حية عن حالة هيك 
سليمان في أورشليم الذي أمتل يصب ورموز آلة الخصب الكنعانين: « وأمر يوشيا 
الملك الكاهنّ العظيم حلقيا وكهنة الفرقة الثانية أن يُخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية 
المصنوعة للبعل وللسارية ولكل أجناء السماء وأحرقها حارج أورشليم» ولاشى كهنة 
الأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما يحيط 
بأورشليم» والذين يوقدون للبعل وللشمس وللقمر ومنازل السماء ولكل أجناء السماء. 
وأخرج السارية من بيت الرب حارج أورشليم وهم يوت المأبوئين (-الدعلرة 
المقدسة) الي عند بيت الرب حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية » 1؟: 4 - /ا. 

وبعد السبي يحدثنا البي حزقيال عن تحول هيكل الرب إلى مكان لعبادة الآفة 
الأجنبية وأداء طقوس الخصب التموزية فيه: « وقال لي ادحل وانظضر الرجاسات 
الشريرة الي هم عاملوها هنا. فدخحلت ونظرت وإذا كل شكل دبابات وحيوان نجس» 


وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائره؛ وواقف قدّامهم سبعون 
رجلاً من شيوخ بيث إسرائيل وكل واحد محمرته في يده وعطر عنان البخخور صاعد.. 
وقال لي بعدٌ تعود تنظر رجاسات أعظم هم عاملوها. فجاء بي إلى مدنحل باب بيت 
الرب الذي من جهة الشمال» وإذا هناك نسوة جالسات يبكين على (الإله) تموز ... 
وجاء بي إلى دار بيت الرب الداحلية وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق واللذزبح 
نحو خمسة وعشرين رجلاً ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم 
ساحدون للشمس " حزقيال 8: /ا - 15. 

في أسفار الأنبياء وني بعض فصول شعر المزامير» يرسم انحرر التوراقي صورة 
أكثر وضرحا لإله عالمي شمولي؛ بجعلنا نعتقد لأول وهلة بأن الإيديولوجيا التوراتية قد 
لامست فكرة "الله" وبلغت أعتاب مفهوم التوحيد. غير أن القراءة المدققة للمقاطع 
المعنية في هذه الأسفار» توضح لنا أن كل وصف عامي شمولي للإله يهوه يتبعه مباشرة 
ت ركيد على علاقة يهوه بشعبه المحتار؛ ووعد صريح بتخليصه وإعلاثه فوق الجميع 
(وهذه المسألة لم يلحظها الباحثون الغربيون الذين يعيدون القول في كل مناسبة بأن 
أسفار المزامير والأنبياء قد توصلت أخيراً إلى مفهوم التوحيد الصاف ). فالشمولية 
والحالة هذه ليست إلا جلية وزينة للإله التوراي الذي يبقى رغم كل سماته الكونية إاً 
لإسرائيل وحدها عاملاً في سبيل تحقيق ملكنها الأرضية وسلطانها على بقية الشعوب. 

نقرأ في سفر أشعياء وهر السفر المفضل لسدى الباحتين عن التوحيد في 
الإيديولوحيا التوراتية» هذه الفقرات المنتخبة» لنرى كيف ترتبط الصورة الشحوئية 
للإله بالصورة التقليدية لإله إسرائيل» وكيف يجري توظيفها لخدمة النظرة الشوفينية 
الضيقة للخطاب التوراي؛ « أنا الرب. أنا الأول والآحر. رأت الجزائر وحصافت. 
ارتعدت أقاصي الأرض فدنت وأقبلت ل أهااأنك يا إمترائيل عبني وبتك 
يعقوب الذي احترته نسل إبراهيم خليلي لا تخف لأني معك» لا تتلفت لأد 
يدنك وأعنتنك وعضدتك بيمين بري ... يكون كلا شيء مخاصموك و 
عن منازعيك ولا تجحدهم » :4١‏ جم - 15. نلاحظ في هذا المقطع كيف يتم الانتقئل 
مباشرة من المفهوم التوحيدي الشمولي في قوله « أنا الأول والآخر »: إلى مفهوم إله 
إسرائيل الذي ينصر شعبه على أعدائه. وهذه الضيغة تتكرر عبر كامل سفر أشعيا: 


1١١ 


« هكذا قال الرب ملك إسرائيل وفاديه: رب الحنود: أنا الأول وأنا الآخر ولا له 
غيري. من مثلي يدعو ويُخبر بهذا أو يرتب َي ذاك) منذ أنشأت شعبا ابديا ليخبررهم 
بالمستقبل وها سيأني. لا ترتاعوا ولا تضطربوا. ألم أسمعكم من ذلك الوقت وأخبركم 
أتتم شهودي؛ هل من إله غيري أو من صخر لا عنم لي به ؟ ... هكذا قال السرب 
فاديك (يا إسرائيل) وجابلك من البطن: أنا الرب صانع الكل؛ ناشر السماوات 
وحدي وباسط الأرض بنفسي» مُنبت كلام عبذه ومتمم مشورة رسسله. القائل 
لأروضليم ستُعمرين ولمدن يهوذا سسُبنين وأنا أقيم المنهدم متها » 44: اق كل 
هذا الإعلاء من شأن إله إسرائيل وجعله باسطاً للأرض وناشراً للسماوات» لا ياد 
إيديولوحية توحيدية عالمية» بل يهدف إلى زرع الثقة في قارئٌ النص بأن إله إسرائيل 
قادر على إعادة بناء أورشليم وبقية مدن يهوذا المهدمة. 

ونتابع القراءة في الأصحاح *4: : « أنتم شهودي يقول الرب؛ وعبدي الذي 
أخحترته؛ لكي تعلموا وتومنوا بي وتفهموا أن أنا هو. م يكن إله قبلسي ولا يكسون 
بعدي. أناء أنا الرب ولا عخلّص غيري. إلى أخبرت وخلّصت وأسمعت وليس فيكم 
غريب. وأنتم شهردي يقول الرب وأنا الله » 4: .١5-- ٠‏ إن لفظ الحلالة "الله" 
الذاكور هنا وق مقالت المراضيع الأخحرى من النص التو راق هو ترجمة للاسم الكنعانٍ 
"ايل" الذي يستخدمه امحرر التورانٍ في الإشارة إلى إله التوراة إلى جاتب الاسم الآخر 
"إيلوهيم' ' الذي هو صيغة جمع من لد . وني الأصحاح 45 نقرأً: « اسمعوا لي يا آلى 
يعقوب ويا بقية آل إسرائيل الذين قلا من البطن وسُملوا من الرحم. إلى شيخوختكم 
أناء وإلى مشيبكم أفِلكم. أنا صنعتكم فأنا أحملكم؛ أنا أقلكم وأنجيكم. عن تشبهرن 
وتعادلوني» وعن تمثلون فنتشابه ؟ . ٠٠‏ اذكروا الأوائل منذ الدهرء فإن أنا الل ولييس 
آخر» أنا لله وليس مثلي» أنا المحبر منذ البداءة بالتهاية» ومن القدم بما م يكن؛ قائلاً: 
إن مشورق تنيت وا إن أصبع كل ما أشاء. ٠‏ إن قرت بري فلا يُبعُد وخلاصي فالا 
يبطئ » عا او ل ا : 15-15, ونقرأ في 
الأصحاح 48: « امع لي يا يعقوب ويا إسرا ثيل الذي دعوته. أنا هوء أنا الأول: وأنا 
الآخر. يدي ل أدعوهن فيقفن جميعاً . 
هكذا قال الرب فاديك قدوس إسرائيل يل: أنا ارب إهك الذي يُعلمك ما بشع ويهديك 


لذنلا 


لخريق الذي تسير فيه ... أخرجوا من بابل» اهربوا من الكلدانيين بصوت الترنيم» 
“خبروا يهذا ونادوا به» أذيعوه إلى أقا صي الأرض . قولوا قد اققفدى الرب عبده 
يعقرب » 1:48 15 .5١-1١‏ 


وهكذا نحد أن الإله الذي جلس تحت الشجرة قرب حباء إبراهيم وأكل وشرب 
من طبيخ سارة؛ والذي صارع يعقوب عند مخاضة ببوق» والذي رآه موسى من قفله 
أولاً ثم جلس وسبعين من شيوخ إسرائيل ينظرون إليه وهم يأكلون ويشربون على حبل 
سيناء؛ قد تمت ترقبته إلى رتبة الإله الأعلى حالق السماوات والأرض في أسفار الأنبياء» 
لا تأسيساً لإيديولوجية عالمية وإنما تحميلاً لصورته في عين شعبه المخحتار» وتوكيداً لهذا 
الشعب بأنه وحده القادر على حلاصهم. من هنا فإن أي حديث عن توصل هذه 
الأسفار إلى مفهوم ترحيدي صافء هو لغو لا طائل من ورائه. 


إشكالية الأخلاق 


لد عملت المسيحية من خلال تبنيها لكتاب التوراة باعتباره العهد القديم؛ على 
تحسين صورة الإله اليهردي؛ ؛ كما أضافت تفسيراتها اللاهوتية إلى الأيديولوجيا التوراتية 
بُعداً إنسانياً تفتقده على كل صعيد. ولعل من أحطر ما قدمته هذه التفسيرات إظهارها 
لإله التوراة في صورة الإله الأحلاقي والمشرع الأخلاقي» وذلك بتركيزها على ما دعته 
بالوصايا العشرء الواردة في الأصحاح ٠١‏ من سفر الخروج؛ وعلى عدد قليل آخر من 
الوصايا الأخخلاقية المبعثرة في حضم آلاف الوصايا الطقيسة والتحرمية البغوثة في 
الأسفار الخمسة؛ والمفصلة إلى درجة تثير الملل عند القارئج الحديث الذي لا يستطيع 
فهم باعثها والهدف منهاء تماما مثلما كان اليهودي وما زال لا يفهم ذلك وإنما يطبقه 
في انصياع تام لشريعة غير إنسانية» تمدف إلى تكبيل الإنسان بطقوس وممارسات 
وتحرعمات لا طاقة لأحد على التزام يما. من هنا لا عجب إذا وصف القديس بولس 
(وهو اليهودي السابق المتحمس) شريعة التوراة بأنها لعنة» ودارت معظم تعاليمه حول 
بطلان زمنها وافتتاح زمن الفداء بيسوع المسيح. 

م تكن الوصايا العشر أولى الوصايا اي تلقاها موسى. وأول وصية في الشريعة 
م تكن وصية أخخلاقية بل وصية طقسية محضة أسست للفصح اليهودي» وهو ذكوى 


الخروج من مصر. ففي اليوم السابق للخروج كلم الرب موسى وهرون: عنى ما نقرأ 
في سفر الخروج: « كلم الرب موسى وهرون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون 
لكم رأس الشهور, هو لكم أول شهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين في 
العاشر من هذا الشهر يأحذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء» تكون لكم 
شاة صحيحة ذكراً ابن سنة ... ثم يذه كل جمهور إسرائيل في العشية ... ويأكلون 
اللحم تلك الليلة مشوياً بالنار مع قطير ... لا تأكلوا منه نيقاً أو طبيخاً مطبوخا بالماء» 
بل مشوياً بالنار. لا تُبقوا منه إلى الصباح والباقي يُحرق بالنار. وهكذا تأكلونه: 
أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيّكُم في أيديكم. وتأكلونه بعجلة» هو 
فصح للرب ... سبعة أيام تأكلون فطيرً. اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم؛ فإن 
كل من أكل حميراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع تُقطع تلك النفس من إسسرائيل» 
.١ 5-1١‏ أما لماذا تود الشاة ذكرا وابن سنة فقط. ولماذا يتوجب عليهم أكلها 
مشوية لا مطبوخة ؟ وئاذا يأكلونها بعجلة وهم وقوف وأحقاؤهم مشدودة وأحذيتهم 
في أرجلهم وعصيهم في أيديهم ؟ ولماذا يأكلرن خبز فطيراً لا حميراً مدة سبعة أيام؟ 
فجميعها أسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلا بالمقارنة مع لوائح التابو الي نجدهما عند 
القبائل البدائية» واليّ تكمن عند جذور الدين وأصوله البعيدة. 

ونلاحظ من المقطع أعلاه؛ أن الوصية الطقسية الأولى قد وردت مترافقة مع 
أول وصية تحرعية (-تابو) وهي عدم أكل الخبر الخمير. ثم تم تدعيم هذه الوصيسة 
التحربمية بأول عقوبة إعدام في الشريعة. وهذه العقوبة لا ُفرض على من يخل بنظام 
الجماعة ويهدد أمنهاء ولا على من يتعدى حدود قاعدة أخلاقية أساسية للحياة 
المشتركة؛ بل على من يأكل خبزاً حميرً لا فطيراً. وبذلك تعلن الشريعة الموسوية عن 
جوهرها منل البداية» باعتبارها شريعة طقس وتابو لا شريعة أخلاق». ومنل البداية أيضاً 
يعلن يهره عن شكل العلاقة الي يقيمها بينه وبين شعبه» وهي علاقة طقسية جوهرها 
الخوف والنضوع وتأدية الشعائر وعدم تعدي حدود التابو. أما الأاخلاق فمسألة 
ثانوية؛ ويستطيع من ارتكب أبشع الذنوب الأخلاقية أن يغسل ذنوبه كما يغسل ثوبه. 
نقرأ في سفر اللاويين (وهو أحد الأسفار الي تابعت تفصيل الشريعة بعد سفر 
الخروج:؛ إلى جاتب سفر العدد وسفر التثنية) التعليمات التالية حول طقس غسل 
الذنوب الأخلاقية: <« إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وححد صاحبه أمانة أو 
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مسلوبا أو اغتصب من صاحبه؛ أو وجد لَقَطةَ وجحدها وحلف كاذياً . .. يلق إلى 
الرب بذبيحة لإنمه كبشا صحيحاً من الغنم ذبيحة إثم تلكاهن؛ فيُكفر عنه الكاهن أمام 
ألرب فيصفح عنه »56: : .7-١‏ كما يمكن غسل إثم الجماعة كلها عر عن طريق طقس 
يدعى بطقس تيس الخطيئة: «.. ومين فرغ الكاهن من التكفير عن الْقُدْس وعن خيمة 
الاحتماع وعن المذبح» يقدّم التيس الحي ويضع هرون يده على رأس التيس وَيْقرٌ عليه 
بكل ذنوب بن إسرائيل وكل سيئاقم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس 
ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية» ليحمل التيس عليه كل ذنوهم إلى أرض مقتفرة» 
1١7-055‏ 

إن السرقة أو الاغتصاب والسلب وجحد الأمانة واليمين الكاذبة» وما إليها من 
الذنوب الأخلاقية» يمكن غسلها بأداء طقس تطهيري بسيطء أما تحاوز حدود قاعدة 
طقسية أو تحرعية فمن شأنه أن يودي بحياة أكثر الناس تقوى, ويطاله عقاب يهوه 
الفوري. وهذا ما حدث لإبيْ هرون المدعوّين ناداب وأبيهوء وكانا على رأس 
الموكلين بأداء الشعائر أمام حيمة الاجتماع الي تضم تابوت العهد واليَ يقيم فيها 
يهوه بين شعبه. نقرأ في سفر الاويين: « وأحد ابنا هرون ناداب وأبيهر كل بحمركه 
وجعلا فيها ناراً ووضعا عليها بخوراء وقربا أمام الرب نار غريبة لم يأمرهمابما. 
فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب » .5-١ :٠١‏ وتلقى الرحل 
الصاح المدعو عزة عقوبة مشايهة عندما اثنهك التابو الذي بمنع مس تابوت العهد» رغم 
أنه فعل ذلك ليمنع التابوت من السقوط عن المركبة الي كانت نت قله :قرا فق سكفر 
صموثيل الثاني: « فأركبوا تابوت الرب على عجلة جديدة وحملوه ... وكان عسزة 
وأخيّو ولدا أبيناداب يسوقان العجلة الجديدة ... ولما انتهرا إلى بيدر ناحون مد عزرة 
يده إلى تابوت الرب وأمسكه لأن الثيران انشمصت. فحمي غضب الرب على عزة 
وضربه هناك لأجل عَفَلهِ فمات » تكعحى 

إن تحاوزات الوصايا التحريعية الي تقود إلى الموت أكثر من أن تحصى في شريعة 
موسى» ونكتفي بذكر بعض منها. فعدم غسل الكاهن ليديه ورجليه قبل أداء الطقرس 
يعرضه للموت (الخروج 70: 4270-17 وممارسة أي نشاط في يوم السبت يستوجحب 
الإعدام الذي تنفذه الجماعة بالمخحطيء (الخروج :7١‏ 8١).؛‏ ومثل العمل في يورم 
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السبت كذنث لعص ف اليوم العاشر من الشهر السابع وهو يوم الكفرة ', نعفران 
(اللاويين *«: 4070-10 وأكل الدم يستوحب الموت (اللازيين )11-1٠ 1١07‏ 
وكذلك مضاجع المرأة الخائض (اللاويين .)١8 :7١‏ وهنا يحق لنا أن نتساءل: أين 
مفهوم الله من هذا الكائن الظلامي الباطش المتعسف» الذي وضع الشريعة لا الخلاص 
الناس بل, لإدانتهم وتحريمهم والانتقام منهم؛ وأين حصيصتا الأحلاق والعدالة في إله 
انظلام هذاء الذي لا يتجلى إلا في الغضب والثأر والثورة الآكلة. 

لقد سبقت الوصايا الطقسية والتحركية الوصايا العشر بوقت طويل» ثم تتلبعت 
بعدها عبر أسفار المخررج واللاويين والعدد والتثنية وذلك في سلسلة تبدو لقارئ التورأة 
بلا فاية. فبعد الوصية العاشرة مباشرة قال الرب لموسى: « مذبحا من تراب تصمع لي 
وتذبح عليه محرقاتك وذبائح السلامة من بقرك وغنمك. وإن صنعت في مذبما مسن 
حجارة فلا تبنها منحوتة» فإنك إن رفعت حديدك عليها دنستها. ولا تصعد إلى مدبحي 
على درج ثثلا تكشف عورتك عليه » - الخروج :7١‏ 55-1. ونحن هنا أمام وصية 
تحرعية يجب تنفيذها دون مناقشة فحواها غير المفهوم. وهي تشبه وصايا تحريعية سائدة 
لدى الشعوب البدائية ولدى بعض الثقافات القديمة في مطالع تاريخها. فتابو استخدام 
الحديد معروف في رومة القديمة حيث كان محرماً على الكهنة الحلاقة نموسى حديدية. 
وف غابة آرفال المقدسة قرب رومة كان محرما إدحال الحديد أو أية أداة مصنوعة منه. 
فإذا تطلب الأمر استعمال أداة حديدية في نقش كتابة ما على الحجر؛ كان لا بد مسن 
تقدم ذبيحة تطهيرية قوامها حمل وحنزير. وإلى وقت قريب كان أهالي جزيرة جاوا 
يحجمرن عن استخدام انحاريت الحديدية ف فلاحة أرضهم. ولدى بعض قبائل امنود 
الجر كان اعرماً استحدام الشكاكن اللديدية ف اللفوسن الديتة وق عورا كنا 
محرماً على املك لمس الخديد أو أستخدام أدوات مصنوعة منه. وفي جنوب غربي أفريقيا 
تحري إلى الآن عملية خحتان الصبيان بواسطة سكين صوانية» فإذا تطلب الأمر إجراءها 
بسكين حديدية يجري التخلص من السكين بدفنها بالتراب. 

وتتعرز إشكالية المسألة الأخبلاقية في التوراة من خلال سلوك الإله التسورات 
نفسه؛ وهو سلوك متناوس بين الخير والشرء وغالبا ما ينأى عن أبسط القواعد 
الألاقية. ونستطيع متابعة هذه الطبيعة الأخلاقية المتناقضة منل الإصحاحسات الأولى 


لاك 


لسفر التكوين وحين آخخر أسفار الكئاب. فبعد أن خخلق الإله الإنسان الأول» لم تكسن 
أولى وصاياه إليه وصية أخلاقية ترسم له دوره في الحياة والتاريخ» بل كانت ورصية 
ترعية غير مفهرمة. وعندما يكون التحريع غير مفهومٌ أو مبرر فإنه غالباً ما يدفسع إلى 
العصيان. وهذا ما حصل فعلا عند فجر الزمن. قود ا كنباق أمبال التكرين سرس 
يهوه بستاناً في مكان على الأرض يدعوه الكتاب بشرقي عدن» وفي وسط البستان 
أنبت شجرة الحياة وشجرة أحرى هي شجرة المعرفة» ثم وضع آدم الذي صنعه من 
طين الأرض رض في ذلك في ذلك البستان ليعمل به ويحفظه. وبعد أن خلق له زوجة من 
ضلعه أوصاهما قائلاً: « من ن جميع شجر الحنة تأكلان» وأما من شحر معرقِة افير 
والشر فلا تأكلا لأنكما يوم تأكلان منها موتا تمحوتان ». هذا التابو غير المفهوم قد 
سهل على الحية إغواء حواء وتزيين العصيان فا. فبيدما هي تتمشى قرب شجرة المعرفة 
تسللت الحية (والأرجح أنه الحدش ذكر الحية) إلى المكان» وكانت أحيسل جميسع 
حيوانات البرية حسب وصف النص» فأطلعت حواء على حقيقة التابو والغاية منه. 
فثمر الشجرة لن يعيتهما بل سيجعلهما مثل خالقهما حرين وعارفين الخبر والشفر: 
« فقالت الحية للمرأة لن تموتاء بل الرب عارف أنه يوم تسأكلان تنفتح أعينكما 
وتكونان كالرب عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأا بمجة 
للعيون فأحذت من ثمرها وأكلت»؛ وأعطت رحلها أيضاً معها فأكل ». وعندما 
يكتشف يهوه عصيان الإنسان ينطق بلعنته المقيمة الي تتجاوز عام الإنسان إلى عالم 
الطبيعة بأكملها: « ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك) 
وشوكاً وحسكا تنبت للك» ون تأكل عشب الحقل. بعرق وجهك تأكل خبزاً حت تعرد 
إنى الأرض الي أذت منهاء لأنك تراب وإلى تراب تعرد ». 

تقد كذب يهوه على آدم وحواء بقوله إن شجرة المعرفة سستجلب عليهما 
الموت. فالإنسان الأول لم يولد خخالدً وخالقه التوراق م يكن راغباً في أن يشساركه 
أحد خلوده؛ وذلك بدليل قوله بعد ذلك: « هوذا آدم قد صار كواحد منا يعرف 
الخير والشر. والآن لعله يمد يده فيأخذ من شجرة الحياة ويأكل فيحيا إلى الأبد. 
فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل في الأرض الي أخذ منها ». وهكذا تم مذ 
البداية» ومن حلال التابو والكذبء التأسيس لطبيعة العلاقة بين الإله والإنسان» وهي 
علاقة قائمة على الأمر الإلممي والرضوخ الإنساني» على حرية الإله وعبودية الإنسان. 
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وبين الأمر والرضوخ تقوم الطقوس والشكلانيات الشعائرية باعتبارها ذرابطة الوحيدة 
بين الطرفين؛ وانحور الذي يدور حوله دين التوراة©, 

بعد أن دفع يهوه الإنسان الأول إلى الخطيئة» زرع بين ذريته الشقاق لذي قلد 
إلى أول جريمة في التاريخ. فلقد ولد لآدم وحواء بعد طردهما من الجنة ولددن هما قايين 
وهابيل» ثما تنابعه رواية سفر التكوين: « فكان هابيل راعي غدم وقايين كان يحرث 
الأرض. وكان بعد أيام أن قاين قدم من ثر الأرض تقدمة للرب» وقدم هابيل ندا 
شيعاً من أبكار غنمه ومن سيمانها. فنظر الرب إلى هابيل وتقدمته وإلى قايين وتقدمته لم 
ينظر ». ولقد أدى سلوك يهوه غير المبرر والبعيد عن مفهوم العدالة» إلى حقد قابين 
على أخعيه المفضل عند الرب؛ فراح يتربص به إلى أن قاده إلى الصحراء حيث قتله 
هناك ودفنه. وبذلك أصّل يهوه لأول حطيئة أحلاقية في امجتمع الإنساني بعد أن أصّل 
لأول حطيئة تحرمية ف الفردوس. 

ثم يتابع يهره تعامله من بين الإنسان من موقف غير متعاطف وغير أحلاقي. 
مك لوز ا مد شي ريا سا بار دا 
وتعيش ف سلام ووئام. ولما موأ ببناء مدينة لهم وبرج عال يرمز إلى وحدهم 
وتضامنهم؛ نظر يهوه إلى ما هم صانعون فحاف أن يودي اتحادهم وازدياد قوتهم إلى 
تحالفهم ضده؛ فعمل على تشتيت شملهم وتحويلهم إلى بجموعات متنافرة تتكلم لغلت 
مختلفة فلا يفهم بعضهم حديث بعض: « وكانت الأرض لساناً واحداً ولغة واحدة 
وحدث في ارتحلهم شرقاً أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك ... وقالوا 
هلم لنبن لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماء؛ ونصنع لأنفسنا اسماً لثلاً تتبدد على وجه 
الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوفما. وقال الرب هر 
ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يعتنع عليهم كل 
ما ينوون أن يعماوه؛ هلم نسزل ونبليل هناك لساهم حى لا يسمع بعضهم لسان 
بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض ». إن ما فعله يهوه في حقيقة 


”> سوف نوضح في الفصل الأخير الفارق الكبير بين قصة خلق الإنسان في التوراة وقصة خلق الإنسان في 
القرآن الكريم: سواء من حيث الشكل أم من حيث المضمون وكذلك فيما يتعلق بقصة قابيل وهابيل. 
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الأمر هو تحويل الجماعة الإنسانية الواحدة إلى مجتمعات متباعدة ذات ثقافات متغايرة: 
وهذا ما زرع العداوة بينهاء وكان ابتداء الحروب وعدوان أمة على أخحرى. 

فإذا غادرنا هذه الفترة الافتناحية مم تا رييخ خ الإنسان» إلى العصر الذي حلا فيه 
ليهوه أن ينتقي من كل شعوب الأرض شعباً واحدا يكون له أمة وكهنة؛ على حد 
تعير النص؛ استطعنا متابعة سلوك يهوه المتناقض أنخلاقياً في كل خطوة من مسيرة 
علاقته الطويلة بهذا الشعب. فهو يأحذ البريء بجريرة المذنب» وينتقم من الآباء في 
أبنائهم من لا ذنب همه ولي أبناء أبنائهم وصولاً إلى الجيل الرابع من نسل المتطسيء: 
« أفتقدُ ذنوب الآباء في الأبناء» في الحيل الثالث والرابع من مبغضي » النيوج 7:ه. 
وهذا شاع في إسرائيل المثل القائل: « الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون » 
(إرميا ١9:5١‏ وحزقيال 7:1). هذا السلوك من قبل يهوه يتناقض مع قاعدة 
تشريعية وردت في سفر التغنية تمنع أخعل الابن يجريرة أبيه: « لا يقتل الآباء عن الأبناء» 
ولا يقتل الأبناء عن الآباء ٠‏ كل بحريرته يُقئل » ١4‏ :".رهذا يعن إن الإله الملشوّع في 
حل من قواعد الشريعة عندما يأنٍ إلى التعامل مع الإنسان؛ وإن على الإنسان أن لا 
يننظر من إطه التزاماً بأية معايير أخلاقية. 

وإله التوراة ولوع برؤية الدماء وغضبه لا يهدأ إلا بما. فبعد أن عبد الشسعب 
العجل في سيناء؛ أمر الرب كل من لم يخطئ إليه بعبادة العجل أن يستل سيفه ويقعلى 
صاحبه وابنه وأنحاه من المخطتين ليحصل على بركة الرب: « فقال لهم موسى كذا 
قال الرب إله إسرائيل ل: ليتقلد كل واحد سيفه» واذهبوا وارجعوا من باب إلى باب في 
الّة وليقتل كلل واحد أخماه وصاحبه وقريبه .. . فسقط من الشعب في ذلك اليوم حر 
ثلاثة آلاف رجل. وقال موسى: كرسوا اليوم أيديكم للرب؛ كل واحد حي بابنه 
وأححيه فبُعْطُوا اليوم بركة » - الخروج 7: 854-110©. وإذا كان هذا شأنه مع 
شعبه المختار» فإن ولعله بسفك دماء الشعوب الأخرى لا يمكن تصنيفه تحت أي 
مصطلح مُرَضي في قاموس الطب النفسي الحديث؛ وأحبار حملات الإبادة الجماعية 
للأطفال والنساء والشيوخ تملا صفحات الأسفار الخمسة؛ إضافة إلى سفر يشوع الذي 


”© لقد استخذم مؤلف هذا الكئاب كلا من الترجمة البروتستانتية والترجمة الكاثوليكية للتوراة. فعلى من 
وجد اخقلافاً قي الشاهد المقتبس عما لديه» أن يراجع الموضع المناظر في الترجمة الأخرى. 
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ما زالت رائحة الدم تفوح من ثناياه إلى يومنا هذا. وهذه أخبار إحدى حملات موسى 
الي وجهها إلى مديان: « فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر. وملوك 
مديان قتلوهم فوق قتلاهم.. وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونميبوا جميع 
هائمهم وكل أملاكهم: وأحرقرا جميع مدهم بمساكنهم... فخرج موسى لاستقباهم 
إلى خارج أنحلة؛ فسخط موسى على وكلاء الجيش وقال طم: هل أبقيتم كل أثنى 
حية ؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال؛ وكل أمرأة عرفت رجلا مضاجعة ذكر 
اقتلوهاء لكن جميع الأطفال من الإناث اللواي لم يعرفن مضاجعة ذكر ابقوهن لكم 
حيات » - العدد 77: 2-لمل١1.‏ 

ووفق قاعدة "التحري” الي استنها يهوه لقادة جيوشه: يتوجب على هؤلاء في 
بعض الحالات إفناء كل نفس حية بما في ذلك المواشي والبهائم, ولا يجوز هم 
الاحتفاظ بأسرئ أو سلب المواشي والممتلكات؛ لأن كل ما في المدينة من حي وججامد 
يلقى للموت والدمار والحريق إرضاء ليهوه. وهذا ما حصل لمدينة أريحا على يد 
يشوع: « فحرّموا كل ما ف المدينة من رحل وامرأة؛ من طفل وشيخ حئ البقسر 
والحمير والغنم بحد السيف... وأحرقوا المدينة مع كل ما بما في النار» يشوع 5: .7١‏ 
وهذا ما حصل لمدينة عاي: «فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء 
اث عشر ألفا هم جميع أهل عاي. ويشوع ل يُرد يده حى حرّم جميع سكان عاي» - 
يشوع 2: 78 - 14. وعندما اختار ألرب شاؤل ليكون أول ملك على إسرائيل» 
وراح هذا يحرر شعبه من قمع الفلسطينيين وتسلط الممالك انحاورة» ما لبث أن غضب 
عليه وأعطى الك إلى داود؛ لأنه لم يلتزم قاعدة التحريم. نقرأ في سفر صموئيل الأول 
الأمر الذي أعطاه الرب لشاؤل بضرب شعب العماليق مع تطبيق قاعدة التحريم: 
فا فالآن اذهب واضرب عمائيق وحرّموا كل ما له؛ ولا تعف عنهم بل اقتل رخلاً 
وامرأة» طفلا ورضيعاء بقرأ وغنماء جملا وحمارا » 16: *. فحمل شاؤل على 
العماليق وأفناهم جميعاء ولكنه عفا عن ملكهم المدعو أجاج وجاء به أسيراء كما أنه لم 
ينحر كل المواشي بل احتفظ بالصحيح والسمين منها لكي يقدمه قربانا للرب على 
المذبح. فغضب الرب على شاؤل وأرسل عليه روحا شريرا تلبسه فصارت تنتابه 
حالات اكتعاب؛ إلى أن سقط قتيلا في معركة جلبوع وسمّرهء الفلسطينيون مع أولاده 
الثلاثة على سور مدينة بيت شان. 


ورغم أن يهره قد فى في شريعته عن القرابين البشرية» إلا أن غضبه لم يكن 
يهدأ أحياناً إلا مما. فقد انتقم من شاؤل بعد موته بسبعة من أولاده وأولاد ابه 
ميكال» تم تقدبمهم قرباناً له نقرأ في سفر صموئيل الثاي: « وكان جوع في أيلع داود 
ثلاث سنين. فطلب داود وجه ربه فقال الرب: هو لأحل شاؤل ولأحل بيت 
الدماء ... فأحذ داود ابن رصفة اللذين ولدتهما لشاؤل وأبناء ميكال ابنة شاؤل» 
الخمسة؛ وسلمهم إلى الجبعونيين فصلبوهم على الحبل أمام الرب. فسقط السبعة معاً 
في أيام الحصاد ... فأحيت رصفة سحا وفرشته لنفسها على الصخر من ابتداء 
الحصاد» ولم تدع طيور السماء تنزل عليهم حىّ انصب الماء عليهم من السماء » - 
صموثيل الثاني .٠١-١ :7١‏ ولدينا قصة قربان بشري تقشعر لا الأبدان في سفر 
القضاة. فلقد حرج قاضي إسرائيل المدعو يفتاح الجلعادي لقتال العمونيين» ونذر قبح 
خروجه للرب أضحية بشرية يرفعها له محرقة إذا نصره على أعدائه» واختار أن تكون 
هذه الأضحية أول شخص يخرج للقائه بعد عودته منتصراً. فتقبل الرب النذر وحقق له 
الغلبة على بن عمون. وفيما هو عائد إلى بيته كان أول خارج للقائه والفرح عقدمه 
هو ابتنه الوحيدة: « وكان لما رآها أنه مزق ثيابه وقال: آه يا بني؛ قد أحرتي لأني 
فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنين الرحوع. فقالت له: يا أبي؛ هل فتحت فم ك إلى 
الرب ؟ فافعل بي كما حرج من فمك بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائتك ». 
ولكنها طلبت مهلة شهرين لتذهب إلى الحبال مع صويحباتها وتبكي عذريتهاء فأمهلها. 
وعند فاية المدة عادت إلى أبيها فنحرها كما تنحر الشاة وأحرقها على المذبح» وهلي 
م تعرف رجلاً. فصارت عادة في بن إسرائيل أن تمضي البنات في كل سنة وينحسن 
على ابنة يفتاح أربعة أيام. (القضاة :١١‏ .6-17) 

ومن طبع يهوه الغش والخداع. فقد دفع املك داود إلى الخطيعة وزينها له: لكي 
يجعل من خخطيئة الملك ذريعة لإنزال العقوبة بالشعب والقضاء على عشرات الآلاف 
منهم. والخطيئة الموصوفة في هذه القصة ليست خحطيئة ألاقية بل خطيئة تحريية تتعلق 
بتابو قديم موضوغه تحريم عدّ الأنفس. لقد غفر يهوه لداود قتله لدي مخلص في 
جيشه لكي يسلبه زوجته (انظر قصة أوريا الحثي في سفر صموئيل الأول: ١١‏ و )١١‏ 
ولكنه لم يغفر له هذه الخطيئة التحريمية الي لا نحد ها معن إلا مقارنة بالتابو البدائي. 
نقرأ في سفر صموئيل الثانن: « وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل» فأهاج عليهم 
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داود قائلاً له: «مض واحص إسرائيل ويهوذا ... فرج يوآب ورؤساء اميش مسن 
عند الملك تيعدوا الشعب.. وطافوا كل الأرض وجاءرا في غهاية تسعة وعشرين يوماً 
إلى أورشليم.. فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد» فمات من الشعب 
سبعون ملف رجل. فكلّم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال: ها أنا 
أحطأت وأنا أذئبت» وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا ؟» - 914: ١-/ا١‏ 

ومن طبعه أيضاً نقض العهود والموائيق. وهاهو كاتب المزمور 65 يرجه إليه 
التهم الموثقة بالشواهد: « لقد كلمت صفيّك في رؤيا فقلت... وحدت داود عبدي» 
بدهن قداسي مسحُّمُّه... يدعونى إنك أبي وإطي وصخرة حلاصي» وأنا أجعله بكرا 
علياً فوق ملوك الأرض... مرة:حلفت بقداسي ولا أكذب على داود ليدومنٌ نسله 
إلى الأبد وعرشه كالشمس أمامي.. لكنك أقصيت ورذلت؛ استشطت على مسيحك 
نقضت عهد عبدك وحست تاحه بالتراب » 18 - /8. 

وهو ناكر للجميل يصعب إرضاؤه. فرغم كل ما فعله مرسى وأخوه هرون عبر 
ملحمة الخروج من مصرء فقد مات الاثنان في المعصية ولم يصفح طما يهره حطيفة 
طقسية أشتمّ من ورائها نقصا في الإيمان. فعندما عطش الشعب في برية سيناء تذمسر 
على موسى وكاد أن يرجمه بالحجارة؛ فصرخ موسى إلى الرب طالباً عونه» فأمره أن 
يضرب صخرة معينة بعصاه ليتفجر منها نبعا» ففعل موسى وشرب الناس. وبعد أن 
اجتاز يهم موسى كل انحن ووصل إلى الأطراف الشمالية لبرية سيناء على حسدود 
كنعان» عطش الشعب ولم يكن هنالك ماء» فأمر الرب موسى وهرون أن يقفا أمام 
صخرة معينة ويكلماها فنُخرج طم ماء. ولكن مرسى الذي كان في حالة إحباط 
ويأس؛ لم يكلم الصخرة بل ضرا بعصاه كما في المرة السابقة وصرخ في وحه 
الشعب: أين هذه الصخرة نخرج لكم ماءً !! وبذلك ارتكب خخطيئة طقسية أولاً» ثم 
أظهر شكه بإمكانية تفجر الماء من الحجر الأصم: « فقال الرب لموسى وهرون ممن 
أجل أنكما لم تومنا بي حى تقدسان أمام عين بن إسرائيل» لذلك لا ُدحلان هذه 
الجماعة إلى الأرض ألي أعطيتهم إياها » - العدد .178--1١ :7١‏ وبعد هذه الحادئة 
بعدة قصيرة حكم الرب على هرون بالموت: « يُضْم هرون إلى قومه) لأنه لا يدحل 


ف تعبير "انضم إلى قومه؛ يعن ماتء لأن الميت يهبط إلى العالم الأسفل الذي سبقه إليه الموتى من قومه. 
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الأرض الي أعطيت لبن إسرائيل. لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة. حُحذ هرون 
وأليعازر ابنه واصعد يمما إلى هور, واخلع عن هرون ثيابه والبس ابنه اليعازر إياهاء 
فيضم هرون وبموت هناك » :7١‏ +7 -55. أما موسى فقد أمهله الرب حى وصكى 
بقرمه ضفة فر الأردن؛ وهناك أصعده على جبل بنبو فأراه الأرض الموعودة من بعيد 
ثم قبض روحه عقوبة له: « انظر أرض كنعان الي أنا أعطيها لبن إسرائيل مُلكا ومست 
في الحبل الذي تصعد إليه؛ وانضم إلى قومك كما مات هرون أحوك في جبل هور. 
لأنكما خنتماني في وسط. بن إسرائيل عند ماء مريبة » - التثنية 1898 /1-4ه. 

إن عدم توصل إله التوراة إلى موقف متسق من مسألة الأحلاق؛ سواء في ما 
يتعلق بسلوكه الخاص أم .مطلبه الأساسي من شعبه» قد جعل الشخصيات الرئيسية في 
الرواية التوراتية تسلك بدوافع من محاكماتها الآنية ودون الاستناد إلى أية مرجعية 
ألاقية. ونحن إذا تتبعنا مير حياة تلك الشخصيات من عختاري الرب» طالعتنا مواقف 
وتصرفات لا تليق بإنسان عادي فما بالك بأوثئىك المختارين الذين رسم لهم الرب 
أدوار مهمة ف حياة الجماعة. فهذا نوح. الأب الثاني للبشرية بعد آدم والذي حجاء 
وصفه في الكتاب بأنه الرجل البار الكامل» يتكشف عن سكير أخرق يعاقر الخمرة في 
خبائه ويتعرى من ثيابه حين تدكشف عورته أمام أولاده (التكوين 9: 7١‏ - 074). 
وهذا لوط ابن أخحي إبراهيم يأحذ الخمرة من يد ابنتيه ويشرب حن يفقد وعيه؛ فتقوم 
ابتته الكبرى بمضاجعته في الليلة الأولى» ثم تفعل أحتها الصغرى الشيء نفسه في اليلق 
التالية» وتحمل البنتان من أبيهما. (التكوين 75:15 --58). وإبراهيم يرتحل إلى 
مصر في سنة مجاعةٍ؛ وهناك يقول عن أمرأته سارة إفها أحته لكي لا يطمع بجماها أحد 
المصريين فيقتله ويأحذها. ولكن جمال سارة قد لفت أنظار رجال الفرعون فأحذوها 
إلى البلاط وألحقوها بالحريم؛ فدحل عليها الفرعون ثم أجزل العطاء لإبراهيم بمسببهاء 
وصار له غنم وبقر وحمير وجمال. (التكوين .)7١ - ١0:17‏ وبذلك يبي الربحل 
الأول في القصة التوراتية ثروته من زن زوجته. وقد فعل ابنه إسحاق الشيء نفسه 
عندما جاء إلى مدينة حرار الفلسطينية؛ فقال عن زوجته إنها أخته حى لا يُقتل بسببها. 
ولكن ملك جرار المدعو أبيمالك اكتشف كذبة اسحاق وعنفه قائلاً: « إنفهاهي 
أمرأتك فكيف قلت هي أخين ؟ فقال إسحاق: لأني قلت لعلّي أموت بسببها. ققال 
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أبيمالك؛ نولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجليت علينا ذنباً ا 
التكوين 75: ,١١-1‏ وبذلك تفوق أبيمالك أحلاقيا على إسحاق. 

وكان لإسحاق ولدان هما عيسو الابن الأكبرء ويعقوب الابن الأصغر الذي 
صار سمه فيما بعد إسرائيل. وقد تآمر يعقوب مع أمه رفقة الي كانت توثره على 
عيسوء على اغتصاب حقرق البكورية من أخيه. فعندما دعا إسحاق وهو على فياش 
لوك ,انه ال كبر عيبت اليبا ركه حاوت رفقه يبعفؤب لتاق بزعة أيه عوضا جو 
عيسو ووضعت على يديه وعنقه فروة حدي ليغدو مشعر الجسم مثل أيه عيسر. 
فلما حضر وسه أبوه الذي كان كليل النظر من وهن الشيخوحة؛ داعله الشكل 
فسأله: هل أنت اب عيسو ؟ فقال يعقرب: أنا هو؛ فباركه أبوه. ومع البركة انتقلت 
كل حقرق الأخ الأكبر إلى يعقوب الكذاب» ومع الحقوق ورث عهد انرب الذي 
بحدد معه لا مع أحيه الأكبر. أي إن يهوه قد بارك من جهته كذب يعقوب وكافأه 
عليه. ثم إن يعقوب يتعرض بدوره لمكيدة من أولاده وهو في سن الشيخوخة. ققد 
أحب يعقوب ابنه الأصغر يوسف وفضّله على إحوته) الأمر الذي جلب عليه بنفض 
وحسد هؤلاء؛ فتآمروا لقتله عندما وافاهم في البرية وهم يرعون الغنمء ثم ألقوه في بعر 
حافة ليمت جنالك::وعادوز إلى أبيهم بقميصه وعليه أثر دم حدي وقالوا لبها 
رديئاً قد افترسه (التكوين 70). وبذلك يبتدئ تاريخ الأسباط الاثئي عشر بالبغض 
والحسد والقتل والكذب. 

ولدينا قصة عن أحد أولاد يعقوب المدعو يهوذاء وهو الذي تنسب إليه قبيلة 
يهوذاء ملوها الخري والعار. فقد مات الابن الأكبر ليهوذا وترك وراءه زوجته المدعوة 
تايان الزوجتها هركا من ن ابنه الثاني الذي ما لبث أن مات أيضاء فوعدها يهرذا 
بتزريجها من الابن الغالث ولكنه راح يماطل في الوفاء بوعده. وبيدما هو في طريقه إلى 
بلدة تمنة لبعض أشغاله؛ خلعت تامار عنها ثياب ترمّلها وتغطت ببرقع وجلست إلى 
جانب الطريق . فلما مر يما يهوذا طنها زانية فطلب أن يدحل عليها . فقالت له: ماذا 
تعطيئ إذا دخحلت علي ؟ فقال: امراف ود نمل ن الماعز. فقالت: هل تعطيخ رهبا 
ريئما ترسل الحدي ؟ فقال: ما الرهن الذي أعطيك ؟ فقالت: خامك وعصابة رأسك 
وعصاك. فأعطاها ما طلبت ودحل عليها. وبعد ثلاثة أشهر قيل ليهوذا إن تامار قد 
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رنت وهي الآن حبلى. فقال يهوذا: أخرجوها وأحرقوه. ولكن تامار أرست ,يِه 
حائمه وعصاه وعصابة رأسه قائلة إها حامل من صاحب هذه الأشياء. قعرف يهرد 
أشياءه وبرأها ثم تزوجهاء فولدت له ابنين ما فارص وزارح. (التكوين 0 
ومن فارص ابن الزنا بالكنّة يتسلسل نسب الملك داود على ما نقراً في سفر 
راعوث 4: ١-؟5.‏ فداود مؤسس السلالة الي حكمت ف أورشليم حى فاية 
تاريخها القديم كان ابن زناء رغم أن الرب قد شرع في سفر التثنية: « لا يدل زنيم 
في جماعة الرب ولو في الحيل العاشر » 57: ”. 


في سفر الخروج؛ يبتدي موسى حياته بجريمة قتل لم يكن مضطراً إليها عندما 
هب لنجدة العبراني الذي كان يتشاجر مع مصريء فقتل موسى المصري وطمره في 
الرمل. وقبل أن يخرج بجماعته من مصر حضهم على استغلال ثقة جيرافهم المصريين 
وسرقتهم تحت ذريعة الإعارة المؤقتة» وقد شارك يهوه في عملية السرقة هذه عندما 
زين للمصريين أن يعيروا لبن إسرائيل ما طلبوا: « وفعل بنو إسرائيل بحسب قول 
موسى. طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً . وأعطى الرب نعمة للشعب 
في عيون المصريين حين أعاروهم فسلبوا المصريين » - الخروج 117 55-154, 

ويبتدي دأود» موسس ما يدعي يعملكة كل إسرائيل؛ حياته العامة كقائل مرتزقة 
يعمل لحساب الفلسطينيين من أعداء قومه (صموئيل الأول 5١‏ - 5؟)؛ وعندما صار 
ملكا استهل -تكمه بالقضاء على نسل سلفه شاؤلء فعمد إلى تسليع أولاد اول 
وأولاد ابتته إلى خصومهم البعونيين فقتلوهم (صموثيل الثاني .)٠١-١ 1١‏ ورغم 
الزوجات والسراري اللواق حفل هن قصره فقد اغتصب أمرأة كانت زوجة واحد من 
رجاله المخلصين يدعى أوريا الحثي؛ ثم دبّر له مكيدة في الحرب أودت بحياته. وعندمد 
عرف أن المرأة حامل تزوجها فأنمبت له سليمان» ابن الزنا والاغتصاب والقهر. تقد 
انتهلك داود الوصية الخامسة: لا تزن. وأدار ظهرا للفقرة التشريعية القائلة: « إذا ود 
رجل مضطجعا مع امرأة متزوجة يقتل الاثنان » - التثنية 57: 77. ولم تكن أخخلاق 
بيت داود بأفضل من أحلاق رب البيت. فقد اغتصب ابنه المدعو أمنون أحته غغير 
الشقيقة تامار (صموئيل الثاني .)١7‏ وقام ابنه الآخر المدعو أبيشالوم بالتمرد عليه 
وحاول قتله للاستتئار بالسلطة (صموثئيل الثاني .)١8- ١١‏ 


نينف 


فإذا عدد إلى ابن الزنا سليمان» وحدناه يحتال لانتزاع ولاية العهد من أيه 
أدونياء» عندم كان أبوة داؤد شيخاً مريضاً يتدفأ من داء البرداء في أحضان عذراء 
جميلة اسنها أبييشج الشمونية (الملوك الأول :١‏ -4م) . وكان أول عمل يقوم به بعد 
مسحه ملكا هو قتلّ أخيه أدونيا صاحب الحق بالعرش؛ وقتل قائد جيش داود المخلص 
المدعو يوآب لدعمه أدونيا. وعندما استتبت له الأمور نسي هه الذي بن له اليكل 
وعتد تله أفري :نا أهريا اليد ايعاد أماءعن لعبان عن تلن تليعاة متي الوه 
إسرائيل وملوك يهوذا بعد انقسام المملكة؛ فإن الصفحات هنا تضيق عن ذكر كل مد 
ارتكبوه من مخاز وآثام» ولذلك نضرب الصفح عنها ونحيل القارئ إلى سفري الملوك 
الأول والملوك الثأني قِ الكتاب العتيد. 

وأخخيرا» فقد أدرك مؤلفو أسفار الأنبياء» هذا المأزق الأخلاقي للتوراة مغلما 
أدركوا المأزق التوحيدي» فحاولوا إنقاذ ما تبقى من القيم الأحلاقية التوراتية؛ عندما 
راحوا يؤكدون على السلوك الأخلاقي في مقابل الطقوس. نقرأ في سفر أشعيا: «لملذا 
لى تر طبافحكب: يقول الب أقمب من عترقات كناش وم كع مات 
البخور هو مكرهة لي؛ رأس الشهر والسبت ونداء انخفسل. لست أطيق الإثم 
والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي؛ صارت على ثقلاً مللت 
حملها. فحين تبسطون أيديكم أستر عبن عنكم؛ وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم 
ملآنة دما. اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيئي » ١0-1١ :١‏ . وأيضاً: 
« من يذبح ثوراً فهر قاتل إنسان؛ من يذبح شاةً فهر ناحر كلبء من ضكد عه 
يصِعد دم حنزير. .امن حرق عورا فهو مبارلك ولق بل هم اختاروا طرقهم 
وعحرقاتهم سُرَّت أنفسهم » 8م وهسو عاموض على النهتج ته قي إغللاء 
الأحلاق فوق الطقوس: « اطلبوا الخير لا الشر لكي تحييوا... بغضت»؛ كرهت 
أعيادكم ولست ألتذ باعتكافاتكم. إن إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرضى 
وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليها. بعد عتي ضجة أغانيك؛ ونغمة 
ربابك لا أسمع. وليجر الحق كاياه؛ والبركنهر دائم» 14:08 .54-7١‏ أما 
حزقيال فيصحح سلوك إله التوراة الذي كان يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء» عندما 
يقول على لسان إلمه: « ما لكم أنتم تضربون هذا المثل في إسرائيل قائلين الآباء أكنوا 
الحصرم وأسنان الأبناء ضرست. حي أناء يقول الرب. لا يكون لكم من بعد أن 
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تضربوا هذا المثل في إسرائيل... النفس اليّ تخطئ هي الي تموت... الابن لا تحمارل 
من إثم الأب>» ١ه‏ ادق دك 

ولكن هذه النداءات الواهية المتفرقة في أسفار الأنبياء» لم تكن كاففة لحل 
إشكالية الأخلاق الي بقيت قائمة» مثلها مثل إشكالية التوحيد؛ حي اختتام تدوين 
الأسفار القانونية. 


الشيطان الحاضر الغائب 


إن عدم توصل الإيديولوجيا التوراتية إلى صياغة معتقد واضح مسق حول 
وحدانية الإله وأحلاقيته» وتقصيرها عن بلوغ مفهوم الكمال والخير المطلق في شخصية 
ذلك الإله» الذي بقي يتصرف حي النهاية كزعيم قبلي مدفوع بردود أفعاله الآيِْة 
وبعواطفه الفطرية مثل الغضب والغيرة؛ قد دفع بالشيطان إلى دائرة الظل عبر أحداث 
الرواية التوارتية. فإله التوراة هو صانع الخير وصانع الشر في آن معا وها هو النبي أشعيا 
يقدم لنا ما بمكن اعتباره خلاصة تحربة شعب التوراة مع إله التوراة: « أنا الرب وئيس 
آخر. مصور النور ونخالق الظلمة. صانع السلام وخالق الشر. أنا صانع كل هذا» 
65 ونقرأ في سفر يشوع بن سيراخ؛ « الخير والشرء الحياة والموت» الفقر والغى 
ميراي ب سو جاع 0 .15-١14‏ وأيضاً: «أنتل 

هو الرب وليس إله معي. أنا أميت وأحبي. سحقت وإن أشفي» وليس من يدي 
مخلص. إن أرفع يدي إلى السماء وأقول: حي أنا إلى الأبد. إذا سللت سيفي البارق 
وأمسكت بالقضاء يدي أرد نقمة على أضدادي وأحازي مبغضي. أسكر سهامي يدم يدم 
ويأكل سيفي لحم بدم القتلى والسبايا ومر ا ا ا لوكي 
وبذلك يتم دمج الإله والشيطان في شخصية واحدة هي ث شخصية يهوه الذي نراه 
يلعب الدورين ببراعة؛ رغم أن العناصر الشيطانية قي شخصيته تطغى على الصاصر 
الإغية. فأي إله هذاء الذي تسكر سهامه بالدم ويأكل سيفه اللحم مغمساً بدم القتنى 
والسبايا ورؤوس قوات العدو ؟ وأي إله هذا الذي يشبهه مقطع آخر بالعملاق الذي 
تعتعه السّكر فراح يضرب ذات اليمين وذات الشمال: «ثم استيقظ الرب كنائمء ومثل 
الحبار الذي رانت عليه الخمر. فضرب أعداءه إلى الوراء» جعل هم عارا أبديا» 
المزمور /7: 57-575. وإي إله هذاء الذي يخرج من أنفه دحان ومن فمه نار آكلة: 
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«ارتحت الأرض ورتيضت, سين الاق ازتعدت: واوققت لأتسططريب, تعد ويا 
من انفه وذر من فمه أكلت. جمرٌ اشتعلت منه» - المزمور :١4‏ /8-1. وأي إله هذا 
الذي يمف به كنما حرج شيطان الوبأ وشيطان الحمى: «قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه 
حرجت 'حخمى... وقف وقاس الأرضء انظر؛ فرجف الأمم» حبقوق 7: 5-14, 
ومع ذلك فإن الشيطان لم يكن غائباً تماماً رغم ضآلة دوره وقلة حيلته. وهو 
يظهر شريكاً ليهوه أحياناً وتابعا له في أحيان أخرى ينفذ مهاماً معينة. ففي الأسفار 
الخمسة يدعى عزازيل؛ ويبدو أشبه بالجن الي تسكن البوادي والقفار؛ وهو يقتسم 
قربان الخطيئة مع يهوه. نقرأ في سفر اللاويين: « وياخذ هرون التيسين ويوقفهما أمام 
الرب تدى باب حيمة الاجتماع؛ ويلقي على التيسين قرعتين قرعة للرب وقرعسة 
لعرازيل. ويقرّب هرون التيس الذي حرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطيئة) 
وأما التيس الذي خرحت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حياً أمام الرب ليفكر عه 
ليرسله إلى عزازيل في البرية » - اللاويين 15: ه-١١.‏ ونحده في سفر القضاة وما 
تلاه تحت اسم بُلعيال: والذي يعينٍ بالعبرية الشرير عدي الفائدة. تقرأ في سفر القضاة 
عن سبط بنيامين الذي كان رجاله لوطيين يصطادون الغرباء ويعتدون عليهم: « وفيما 
هم يطيبون قلوهم إذا برجال المدينة رجال بِنٍ بلعيال أحاطوا بالبيت قارعين الباب» 
وكلموا الرجل صاحب البيت» الشيخ؛ قائلين: أحرج الرجل الذي دحل بيتك 
قنعرفه*" فخرج إليهم الرحل صاحب البيت وقال هم لا يا إخوت لا تفعلوا شراء 
بعدما دحل هذا الرجل بي لا تفعلوا هذه القباحة » :1١5‏ 55-1575. ونحد هنا نموذجا 
عن أنخلاق عامة الناس في الرواية التوراتية؛ ما لم نتعرض له عندما عرضنا لسلوك 
الشخصيات الرئيسية في الرواية. هذا ويرد الاسم بليعال في عدة مواضع أخرى في 
الإشارة إلى الشيطان. ففي سفر الملوك الأول يغتصب الملك آخاب كرما للمدعو 
نابوث اليزرعيلي ويلفق له همة تودي بحياته» ثم يأني بشهود زور من بي بليعال 
(الملوك الاول .)١١‏ وقد استححدم مؤلفو العهد الحديد الاسم بليعال للدلاائة على 
الشيطان. يقول بولس الرسول : « وأية شركة للنور مع الظلام» وأي اتفاق للمسيح 


تعبير عرفه وعرفهاء يستخحدم في النص التورات لادلالة على الفعل المنسي. وذلك كقوله: فعرف آدم 


حواء امرأتة فولدت قاين - التكوين 4: ,١‏ 


مع بليعال » - كورنئة الثانية 5: 4 .١5-١‏ كما استخدمت الأسفار غير القانرينية 
الاسم أيضا ومنها نصوص قمران» كما سنرى في الفصل القادم. 

وقد يشير اخحر التورات إلى الشيطان دون ذكر اسمه صراحة. فهو "المهلك" الذي 
يرسله يهوه في مهمات القتل والدمار. نراه في صحبته عندما مر على بيوت المصريين 
ليضرهم في سفر الخروج؛ وذلك بعد أن أمر العبراتيين بوضع شارة مرسومة بالدم على 
أبواههم لكي بميزهم عن المصريين: « فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين. فحين يرى 
الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيرقم 
ليضرب » 15: 17. ويقول أشعيا بأن يهوه قد خلق المهلك لمهام الخراب والتدمير: 
«وأنا حلقت المهلك ليحرب » 54: .١5‏ وبه يهدد النبي إرميا أهل يهوذا وأورشليم: 
«قد صعد الأسد من غابته؛ وزحف مهلك الأمم. خرج من مكانه ليجعل أرضك 
حرابا. تخرب مدنك فلا ساكن » 4: 7. والنبي ناحوم يعد الشعب بكف أذى 
المهلك: « هو ذا على الجبال مبشر مناد بالسلام؛ عيّدي أعيادك يا يهوذاء أرفي 
شورك. فإنه له يعود يغبر فيك أيضاً المهلك. قد اتقرض كله ©» 49 16. 

وهو الروح الرديء. الذي يرسله يهوه فيتلبس من يخطيء أمامه. وقد أرسل مغل 
هذا الروح فحل في جسد شاؤل: « وذهب روح الرب من عند شاؤل وَبَكَهُ روح 
رديء من قبل الرب » صموئيل الأول .١4 :١‏ « وكان في الغد أن الروح الوديء 
من قبل الرب اقنحم شاؤل وحن في وسط البيت » -188: .٠١‏ وهذا يعت وحسود 
صلة شراكة بين يهوه والشياطين الي تعمل تحت امرته. وكان يسوع قيما بعد يحرج 
مثل هذه الأرواح الرديئة من أجسام انين فيشفون. وهم يُدعون في العهد الحديد 
بالأرواح النجسة والأرواح الشريرة والشياطين. 

وهو الوباء والحمي اللذان يسيران أمام إله الغضب: «جلاله غطى السماواتع, 
والأرض امتلت من تسبيحه. وكان له لمعان كالنور. قدامه ذهب الوبأء وتحث رحليه 
عرامح انيع .+ سي عع روكت في أرقن مسال باسك الأفسيع 6د 
حبقوق +: 8-؟1. وفي سفر طوبيا يدعى ازمواداس (طوبيا 5: 4) مثلما يدعى أيضاً 
بالشيطان (طوبيا :١‏ م وكم: ؟7-5). وعددما يذكر بالاسم "الشيطان" ' (وهر بالعبرية 
شطن؛ ويعي المقاوم والمعاند) نجده واحداً من بطانة يهوه الخاصة والمقربة» مكلفاً بأداء 


لين 


مهام شريرة يرك يليه الرب. كما نحد أن الاثنين متفقان أحياناً ومختيفن في «حيان 
أخرى. ففي المرمرر ٠١8‏ بحد كاتب المزمور يدعو ربه لكي يقيم من عنده شيطاناً 
على حصده يفسد عليه حياته: « فأقم عليه شريراء وليقف شيطان عن يمينه. إذا 
حركم فبيحرج مدنياً» وصَّلاتُه فلتكن خطيئة. ليكن بنوه أيتاماً وامرأته أرمله » 5-و, 
وني سفر زكريا ينتهر الرب الشيطان لأنه وقف عن يمين الكاهن يهوشع ليقاومه: 
« وأران الملاك؛ الكاهن العظيم يهوشع قائما قدام الرب؛ والشيطان قائم عن عينه 
ليقاومه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان؛ لينتهرك الرب الذي إخقتار 
أورشليم » 117 8-1١‏ 

ف سف رأنوت: تمد :أن يهوه والشيطان متفقان ماما بتخصوص النيل مسن العبسد 
الصالح أيربة:ونعنا يعقدان رهانا فيما بينهجا بشأته. وهنا يقضح لنا لوم تف_خخصية 
الشيطان في التوراة ومكانته ومهامه. فهر ملاك أسود موكل من قبل يهوه بأمر الشرء 
ويجول مع بقية الملائكة في الأرض يستقي أخبارها ويرفع تقاريره إلى عجلحة وهو رقع 
تبعيته الظاهرية إلا أنه قادر على حداع سيده؛ ودفعه لاتخاذ قرارات غير صائبة بناء 
على معلومات كاذبة يقدمها إليه. وإليكم القصة نسوقها مع ب بعض التفصيل نظراً 
لأهميتها في الكشف عن الحوانب الشيطانية في الشخصية يهوه. 


كان أيوب رجلاً كاملاً ومستقيماًء على حد وصف مطلع السفر: « وكان هذا 
الرجل كاملا ومستقيماء يتقي الله ويحيد عن الشر.. ولد له سبعة بنين وثلاث بنسات. 
وكانت مواشيه سبعة آللاف رأس من الغنم وثلاثة آلاف جمل وجمسمعة فسدان بقسر 
وحمسمئة أتان وضدطة كثيرون جد . فكان هذا الرجل أعظم ب المشرق» ,8-١ :١‏ 
وني أحد الأيام جاء الملائكة ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان في وسطهم كواحد 
منهم: << وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمقلوا أمام الرب وجحاء الشيطان أيضاً في 
وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين جثت ؟ فأحاب الشيطان الرب وقال: مر 
الحَوَلان” في الأرض والتمشي فيها » :١‏ 7-7. هنا يتذكر يهوه عبده الصالح أيبوب 
(*) عن الخُوَلان في الأرض باعتباره من مهام الملائكة» نقرأ في سفر زكريا: «فقلت ياسيدي ما هؤلاء؟ فقال 
الملاك الذي كلمئ أنا أريك ما هؤلاء ... هؤلاء الذين أرسلهم الرب للحولان في الأرض. فأجحابوا 


ملاك الرب وقالوا: قد جلنا في الأرض فإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة» .1١-9 :١‏ 
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ويأمل أن لا يكون الشيطان عازماً على مسّه بسوء: « فقال الرب للشيطان: هسل 
جعلت قلبك على عبدي أيوب ؟ لأنه ليس مثله في الأرض. رجحل صالح كامل 
ومستقيم: يتقي الله ويحيد عن الشر » :١‏ 8. عند ذلك يبدأ الشيطان مكيدته لأيوب» 
فيوحي ليهوه بأن تقوى الرجل ليست تعبيراً عن كماله وإنما هي نتاج موقف نفعي» 
لأن الرب قد أغدق عليه ووهبه ما لم يهب لغيره؛ فإذا مسه ضر من ربه سوف يكفسر 
ويدف في وجهه: «فأجاب الشيطان: هل مانا يتقي أيوب الله ؟ اليس إنك 
سيِّحت حوله وحول بيته وحول كل ما لَهُ من كل ناحية» باركت أعمال يديه 
فانتشرت مواشيه في الأرض. ولكن أبسط يدك الآن ومس كل ما لَهُ فإنه يحدّف 
عليك » ,١١-5 :١‏ هنا يظهر بجلاء عدم اتصاف يهوه بواحدة من أهم خصائص الله 
وهي كلائيّة المعرفة» لأن الشك يداحله في أمر أيوب ويود معرفة خبيئة نفسه؛ فينقاد 
لأحابيل الشيطان: « هوذا كل ما له في يدك. وإنما إليه لا تمد يدك » .١١ :١‏ وقد 
كان أحرى به أن يرجع إلى معرفته الكلية؛ إذا كان لديه منها أدن نصيب» ليتعرف 
حبيئة نفس أيوب بدل توظيفه للشيطان والاتكال عليه. 

أطلق يهوه يد الشيطان في أيوب ينزل به ما شاء من الضربات ففي يوم واحد 
مرقت أبقاره وجماله وقتل اللصوص عبيده جميعاء وسقطت نار من السماء فأحرقت 
قطعان غنمه؛ ثم سقط البيت على أولاده فماتوا جميعاً: « فقام أيورب ومزق جبته وحرٌ 
شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال: عرياناً خرجت من بطن أمي وعرياناً أعود 
إلى هناك: الرب أعطى والرب أخذ. فليكن اسم الرب مباركاً. في كل هذا لم خط 
أيوب ول ينسب لله جهالة » .75-١ 1١‏ 

يأنِ الشيطان للمثول أمام الرب مرة أخرى فيعاتبه الرب على دسيسيته لأن 
أيوب ادلم يخطئ ولم يجدف رغم ما حل به من مصائب: « إلى الآز هو متمساك 
بكماله وقد هيجتئئ عليه لأبتعله بلا سبب » 7 .1-1١‏ فيقترح الشيطان أن يستمر 
الاحتبار وأن يطال الأذى أيوب في جسمه وصحته بعد أن طاله في أملاكه وعائلقه. 
فينساق يهوه مرة أخرى لإغواء الشيطان الذي يباشر عمله فورً: « فخرج الشيطان 
من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته. فأخذ لنفسه 


لضيلا 


شقفه ليحتك 4م وهو جالس في وسط الرماد. فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد 
بكمالك ؟ ... فقال ها تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات أنقبل الخير من عند الله 
والشر لا نقس ؟ في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه » : .١-4‏ 

ولكن يهوه وقد أمتعته اللعبة الآن» يزداد إمعاناً في تعذيب أَيُوب الذي تشسغد 
عليه الأوجاع الجسدية والشقاءات الروحية» فيرفع عقيرته بالشكوى وطلب العدل من 
له لا يعرف مثل هذا المصطلح: « أَبْعرٌ أنا أم تنين حي جعلت علي حارساً ؟ إن قلت 
فراشي يعزيي وينسزع كربت تُريعي بأحلام وثرهبي برؤى.. كُف عي الآن لأن 
أيامي نفحة. ما هو الإنسان حي تعتبره وحين تضع عليه قلبك» وتتعهده كل صباح» 
وكل لحظة تمتحنه؟ حين من لا تلتفنت عي ولا تريحني ريثما أبلع ريقي؟ هل أحطأت؟ 
ماذا أفعل لك يا رقيب الناس لماذا جعلتئ عاشورا لنفسي حي أكون على نفسي 
جملة؟» :50-11 ولكن هذه الشكوى تذهب هباءً لأن يهوه هر المقصم 
والحكم وما من أحد يحاسبه على أعماله: « ذاك الذي يسحقن بالعاصفة ويكثر 
جروحي بلا سببء لا يدعي آخحل نفس ولكن يشبع مرائر. إن كان من جهة القوة 
يقول هأنذا» وإن كان من جهة القضاء يقرل من تعاكميئ ؟ ... أنا مُستَذنب فلملذا 
أتعب عبنا.. لأنه ليس هو إنسان مثلي فأجاوبه فنأني جميعا للمحاكمة. ليس بينا 
مُصالح يضع يده على كلينا » : عم . « أفهمئي اذا تخاصمي .. > يناك 
كونتان وصنعتان كلي جميعاء أفتبتلعيي ىن . كف عي قبل أن أذهب ولا أعود إلى 
أرض ظلمة وظل موث »© ,51-١ -1١‏ 

ولكن ادعاء البراءة من جانب أيوب وثباته على توكيد حقه أمام إلهه؛ لا يزيد 
هذا إلا تعنتا. وها هو يخاطبه مخاطبة الند للند مستعرضاً قوته أمام هسذا الإنسان 
الضعيف القاعد فوق كومة رماد بين أطلال بيته المهدم يحك قروحه بكسرة فخار: 
«فأحاب الرب أيوب من العاصفة وقال: من هذا الذي يظلم الضاء بكلام بلا معرفة؟ 
أشدد حقريك الآن كرحل»؛ فإن أسألك فَتُعْلمي. أين كنت حين أ تْ الأرض؟ 
أ خبر إن كان عندك فهم؛ من وضع قياسها أ من مد عليها مطماراً ؟ على أي شيء» 
قر قواعدهاء أو من وضع قياسها أو مد عليها مطماراً ؟ على أي شيء قر قواعدهاء 
أو من وضع حجر زاويتها عندما ترئّمت كواكب الصبح معاً وهف جميع 


خرف 


بن الله؟» 8: .5-1١‏ وبعد خطبة طويلة يتباهى يهوه فيها بكل ما صنعت يداه 
يتقدم أيوب بإجابة مقتصبة تنم عن اليأس من الاحتكام لإله يعتبر نفسه فوق الواجبات 
الأخلاقية: « فأجاب أيوب الرب وقال: ها أنا حقير بماذا أجاوبك ؟ وضعتٌ يدي 
على فمي. مرة تكلمت فلا أحيب ومرتين فلا أزيد » :4٠١‏ 4-1. 

هذه الإحابة المحتصرة تدعو يهوه إلى ثورة عارمة أقوى من الأولى» لأنه يرى في 
ثنايها اتماماً مبطناً من قبل أيوب: « فأجاب الرب أيوب من العاصفة فقال: الآن اشدد 
حقويك كرجل. أسألك فتُعلمي. لعلك تناقض حكمي !! تستذنبيي لكي تتسوور 
أنت!! » :4٠‏ 5-م, ثم يعود إلى استعراض كوت مستعينا ماهد معررقة هن 
تسلطه على الوحوش والتنانين البحرية من أمثال فيموث ولوياتان: « هل لك ذراع 
كما لله وبصوت مثل صوته تُرعد؟... أتصطاد وياتان بنشص أم تضغط لسانه 
بحبل؟ ... من يفتح مصراعي فمه؟ دائرة أسنانه مرعبة... عطاسه يبعث نوراً وعينله 
كهدب الصبح» من فمه تخرج مصابيح شسرار نار تتطاير منه...الخ» 
.7١-١ 14139 9‏ بعد أن ينتهي يهوه من خحطبته الاستعراضية الثانية هذه؛ يدرك 
أيرب أخيراً أن إطه لا ينطلق في تصرفاته من أية قاعدة منطفية أو أخخلاقية؛ بل من 
إحساسه بالتفوق والسلطة المطلقة» وأنه لا يطلب من عباده إلا اعترافاً تامأ بالتفوق» 
ولا فائدةً تُرجحى من تذكيره بالعدل والإنصاف. من هنا يعمد أيوب إلى صياغة إحابته 
الأحيرة بطريقة تنسجم من نظرة يهره إلى نفسه؛ وبذلك يُفلح في كسب قضيته أخيراً: 
«فأجاب أيوب الرب فقال: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك 
أمر... وقد نطقت با لم أفهم بعجائب فوقي م أعرفها... بِسّمْعٍ الأذن قد معت 
عنك» والآن رأتك عيبئ» لذئك أرفض وأندم في التراب والرماد » 1147 -1١‏ 

لا تحتوتي كلمات أيرب الأخيرة على أي عرض لحق أو احتكام لعدل أو تذكير 
بالقواعد الأخخلاقية قية» بل إنها تبدي خحضوعاً كاملاً وغير مشروط لحبروت إله كان 
أيوب يسمع به وبعجائبه ولكنه رآه بعد ذلك بأم عينه. هذا يهدأ غضب يهوره ويقور 
الرأفة بأيوب؛ فيعيد إليه كل ما سسُلب منه: « وزاد الرب على كل ما كان لأيسوب 
ضعقاً . فجاء إليه كل إخوته وكل أحواته وكل معارفه رأكلوا خبزا ف بيته» اله 
وعزوه عن الشر الذي جلبه الرب عليه . وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه. . 
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وعاش أيوب بعد هذا مئة وأربعين سنة ورأى بنيه وبي بنيه إلى أربعة أجيال. ثم ملت 
أيوب شيخاً وشبعان الأيام » 47: 17-1. ولكن من يعيد لأيوب كرامته الإنسانية 
الي هُدرت على يد إله يدّعي أنه الذي أسس الأرض ورفع السماءء» ويتباهى بتفتل 
التنانين واصطيادها بشص كما السمك» ولكنه لا يملك الحد الأدن من المعرفة الي 
تمكنه من الاطلاع على فؤاد أيوب ليتأكد من صحة ادعاء الشيطان. 


لاهوت الملائكة 


على عكس لاهوت الشيطان» الذي بقي ناقصاً وغامضاً حى اختنام الأسفار 
القانونية» فإن لاهوت الملائكة يأحذ بالاتضاح تدريجيا عبر الأسفار» وذلك بتأثيرات 
رافدينية وفارسية. غير أن ما يمير مفهوم الملائكة في التوراة عن مفهوم الملالكة 
الفارسي: هو أن الملائكة التوراتية ليست كائنات نورانية حيّرة تقف في وجه الشياطين 
وتكافح الشر في العالم على كل صعيدء بل هي البطانة الخاصة الي تحيط بيهره الملك» 
وتحمل عرشه كلما زار الأرض؛ وتنفذ ما يوكل إليها من مهام. فمنها للمهام الخسيّرة 
ومنها للمهام الشريرة؛ وغالبا ما يختلط الفريقان حب يصعب التمييز بين ملائكة النور 
وملائكة الظلام. فبعد أن ترك يهره حيمته الي سكن تمتها في الصحزاء ردحا وضان 
له هيكل مثل بقية الآهة الكبرى؛ أذ انحررون التورأتيون يرمون له صورة الك 
الشرقي المتربع على العرش» والذ ي حيط به رهط السماء من الخدم والحشم والأتباع: 
#قل رأيت الرب حالس على كرسيه» وكل ند السماء وأقفا عن ينه ويسسازة# .ب 
الملوك الأول 77: .١9‏ «الرب جالس على كرسي قدسه» - المزمور 1407 8. 
#الرب.قد ملك. لبس الحلال» لبس الرب القذرة انسترز بمسا» - المزمسيون 17617: 
«الرب قد ملك فلتنتهج الأرض ولتفرح الجحزائر الكثيرة.. أسجدوا له يا كل الآطة» - 
المرمور /اة: ١-لا.‏ 

رغم أن قصة الخلق التوراتية لم تأت على ذكر خلق الملائككة:؛ إلا أن النص 
يتحدث عن مثل هذه الكائنات منذ مطالع سفر التكوين ويدعوها "كروبيم". والكلمة 
صيغة جمع للمفرد روي ' وهي من أصل بابلي؛ وتدل على كائنات بحنحة ذات 
رأس إنساني وجسم حيواي؛ كانت تصور على مداخل الأبنية والقصور الملكية 
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عتبارها كائنات ما ورائية حارسة. يرد أول ذكر للكروب والكروبيم في الأصح- 
تثالث من سقر التكوين. فبعد أن حرى طرد الإنسان من جنة عدن أقام 5 
الكروبيم لحراسة الطريق إلى شجرة الحياة (التكوين 4:1 ؟). وني سفر الخروج يمر 
الرب موسى أن يصنع لتابوت العهد غطاء عليه صورة لكروبين بجنحين: «اصنع 
كروياً وامنلدل لتريمن هنا وكروباً آخر على الطرف من هناك 55-1 
الكروبان باسطين أ جنحتهما إلى فوق؛ مظللين بأحنحتهما على الغطاء » - 
الخروج 15:78. كما أمره أن برسم علدا ابر من الكرونيع على سيج هيفة 
الاحتماع الي تضم تابوت العهد (الخروج 71:77). وعندما بيئ سليمان ال ميكل 
الذي وضع الرب بنفسه مخططه؛ كانت صور الكروبيم تملأ امكان: « وعمل في 
انحراب كروبين من نحشب الزيتون علو الواحد عشر أذرع؛ ومس أذرع جباح 
الكروب الواحد. وجعل الكروبيم ني وسط البيت الداخلي. وجميع حيطان البيت في 
مستديرها رسمها نقشاً بنقر كروبيم ... وعمل لباب امراب مصراعين من عشب 
الزيتون ورسم عليهما نقش كروبيم » - الملوك الأول 5: 88-91 

ويستخدم يهوه هذه الكائنات كواسطة نقل عندما يفكر بزيارة الأرض: 
« طأطأ السماوات ونزل» وضباب تحت رجليه. ركب على كروب وطار؛ وري 
على أجنحة الريح. جعل الظلمة حول مظلات» - صموئيل الثاني ام ونحد 
الصورة نفسها في للومون 11« ركب على كرون وهف وطار على أجنحة 
الريح... من ن الشعاع قُدامه عبرت سسُحْبه» يد وجمرٌ ونار »© 10: ات 1, كمدآن 
الكروبيم تسند عرش يهوه: ايا راعي. إسرائيل يا جالساً على الكروييم 1 أفرقا » - 
الزمور 0: .١‏ وأيضاً: « الرب قد مُلك. ترتعد الشعوب وهو الس على 
الكروبيم» تتزلزل الأرض » - المزمور 48: .١‏ وف رؤيا حزقيال نجد أربعة من هذه 
الكروبيم تحمل عرش الرب» الذي تحول إلى مركبة تطير به وتحط على الأرضء فٍ 
مشهد رأى فيه بعض أصحاب الخيال الجامح من الكُتاب الغربين ما يشبه هبوط مركبة 
فضائية من العوالم الأخرى: «فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال» سسحابة 
عظيمة ونار متواصلة وحوها لمعان؛ ومن وسطها شبه أربعة حيوانات هذا منظرها: ها 
شيبه إنسان» ولكل واحد أربعة أوجه وأربعة أحنحة؛ وأرجلها قائمة؛ وأقدام أرحلها 
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كقدم رجل العجل؛ وبارقة كمنظر | النحاس المصقول» وأيدي إنسان تحت أحنحتها 
على جوانبها الأربعة ... منظرها كجمر نار متقدة» ومن النار كان يخرج برق.. 
3 رؤوس الحيوانات شبه مُقبب كسظر البدور اغائل منتشراً على رؤوسها مسن 

. وفوق المقبب الذي على رؤوسه شبه عرش كمنظر العقيق الأزرق» وعلى 
عدج او جانيم . 


حقويه إلى تحت رأيت مث منظر در وذا نعان م: حرفا... هذا منظر شبه حد 


الرب. ولما رأيته» خررت على وجهي يعت طبرت :متخلم فقالى لي: يا ابن آدم قم 
على قدميك فأتكلم معث » :١‏ 4 حم؟, 

ويستخدم النص ف الأسفار الخمسة الاسم المفرد "ملاك" في العديد من 
المواضع. والكلمة بالعبرية تلفظ "ملاخ" وتعي رسول أو مرسل. نقرأ في سفر 
التكوين؛ في حطاب إبراهيم لعبده: «هو يرسل ملاكه أمامك فتأحذ زوحة لابئي مسن 
هناك» 4 1-/. وفي سيفر الخروج: «ها أنا مرسل ملاكاً أمام وجهك يحفظكك في 
الطريق». وفي مير العدد: «فصرعنا إلى الرب فسمع صوتنا وأرسل ملاكاً وأخرجنا 
من مصر» .1١ :7١‏ وبعد ذلك تظهر في النص صيغة الجمع "ملائكة" إلى حانب 
صيغة المفرد؛ «الرب في السماوات تت كرسيه ومملكته على الكل تسود.. باركوا 
الرب يا ملائكته المقتدرين قوةً» الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركوا الوب 
يا جميع جنوده» خدامه العاملين مرضاته» - المزمور :٠١7‏ 50-5. وهم مثل ريح 
ونار على حد تعبير المزمور 4 :٠١‏ «باركي يا نفسي السرب, الفساغل الشكوانت 
فر كامة الماشي على أجنحة الريح» الصائع ملائكته رياحاً وخدامه نار ملتهبة ». 

ونظرا لغياب الشياطين كمخخلوقات ما ورائية شريرة؛ فإن الملائكة تتقسم إلى 
فريقين؛ واحد شرير والآخر طيب؛ والشريرون منهم هم أدأة غضب يهوه: «أرسل 
عليهم حمو غضبه؛ سخطاً ورجزاً وضيقاً؛ حيش ملائكة أشرار مهد الطريق لغضبه» - 
المزمور 7/8: 50-45. وأما الطيبون منهم فيحفظون أتقياء يهوه: «لأنك قلت أنت يا 
رب ملجئي؛ لا يلاقيك شرء لأنه يوصي بك ملائكته لكي يحفظوك ف كل طرقك» 
- المزمور 951: .١١-9‏ والشيطان نفسه هو واحد من هؤلاء الملائكة الأشرار ورتما 
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كان رئيساً عليهم رغم عدم وجود إشارة واضحة ف النص إلى ذلك. وينفره سم 
“شعيا بالحديث عن طبقة من الملائكة تدعى سيرافيم. وهؤلاء يطيرون بستة أحصحة ' 
يأربعة كما هو حال الكروبيم: « رأيت المبيد جالساً على كرسي عسال ومرته 
وأذياله تملأ ا هيكل. السيرافيم واقفون فوقه» لكل واحد ستة أجنحة؛ لفون يغضي 
و جهه وباثنتين يغطي رجليه وبائنتين يطير. وهذا نادى ذاك وقال قدوس رب الخندد. 
بده ملء كل الأرض » للم 

ومن مهام الملائكة الاتصال بمختاري الرب وأنبيائه. فبعد أن تحول يهوه إلى 
ملك شرقي وترك خيمته المتواضعة في الصحراء؛ لم يعد يتصل مباشرة بالناس بل جعل 
من الملائكة وسيطاً بينه وبينهم. فهؤلاء إلى جانب تسبيحهم للرب وتعظيمهم له فإقم 
يتصلون بمختاري الرب وأنبيائه فيفسرون معن أحلامهم ويضعون النبوءات على 
ألسنتهم (حزقيال 4: 4-7 وزكريا .)١ :١7‏ ونعرف من هولاء الوسطاء ميحصائيل 
رئيس الملائكة؛ وجبرائيل حامل الوحي. نقرأ في سفر دانيال عن ظهور جبرائيل للنبي: 
«وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيئي وخطيئة شعي: وإذا بالرجل جحورائيل 
الذي رأيته ف الرؤيا مس عند وقت تقدمة المساء؛ وفْهّمَيٍ وتكلم معي:وقال: يا 
دانيال.. الخ» 5: ٠57-7؟.‏ وأيضا: « إذ كنت على جانب النهر العظيم الذي هو 
دجلة؛ رفعت بصري ونظرت وإذا برجل لابس كتانا وجسمه كائزبرجد ووجهه 
كمنظر البرق وعيناه كمصباحي نار وصوت كلامه كصوت جمهور... وسمعت 
صرت كلامه. ولما معت صوت كلامه كنت مُسبخا على وجهيء؛ ووج هي إلى 
الأرض. وإذا بيد مستي وأقامتئ مرتّمفا وقال لي: يا دانيال. . .الخ »- دانيال .1١-4‏ 


إن تحلي جبرائيل للنبي دانيال ف المشهد أعلاه» يظهر بقرة أثر التقاليد 
الزرادشتية» ويُحضر إلى الأذهان مشهد تحلي الروح القاس الملعو فوهو مانا 
لزرادشت عندما كان على ضفة النهر وإبلاغه إياه رسالة أهورا مزدا. كما تلهر 
التأثيرات الزرادشتية ف سفر طربيا الذي يشير إلى وجود سبعة ملائكة تقف في حضرة 
الرب بشكل دائم. فهذه الملائكة السبعة هي نظيرة الأرواح السمارية السبعة الي تحيط 
على الدوام بأهورا مزدا وتعكس محده. يقول الملاك للرجل الصاح طوبيا: « والآن فإن 
الرب قد أرسلئ لأشفيك وأخلص سارة كنتك من الشيطان؛ فإن أنا رفائيل الملاك» 
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أحد السبعة الواقفين أمام الرب » .١15-١4 :١*‏ وقد انتقلت هذه الفكرة بعد ذلك 
إلى العهد الحديد. نقرأ في رؤيا يوحنا اللاهوي: « سلام من الكائن» والذي كان 
والذي يأن؛ ومن السبعة الأرواح الي أمام عرشه » :١‏ 4. وأيضاً: « هذا يقوله الذي 
له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب.. الخ » 27 1. 


وخلاصة الأمر فيما يتعلق بمفهرم الملائكة في الإيديولوجيا التوراتية» إن المحسرر 
التوراي قد اقتبس هذا المفهوم عن المعتقد الزرادشي بعد أن جرده من كل معانيسه 
الأصلية. إن وجود اللملائكة ف المعتقد الزرادشيّ هو ضرورة أخلاقية» وقد نخلقها 
أهوارا مزدا لغرض محدد واضح هو مكافحة الشيطان وأعوانه» والتصدي طجوم قرى 
الشر الدائم على خلق الله الطيب. أما في المعتقد التوران الذي يفتقد أصلاً إلى تصور 
متسق وواضح عن الخير والشر؛ وإلى أي معن أخبلاقي للكون والحياة وصيرورة 
التاريخ» فإن وجود الملائكة لا يخدم إلا صورة يهوه عن نفسه كملك مطلق السلطان. 
الزمن ومفهوم التاريخ 

تنتمي الرؤية التوراتية للزمن والتاريخ إلى مط خاص أدعوه بالتاريخ الدييامي 
المنقوصء لأن هذه الرؤية تقوم على فكرة اية التاريخ» ولكن مع استمرارية الزمن 
الدنيوي المفتوح على اللانماية. فالإيديولوجيا التوراتية تفتقر إلى أهم العناصر الي يقوم 
عليها مفهوم التاريخ الدينامي وهي: وحدانية الإله وأخلاقيته» والشيطان الكونى» 
وصراع الخير والشر الذي يقود التاريخ والزمن معاً إلى فاية يعقبها خروج من الزمسن 
إلى الأبدية. فلنتابع فيما يلي حركة تاريخ العام والحضارة الإنسانية كما رآه محررو 
التوراة حي احتتام أسفار الكتاب» ورؤيتهم لما سيلي ذلك من أحداث. 

قبل بداية الزمنء لم يكن سوى المياه البدئية الأزئية» وروح الرب يرف فوق 
سطحها ولسبب غير مفهوم قرر الرب خلق العالم ونفذ ذلك خلال ستة أيام تقابل 
مراحل الخلق الستة في الزرادشتية. في اليوم الأول لق الرب النور الذي شق الظلمة 
الأزلية المتكائفة فوق سطح الغمر البدئي» وسمى التور تماراً وى الظلمة ليلاً. في اليوم 
الثاني خلق قبة السماء. وف اليوم الغالث أظهر اليابسة وميزها عن البحار ثم بث فيها 
الحياة النباتية. ون اليوم الرابع لق الشمس والقمر وبقية الأجرام السماوية. وف اليوم 
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الخامس خلق الكائنات المائية وطيور الجو. وق اليوم لسددس حنق حيوالات الأرص ثم 
خلق الإنسان. وفي اليوم السابع استراح من جميع عسه لذي جعسه قا 
(التكوين ١‏ و5). 

ما يلفت النظر في قصة الخلق هذه؛ عدم تعرضها لخلق املائكة والشياطين أو أية 
كائنات ما ورائية أخرى؛ رغم أن مثل هذه الكائنات تبدأ بالظهرر تباعاً عقب ذلك, 
غير أن محرر الإصحاحات الأولى من سفر التكوين قد ترك لنا جملة غامضة في مطلع 
الإصحاح الثاني يقول فيها: « فأكملت السماوات والأرض وكل جندهاء وفسرغ في 
اليوم السابع من عمله ». وهذه الحملة تفتح الباب واسعاً أمام عدد من التفسيرات 
المتعلقة بالكائنات الماورائية على مختلف أنواعها. فكلمة "جند" الواردة هناء ومرادفها 
"أجناد"» مضافة إلى كلمة "الرب" أو "السماء"؛ تدل في النص على الآهة الأحطرى 
اج ال لان ين الاو نقرأ في سفر الملوك الثاني: « وكان أن بيني 
إسرائيل أخطأوا ... وتركوا جميع وصايا الرب إههم وسجدوا لجميع جند السماء 
وعبدوا البعل » 11: .١5‏ وأيضا: « وعمل منسي - ملك إسرائيل - الشر في عييي 
الرب وأقام مذابح للبعل ... وسجد لكل جحند السماء وعبدها © 91 ."-١‏ وأيضاً: 
«وأمر للللك - أن يُخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل وللسارية 
ولكل أجناد السماء وأحرقها حارج أورشليم » 77: 4. وفي سفر إرميا نقراأ: «في 
ذلك الزمان» يقول الرب» يُخرجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة 
وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قبورهم: ويبسطوفا للشمس وللقمر ولكل 
جنود السماء الي أحبوها وال عبدوها» © 8: .7-١‏ 


وي مواضع أحرى ند أن تعبير جند الرب أو جند السماء يدل بوضوح على 
الملائكة. نقرأ في سفر يشوع: «رفع إيشوع) عينيه ونظر» وإذا برحل واقف قبالته 
وسيفه مسلول بيده. فسار إليه يشوع وقال له: هل أنت لنا أو لأعدائنا ؟ فقال: كلا 
بل أنا رئيس جحند الرب» ه: .١5 - ١‏ ونقرأ في إرميا: «كما أن جند السماوات 
لا يعد ورمل البحر لا يحصىء هكذا أكثر نسل داود عبدي» 77: 737. وفي سفر 


(» نلاحظ من هذا المقطع اعتراف الحرر التورات بأن أهل يهوذا جميعاً بما قيهم الملوك والكهنة والأنبياء لم 
يكونوا على عبادة يهوه. 


و1 


أحبار الأيام ندي: «قد رأيت الرب جالساً على كرسيه وكل جند السماء وقوف عن 
يهينه ويسارة:. ١8:67‏ وفي المزمور :١١7‏ «باركوا الرب يا ملائكته... باركوا 
الرب ب جميء جنوده؛ خدامه العالمين مرضاته» .5١ :٠١*‏ وفي المزمور 1148 
«سبحره يا جميع ملائكته» سبحوه يا كل حنوده» 1148 ,5-١‏ 

هذه الشواهد وغيرها تلقي ضوءاً على الجملة الي عحتم بما امحرر التوراتي فعاليات 
دق يهوه. فلقد أراد القول بأن يهوه لم يكن وحيداً عندما اكتمل خلق العالم؛ وأن 
المستوى الماورائي كان مليئا منذ البداية بحشد من الكائنات الإلهية والملائكية؛ ولكن 
يهوه قد ما عليهم جميعا من خلال عملياته الخلاقة عند جذور الزمن. وهاهو يراقب 
صيرورة التاريخ الذي انطلق عقب التكوين دونما حطة إطية مسبقة. 

بعد طرد الإنسان من جنة عدن» ثما فصلناه في موضع سابق» يبتديء تاريخ 
الحضارة الإنسانية. ولكن يهوه لا يُتبع فعاليات التكوين بفعاليات التأصيل على طريقة 
الآة المشرقية) اليّ وضعت بنفسها أصول التحضر الإنساني ودفعت حثيفا مسيرة 
البشر الثقافية» وإنما ينسحب إلى عليائه بعد أن أسس لثلاثة أصول فقط هي الخطيفة 
واللعنة والجرعة. فقد دفع الزوجين الأولين إلى الخطيئة ثم احرجهما بخطيكتهما من الحنة 
إلى الأرض ليعمئوا فيها» ولعن الأرض بسيبهما: « ملعونة الأرض بسببك بالتعب 
تأكل منها كل أيام حياتك» وشوكا :وحسكا تنيت لك ©. وعندما ولد للزوحسين 
الأولين ابنان» هيأ يهوه أسباب ابخريمة الأولى بقبوله قربان أحدهما ورفضه قربان 
الآحرء فقتل قاين هابيل خبرفً تاريخ نسل آدم بالعنف والعدوان. بعد تأسيسه ل هذه 
الشرور الأونى يغفو الإله ألتورانٍ ردحاً طويلاً تاركاً البشسر يسلكون في طرقسهمٍ 
الخاصة؛ حي تكائروا وملأوا الأرض. وخلال هذه المدة لم يتدخحل في شووهم لا سلباً 
ولا إيجاباً ولم يوسس لنوع من الصلة معهم. فلا طقوس ولا عبادات ولا شسريعة 
أخلاقية من أي نوع. وفجأة ينتبه يهره ويخطر له أن يتفقد أحوال الناس فيرى أن 
شرهم قد كثر في الأرض؛ ولا يجد وسيلة لإصلاح هذا الشر أفضل من إفنائهم جميعاء 
رغم كل الخيارات الأخرى المتاحة أمام إله يُفترض أنه كلي القدرة: « ورأى الذرب أن 
شر الإنسان قد كثر في الأرض؛ وأن كل تصور قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن 
الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه» فقال الرب أمحو عن وجه الأرض 
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الإنسان الذي حلقته» الإنسان مع البهائم ودبابات وطيور السماء ... فها أناآت 
بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء. كل ما فيّ 
الأرض يمرت » التكوين: 5. : 

بعد زوال الطور الأول من الحضارة وابتداء الطور الثاني ثما ئلا الطوفان؛ يعود 
يهره إلى الاستغراق في ذاته تاركاً العالم على هواه مرة أخحرى. ثم يصحو ليجد الساس 
وقد صاروا أمة واحدة تتكلم لساناً واحدًء وهاهم ينون مدينة وبرجاً عالياً يصبح رمز 
وحدقم وتكاتفهم. وبدلاً من أن يمد هم يد العرن فقد عمل على تشستيتهمٍ وبلبلة 
ألسنتهم ليصبحوا شيعا متفرقة متناحرة: « وكانت الأرض كلها نساناً واحداً ولفة 
واحدة ... وقالوا هلم نبئ لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماء؛ ونصنع لأنفسنا اسم 
تئلا نتبدد على وجه الأرض. فنزل الرب لينظر المديئة والبرج اللذين كان ببسو آدم 
يبنونما. وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم؛ وهذا ابتذاؤهم 
بالعمل. والآن لا بمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هذم تتزل وليل هناك 
لسافم حى لا يسمع بعضهم لسان بعض؛ فبددهم الرب من هناك على وجه 
الأرض » - التكوين .8-١ :1١‏ 

يختفي يهره بعد أن اطمأن إلى تشتيت تشتيت البشر وفِرقتِهم بتنوع لغاهم» وبعسد أن 
اطمأن إلى إحباط قفزتهم الحضارية الأولى. بينما يتابع سفر التكوين سرد نسب سام 
ابن توج من عوان تع الروع ابي البشرد.ومن مظديلة تبي سناع هل يتابع فقط خطاً 
واحدا هو خط الذي انتهى بالمدعو تارح؛ الذى ي ولد في مدينة أور الكلدانية ثم ارتحق 
مع ولديه ناحور وأبرام (-إبراهيم) وحفيده لوط من أينه المتوق هاران» فسار وحط ف 
مدينة حاران في الشمال السوري. هنا ينتبه يهوه بحددا وينظر إلى الأرض ججميع قاراها 
وشعويها وحضاراتاء فلا يرى منها سوى أبرام» فنراه يكلمه بدون مقدمات ويأمره 
بالتوجه إلى أرض كنعان الي سيعطيه إياها ميرانا ويجعله أمة عظيمة: « وقال الرب 
لأبرام اذعب عن أرطنك ومن عشبيرتك ومن بيت مساك إلى الأرض ني أزبيك: 
فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك ... وتتبارك فيك قبائل الأرض » - 
التكوين ١:17‏ -5. أما لماذا وقع الاختيار على أبرام هذا من دون بقية بتي البشرء 
ولماذا سيجعل الرب منه أمة عظيمة وتتبارك فيه جميع قبائل الأرض» فأسثلة لا يجيب 
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عليها النص؛ ولا يستطيع من يتابع سيرة أبرام وسيّر أبنائه وأحفاده من بعده أن 
يستشف أبة حكمة من وراء هذا الاختيار. 

بعد ذلك عدة» يعقد يهوه عهدا بينه وبين أبرام مضمونه أن يعبذ» هو ونسله من 
بعده: يهوة وحده من دون بقية الآلحة؛ مقابل تقديم الحماية والعون لهم وإعطائهم 
أرضا أ تصبح لهم ملكا خخاصاً: « ولما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام 
وقال له: أنا الها*' القدير. سر أمامي وكن كاملاًة فأحعل عهدي بيئي وبينك وأكثرك 
كنيراً جداً... وتكون أباً لحمهور كبير. فلا يدعى اسمك بعدُ أبرام بل يكون 
إبراهيم... وأقيم عهدي بي وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيافم عهداً أبدياً 
لأكون إهاً لك ولنسلك من بعدك. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل 
أرض كنعان ملكا آبديء واكون إلمهم.» 6-1:107. ويعد وفاة إبزاهيم يجدد يهوه 
عهده مع ابنه اسحاق ومع ابن اسحاق يعقوب» الذي صار اسمه إسرائيل وأنجب الي 
عشر ولداً هم رؤوس قبائل بي إسرائيل. 

حلال عصر الآباء الذي يبتدئ يمجرة إبراهيم إلى كنعان» ويشتهي بالتحاق 
يعقوب وأولاده بيوسف في مصر, لا يتصل الرب بأولئك الآباء إلا مرات قليلة وعلسى 
فترات متباعدة» وذلك إما لتجديد العهد أو للتبشير بغلام بعد سن العجز واليأس. كما 
أنه لا يستن هم شريعة ولا يوحي بوصايا من أي نوع.. من هنا تبدو لنا جماعة عصي 
الآباء بدون عقيدة واضحة أو دين موسس. وفيما عدا هذه الاتصالات العرضية الي 
يباشرها يهوه بنفسه» فإن هذا الإله الذي يرصف عادة بالإله الذي يتجلى في الساريخ 
ويفعل من خلاله» لا يمارس أية فعالية في تاريخ العالم الذي يفترض أنه حالقف ولا في 
تاريخ البشرية الي يفترض أنه إلمها. تقد اختار نسل إبراهيم شعبا له ومن نسلل 
إبراهيم اخمتار خط إسحاق من دون إسماعيل» ومن خط إسحاق الختار خط يعقوب 
من دون عيسو. 

كما أنه من كل بقاع الأرض لا يرى إلا بقّعة حغرافية صغيرة لا تكاد العين 
تلمحها على خارطة ة العام أعطاها ملكا أبدياً لشعبه هذاء وأمضى ما تبقى من تاريخ 


© لقد قانا في موضع آخر من هذا النص أن لفظ الحلالة الله أينما ورد في الترجمة العربية للتوراةء هو ترجمة للاسم 
إيل أو إيلوهم. وتعبير الله القدير أعلاه هو ترجمة للتعبير العبري إيل شداي» أي إيل الشديد أو القوي. 
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لعالم في محاوثة الوفاء بوعده هم. ومع ذلك فإن الباحثين الغربيين لا يلون إسماعنا في 
كل مناسبة بأن إله التوراة هو إله يتجلى ف التاريخ ويفعل من حلاله بينما تتجلى آهة 
الشرق القدم ف العلبيعة وتفعل من خلال صيرورة عملياتما. وهذه الفكرة هي أحطر 
الأفكار المسيطرة (-مونقه,وم) على حمل دراسة لاهوت العهد القدم, وأكثرها خطأ 
في الآن نفسه إلا إذا افتراضنا أن الحغرافيا البشرية تقتصر على منطقة السامرة ويهرذاء 
وأن تاريخ العام يقتصر على فلسطين الكنعانية حلال فترة الحدث التوران. 

ترحل جماعة سفر التكرين من كنعان لتلتحق بيوسف الذي صار وزيراً 
للفرعون» وكان عددهم سبعين نفساً فقط. وهناك أقطعهم يوسف أراض في منطقسسة 
الدلتا قاستقروا وتكاثروا. . ولكنهم بعد موت يوسف وقعوا تحت نير العبودية 
والسخرة مدة أربعمئة سنة» كان الرب خلاا غافلاً عنهم في نوبة من نويات سنُسباته 
"التاريخية" الطويلة» الي لم يوقظه منها سوى صراخ بي إسرائيل: فنظر وتذكر عهده. 
نقراً في مطلع سفر القروج: <ا وتنهد بنوا إسرائيل من العبودية وصر خصواء فصعد 
صرأحهم إلى الرب من أجل العبودية؛ فتذكر الرب مياقه مع إبرنهيم وإسحاق 
ويعقوب » 94-77:7. اتار الرب موسى ليكون أداته في تُحرير الشعب وقيادته» 
فتجلى له أول مرة هيب شحرة تشتعل ولا تحترق: « فقال: لا تقترب إلى ههنا. لع 
حذاءك من رليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا له 


إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقرب .. إن قدوايي دالة شق سمحت مرت و 
قفرلك لأنتلهم من الس شري و مسقي رارض عينة رواسفةة إلى أرض 
تفيضر ن لبنأ وعسلاً » 7 مرا « للك قل لين إسرئيل أن الرب» وآنا ركم من 
تحت أثقال المصرين: وأتخذكم في شعباً وأكرن لكم إهأء وأدحلكم إلى الأرض الي 
رقت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ وأعطيكم إياها ميرانا © 8-5:5. 
هنا فقط يقرر يهوه الدحول ف التاريخ» ولكن لا في تاريخ العام وتاريخ 
الخحضارة» سل في تاريخ ب إسرائيل حصراء وينحصر مخططه التاريخي في تخليص تلاك 
الفئة القليلة من العبودية» وقيادتهم إلى كنعان ليكرنوا شعبه الذي اختاره من دون 
شعرب الأرض» فيصيروا له ملكة خاصة. يترك يهره علياءه ليقود بنفسه ب إسرائيل 
عبر صحراء سيناء. فكان يتجلى هم على شكل عمود من سحاب يسير أمامهم في 


١4 


النهار» وعلى شك عمود من نار يسير أمامهم ليلاً فلا يضلون الطريق. و: « ميرح 
عمود السحاب ارا وعمود الثار ليلاً من أمام الشعب » ١‏ +507 كما كان 
موكلاً بطعامهم وشرايهم؛ يسزل عليهم من السماء المنّ وطيور السلوى لمأكهم؛ 
ويفجر الصخر أمامهم لينبئق منه ماء لعطشهم. ثم سكن بين ظهرانيهم في خيمة كيلا 
يبرحهم: وكان يتدخل في المعارك الحربية إلى جانبهم. الأمر الذي جعله يبدو في 
لأسفار الخمسة أقرب إلى قائد ملحمي منه إلى إله عُلوي. كما تعطينا هذه الأسفار 
انطباعاً قوياً بأن تاريخ الكون بأسره وتاريخ البشرية منذ آدم؛ لم يكن إلا مقدمة 
لتحرير بي إسرائيل وقيادقهم إلى كنعان؛ لكي يوسس الرب هم بملكته على الأرض 
ويكونوا له أحباراً في هذه المملكة: « وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجنت بكم 
إلي. فالآن إن سمعتم لصوي وحفظتم عهدي» تكونون لي خاصة من بين جميع 
الشعوب. فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنةٍ وأمة مقدسة »5-7:1924. 
في هذه المملكة يننظر يهوه أن يتربع على العرش ويحكم بشكل مباشر: «ما أجمل 
قدمي المبشر على احبال» المخبر بالخلاص» القائل تصهيون قدمَلك إلهاث» - 
أشعيا 0!9:/ا. وأيضا: « ارتعدي قدامه يا كل الأرض. قولوا بين الأمم: الرب قد 
مَلَكَ » - المزمور 45: 8. « الرب قد ملك. فلتبتهج الأرض... قدامه تذهب نار 
وتحرق أعداءه حوله » -المزمور .1-١:519‏ « الرب قد ملك. ترتعد الشعوب. هو 
حالس على الكروبيم. تتزلزل الأرض » -المزمور 1:99. 

غير أن خخطة يهوه لم تسر على ما يحب ويشتهي» لأن الشعب الذي اخقلوه لم 
يتحمل عبء الشريعة؛ وراح يتذمر على موسى وإطه منذ خروجه من مصرء فهو 
يفضا ل حياة العبودية مع الطمأنينة على الحرية مع المشقة والخطر: « وقالوا لموسى: هل 
لأنه ليست قبور في مصر أحذتنا لنمرت في البرية ؟ ماذا ضنعت بنا حى أخ رحتنا مين 
مصر ؟ أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر كف عنا فنخخدم المصريين» لأنه 
خيرٌ لنا أن نخدم المصريين من أن تموت في البرية » -الخروج 11:14 -17. ورغم 
كل ما فعله يهوه من أجل شعبه؛ فقد راح هذا الشعب يعبد آة أخرى خلال كل 
الفترة لي تغطيها الأسفار التوراتية. وهذا ما صاغ منذ البدأية نوعا من العلاقة المتوترة 
بشكل دائم بين الإله وشعبه؛ استمرت حى فايات التاريخ اليهودي. فكان السرب 


يعاقبهم كلما زاغوا عن سبيله وأ«ملوا وصاياه؛ فيضرهم بالوبأ ويرسل عليهم 
الكوارث؛ ثم يمد لهم الحبل عند توبتهم وعودقهم إليه. وبذلك نال يهوه الشعب اللائق 
به» الشعب الوحيد الذي يستحقه. 

ويدور تاريخ بي إسرائيل في الحلقة المفرغة نفسها: عصيان - غضب وعقاب - 
توبة - عصيان.. وذلك حب تشكيل المملكة الموحدة الي ضمت القبائل في دولة 
واحذة تعاقب على العرش فيها شاؤل فداود فسليمان. ولقد بدا أول وهلة أن مُلْك 
يهوه وشيك التحقق من 'خلال هذه المملكة الي أسبغ عليها حيال انحرر التوراق كل 
خصائص العصر الذهي الكامل: نقرأ في سفر الملوك الأول: « فتعاظم سليمان على كل 
ملوك الأرض ف الغ والحكمة. وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان» وكانواً 
يأترن إليه كل واحد هديته بآنية فضة وآنية ذهب وحلل وسلاح وأطياب سنة فسنة. 
وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة وجعل الأرز مثل الجميز الذي في السهل 
لكثرته » 77-71. ولكن حلم يهوه ف تملكة أرضية قد تلاشى لأن سليمان انغرف 
عن سبيل الرب وعبد آلهة أترى: « فقال الرب لسليمان: من احل أن ذلك عندك ولم 
تحفظ عهدي. فإن أُمرّق المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها لعبدك » ,١ ١-9 :١١‏ 

تتمزق مملكة سليمان بعد وفاته وتنقسم إلى مملكة إسرائيل ومملكة يهوذء 
وتدحل هاتان المملكتان في صراع دائم وحروب طاحنة. ويسير ملوكهما وعامتهما 
على حطى من سبقهم في إدارة ظهرهم لإله موسى: فيحكم عليهما بالخراب والسبي؛ 
ويستخدم في ذلك مملكة آشور الي دمرت السامرة عاصمة إسرائيل وسبت أهلهاء 
كما يستخدم بعد ذلك بابل الي دمرت أورشليم وسبت أهل يهوذا. تقرأق سب فين 
إرميا: « قد رجعوا إلى آثام آبائهم الأولين: وقد ذهبوا وراء آلحة أخرى ليعيدوها. قد 
تقض بيت إسراقيل وبيت.يهوذا عهدي. .لذا أنا حالب:عليهم شرا لا يسستطيعؤن أن 
يخرجوا منه» ويصرحون إل فلا أسمع هم.. لأنه بعدد مدنك يا يهوذا صارت آلتك»- 
إرميا 11 18-9. وأيضا: «قد حعلتُ وجهي على هذه المدينة - أورشليم - لنشسر 
لا للخير يقول ألرب. ليد ملك بابل ُدفع فيحرقها بالنار» .١١-/ :15١‏ 

رعلا يعد لكؤت الري أفية سرابيه حامج كلها لقره تهج انبامل 
صار أبعد عنهم. فمسبيو إسرائيل لم يرجعوا قط إلى مواطنهم بل تفرقوا وضاع أثرهم؛ 


أما مسبيو يهوذا فقد سمح غم الملك قورش الفارسي بالعودة إلى ديارهم» حيث شكلوا 
ولاية فارسية صغيرة دعيت ,مقاطعة اليهودية؛: قأمت على جزء من دولة يهوذا القليكة» 
ولم تكن إلا أثراً باقياً من مملكة قدية زالت إلى الأبد ولا أمل في إحيائها. ثم ما للبت 
الاستقلالية الشكلية الي مُنحت لمقاطعة اليهودية خلال العصر الفارسي أن زالت بعد 
إلحاقها بدوئة السلوقيين؛ الي ورثت أملاك الإمبراطورية الفارسية في منساطق غربي 
الغرات. وعندما حاول السلوقيون إضفاء الطابع الميلينسيٍ على المنطقة» ثار اليهرد 
تحت قيادة المكابيين (- الأسرة الهشمونية) ودخلوا حرب استقلال طويلة أفكت 
المقاطعة ودمرت بناها التحتية الي لم تكن قد تعافت تماماً. ثم جاء الفتح الروماي ليضع 
حداً لكل أمل لليهود بالاستقلال وإعادة بناء المملكة. 


خلال هذه الأحداث كانت فكرة تحقيق ملكوت الرب على الأرض تدفع نحو 
الآفاق غير المنظورة للمستقبل» إلى ان صارت مترافقة مع فكرة جديدة على 
الأيديولوحيا التوراتية هي فكرة فاية التاريخ» الي تسربت إليها من الزرادشتية خلال 
فترة السبي والاحتكاك بالفرس. ففي فاية التاريخ يظهر المحلص المنتظر الذي بشّرت به 
الزرادشتية؛ ولكن لا لكي يأ بالزمن الدنيوي إلى فايته ويتغلب على قوى الشر 
الكونية ويساعد على تخليص الكون والإنسانية» كما هو شأنه في العقيدة الزرادشتية» 
بل لكي يُنصّب ملكا على اليهود ويمارب أعداءهم في كل مكان. فيرفع الشسعب 
المخبتار فوق شعوب الأرض قاطبة» ويمهد لحلول ملككوت الرب. إنه "المسيا" أي مسيح 
الرب* الذي مسح ملكا زمنياً غلى إسرائيل ويمقة قق مملكتها الأبدية. ورغم أن لقسب 

مسيح الرب كان يطلق على ملوك إسرائيل الأوائل الذين اختارهم يهوه بنفسه للمُلك 
مثل شاؤل وداود (كما أطلقه محرر سفر عزرا على الملك قررش الفارسي الذي سمح 
لمسبيي يهوذا بالعودة إلى أورشليم) إلا أنه صار فيما بعد وقفا على مخلص فاية التاريخ. 

إضافة إلى الصفة الزمنية للمسيح المننظر كمحرر سياسي يأني من نسل داود» 
فإن محرري أسفار الأنبياء» بشكل حاص؛ يضفون عليه خصائص قدسية تجعله أقرب 
إلى عالم الآة منه إلى عام البشر. فهو يرلد من عذراء مثل المخلص الزرادشيّ ويدذعى 
عمانوئيل الي تعيئ: الله معناء لأنه بمثل الحضور الإلهي بين التاس. نقرأ في سفر أشعيا: 


”© نسبة إلى طقس المسح بالزيت الذتي يمر به الملك اللجديد, 
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«هي ذي العذراء تحبل وتلد ابنأ ويكون اسمه عمانوئيل» /9: 4 . وأيضاً: «لأنه يولد 
لنا ولد وتُعطى ابنأء وتكون الرياسة على كتفيه ويدعى اسمه عجيباً مشيراً؛ إطاً قديرأ 
أباً أبدياء رئيس السلام. لنمو الرئاسة ولسلام لا انقضاء على عرش داود» 5: ١-لا,‏ 
وهو يخرج من نسل داود بن يسّي: «ويخرج قضيب من حذع يسّي وينبت غصن من 
أصوله. ويحل عليه روح الرب؛ روح الحكمة والفهم؛ روح المشورة والقوة؛ روح 
المعرفة وعفافة الرب» ولذته تكون في مخافة الرب ... يقضي بالعدل للمساكين ويحكم 
بالإنصاف لبائسي الأرض» .5-١ :١١‏ ونقرأ في نبوءة ميخا أن ولادة المحلص تكون 
في بلدة بيت الحم: «وأنت يا بيت الحم. إنك صغيرة في ألوف يهرذاء ولكن منك يخرج 
لي من يكون متسلطاً على إسرائيل... ويقف ويرعى بعزة الربُ وبعظمةٍ اسمّ السرب 
إطهء فيكونون ساكنين لأنه حيشلٍ يتعاظم إلى أقاصي الأرض » 5: .4-١‏ ونقرا في 
نبوءة دانيال أول إشارة إلى تسمية المخلص بابن الإنسان» وهي تسمية ستعود للظهور 
ف الأسفار التوراتية غير القانونية وفي العهد الجديد بعد ذلك: « كنت أرى أنه 
وضعت عروش وجلس القدم الأيام (- الرب). لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه 
كالصوف النقي؛ وعرشه طيب نار بكراثه نار متقدة. فر نار حرى وخرج من قدامه. 
ألوف ألوف تخدمه؛ وربوات ربوات وقوف قدامه ... وإذا مع سحب السماء مل 
ابن إنسان أتى وجاء إلى القدم الأيام؛ فقربوه قدامه» فأعطي سلطاناً وبجداً وملكوتاً 
لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي لن يزول وملكوته لا 
ينقرض » /: 11-9 و .14-١1‏ 

وف المزمور الثاني يقول الرب عن مسيحه إنه ابنه وأنه اليوم قد وَلّده: «أما أنا 
فقد مسحت مُلِكي على صهيون حبل قدسي. إن أخبر من جهة قضاء الرب. قال لي 
أنت ابيي؛ أنا اليوم ولدتك. إسألئ فأعطيك الأمم ميراثا لك؛ وأقاصي الأرض ملكا 
لك. تحطمهم بقضيب من حديد؛ مثل إناء خرّاف تكسرهم» /4-1. لا يوضح 
كاتب هذا المزمور هوية التحدث بضمير المتكلم. فقد يكون الملك داود الملقب ,عسيح 
الرب» وقد يكون ابنه سليمان لأننا نقرأ في سفر صموثيل الثاني قول يهوه عن 
سليمان: «هو يب بيتاً لامي وأنا أثبت مملكته إلى الأبد. أنا أكون له أب وهو يكون 
لي ابنا» /1: 1١4-17‏ , وقد يكون المتكلم هو مسيح آخر التاريخ. وفي جميع الأحوال 
فإن إطلاق لقب "ابن الله" بجازا على المسيح المحلص يأل مشروعيته من مثل هذه المقاطع, 


1١4 /ا‎ 


يُستهل ملكوت يهوه على الأرض يما تدعوه أسفار الأنبياء بيوم الرب. قفي 
ذلك اليوم يتدحل يهوه بشكل مباشر لإفناء الأمم والشعوب من أعداء بن إسرائيل. 
وها هو يبدأ هجومه الكاسح بصرخة الحرب: « قريب يوم الرب العظيم قريب» 
وسريع جداً صوت يوم الرب. يصرخ حينئل الخبّار (صراخخا) مُرًَ. ذلك اليسوم يوم 
سحط» يوم ضيق وشدة؛ يوم راب ودمار. يوم ظلام وقتام» يوم سحاب وضباب» 
يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرفات الرفيعة. (يوم) أضايق الناس 
فيمشون كالعمي لأئهم أحطأوا إلى الرب فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالّة, لا 
فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب» بل بنار غيرته وكل الأرض 
كلهاء لأنه يصنع فناءً مباغتاً لكل سكان الأرض » صفنيا :١‏ 18-14 

ويترافق هجوم يهوه مع حلول عدد من الكوارث الطبيعية والكونية؛ مما رأ 
في التصورات الزرادشتية عند هاية الأزمنة. نقرأأ في سفر أشعيا: « ولولوا لأن يوم 
الزبي. كريب "قادم ‏ كتخرايب :رن الا علي كل بتي هو ذا يوم الرب قادمء 
سيأ يسعحط وهر شير ؛ ليجع ل الأزض نخرابا ويبيد منها حطاقا. فإن نحجوم 
السماوات لا تُبرز نورهاء تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه... أزلزل 
السماوات وتتزعزع الأرض من مكافا في سخط رب الحنود ولي يوم حمو غضبه. 
ويكونون كظبي طريدٍ وكغنم بلا من يجمعها» .١4-9 1١1‏ وأيضاً: «هو ذا الرب 
يخلي الأرض ويفرغغفها وقلي وتيا وجو يك 1 وا 
«عليك رعب يا ساكن الأرضء لأن ميازيب من العلاء انتتحت وأسس الأرض 
ترلزلت. السحقت الأرض السحافاء تشقفت الأرضش عقا ترعرئت الأرطل 
تزعزعاًء ترنضحت الأرض ترنحاً كالسكران» وتدلدلت كالعرزال وثقّل عليها ذنها 
تسقط ولا تقوم » 171 0-117 8. وأيضاً: دوك وعمس 
الشعوب أصغوا. لتسمع الأرض وملوٌهاء المسكونة وكلّ ما ُخرجه؛ لأن للرب سخطاً 
على كل الأمم وحمّوا على حيشهم. قد حرّمهم دفعهم للذبح؛ فقتلاهم تُطرح 
وجيفهم تصعد نتانتها وتسيل الحبال بدمائهم. ويفين كل جند السماوات وتلقف 
السماوات كَدرْج (-ورق)» وكل جندها ينشثر » 4: اسه, 
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على أنقاض الأرض المهدمة وعلى أشلاء قتلى الشعوب تُقَام مملكة يهره» ويتربع 
الرب على عرشه ملكا في جبل صهيون: « ويكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب 
جند العلاء في العلاء وملوك الأرض على الأرض .-١‏ ويُجمعون جميعاً كأسسارئ في 
سجن ويغلق عليهم في حيس. ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون؛ ويخجل القمسر وتخضزى 
الشمس لأن رب الحنود قد ملك في جبل صهيون. وف أورشليم وقدام شيوخه قد 
مُجّد » 54: 8-1781 1, عند ذلك يعيد الرب ترميم الطبيعة: ليرج 'قهههاشعبه إيككان! 
«تفرح البرّية والأرض اليابسة» ويبتهج القفر ويزهر كالترجس؛ يزهر إزهاراً وييقهج 
ورم ... الانتقام يأني» جزاء الله يأ هو يخلصكم. حينل تنفتح عيون العمي وآذان 
الصم تتفتح. حير يقفز الأعرج كالأيل» ويترثم لسان الأخرس لأنه قد انفحرت في 
البرية مياه؛ وأثمار في القفز» ويصير السراب أجماً والمعطشة ينابيع ماء. ولكن هناك 
سكة يقال ا الطريق المقدسة؛ لا يعبر فيها بحس بل هي لحم ... ومفديو الرب 
يرجعون ويأتون إلى صهيون بترم وفرح أبدي على رؤوسهم » 74: .1١-١‏ 

وبعد أن يجمع يهوه إليه شراذم الشعب المختار من كل مكانء ويريحهم في 
أرضهم إلى الأبدء فإنه يسوق من بقي من الأمم والشعوب إلى إسرائيل ليكونوا عبيداً 
في حدمة اليهود. نقرأ في أشعيا: «ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتيي 
بقية شعبه الي بقيت من آشور ومن مصر ومن كوش... الح. ويجمع منفيي إسرائيل 
ويضم مشتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض لأن الرب سيرحم يعقوب ويختار 
إسرائيل ويريحهم ف أرضهم. فتُقرن بهم الغرباء وينضمون إلى بيت يعقوب. : ويأخذهمٍ 
شعوب ويأتون يهم إلى موضعهم, وبمتلكهم بيت إسرائيل في ايض لزت طبيدا وإساء 
ويسبون الذي سَبَوْهم ويتسلطون على ظالميهم » 17-1١ 11١‏ و1154 .7-١‏ 
وأيضاً: «ويكوّن ف ذلك اليوم أنه يُضرب ببوق عظيم فيأن التائهون ف أرض آشور 
والمنفيون في أرض مصر. ويسجدون للرب في الحبل المقدس... قومي استنيري (يا 
أورشليم)» لأنه قد جاء نورك وبحد الرب أشرق عليك... تسير الأسم في نورك 
والملوك في ضياء إشراقك... وبدو الذين قهروك يسيرون إليك خاضعين» وكل الذين 
أهانوك يسجدون لدي باطن قدميك» 1707 1 و30: 5-1 و 14. أماالخحالة 


الفردوسية ال تعقب حلول ملكوت الرب فلا تشبه الجنة الزرادشتية المعدة الجميع 
فاعلي الخير؛ بل هي وقف على أرض يهره المقدسة؛ وجبل صهيون الذي يقف عليه 
سليل داود بن يسي راية للشعوب: «فيسكن الذئب مع الخروف ويربض الدمر مع 
الجدي والعجل؛ والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقهما. والبقرة والدبة ترعيان» 
تربض أولادهما معاً. والأسد كالبقر يأكل تبناً. وينعب الرضيع على سرب الضّل؛ ويمد 
الفطيم يده على جحر الأفعوان. لا يُسوؤون ولا فسدون في حبل قدسي لأن الأرض 
تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر.. ويكون ف ذلك اليوم أن أصل يسّي 
القائم راية للشعوب» إياه تطلب الأمم ويكون محله بجداً» امال 

على هذه الطريقة ينتهي التاريخ» وإلى مثل هذه النتيجة يؤول سعي البشرية 
وشقاؤها عبر مراحل التاريخ, أما الزمن الدنيوي فمستمر بعد زوال التناقضات بين 
يهوه والآغهة الأخرى» وبين الشعب المختار وبقية الشعوب الي تسجد لدى باطن 
قدمي أورشليم. 


التصورات الآخروية 


إن خحلو مفهوم التاريخ ني الإيديولوجيا التوراتية من صراع الخير والشر»ء ومن 
فكرة فهاية الزمن الي يعقبها تحويل كامل للوجود إلى مستوى ماجد وجليل؛ واقتقاد 
الإله التوراتي إلى أهم الخصائص والصفات الي تقربه من مفهوم "الله" وأهمها الخير 
والعدالة» تستتبع جميعاً خلو هذه الأيديولوجيا من فكرة خلاص الروح وخخسلاص 
الإنسانية جمعاء من سلطان الموت ودححوطا في الأبدية. فالإله التوراتي لم يتدحل ف 
تاريخ الإنسانية إلا في بداياته وبشكل سلبي لا إيجابي. وعندما قرر التدخل في التلريخ 
بشكل فعلي» اقتصرت ححطته التاريخية على قيادة ب إسرائيل بنفسه وتحقيق ملكته 
على الأرض من حلالهم. من هنا فإن هذا الإله غير معين بالإنسان» ومفهوم الإنسلنية 
غائب تماما عن الفكر التوراقي. فإذا أتينا إلى ما تحلبه فهاية التاريخ للشعب المختار» لما 
وجدنا فيها سوى مملكة أرضية يوتوبية لا عزاء فيها للروح الي تبقى أسيرة لسلطان الموت. 

تسسج التصورات التوراتية عن حياة ما بعد الموت على منوال التصورات 
الرافدينية والسورية القديكة. فأرواح الموتى تذهب إلى العالم الأسفل المدعو بالعبرية 
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شيول؛ والجي ترد ثي الترجمات العربية على عدة أشكال فهي الماوية» والغاوية السفلى» 
والحب الأسفل, والحفرة السفلى. هذه اهاوية فاغرة فاها لتلتهم كل من دنت ساعته 
ونفذت أيامه المعدودة) أو كل من حُمّ عليه القضاء وهو في عر شبابه. فعلى حد قول 
سفر الأمثال: « الماوية والطلاك لا يشبعان, 1919 .»# ٠‏ وأيضاً: : د ثلانة لاتشيعء 
وأربعة لا تقول كفى ؛ لغاوية والرحم العقيم وأرض لا تشيع ماءء والنار لا تقول 
اكفى» 1736 ,١‏ وهي أرض ظلمة وديجرر لا يرى أهلها نوراً: : «اقد شسبعت من 
المصائب نفسي وحياتي إلى الحاوية دنت. . وضكتيي ف الحب الأسفل» في ظلمات في 
أعماق » - أيوب 11٠١‏ 59-971. وسكافا ظلال وأحيلة: اخارية من أميقل تهثزة 
نكء؛ لاستقبال قدومكء مُنهضة لك الأخحيلة » - أشعيا 14 4. والإقامة فيها أبدية 
والطريق إليها ذو اتحاه واحد: « هكذا الذي يزل إلى الاوية لا يصعد ولا يربحصع 
بعد إلى بيته » - أيوب /9: .١١-84‏ وإليها قبط أرواح الأشرار والأخيار معاء وأرواح 
حختاري الرب وأنبيائه في ذلك مثل الفحار والعصاة. يقول يعقوب عندما نقسل إليه 
40 لامعا احج دوعي ا ل بي 
إن نازل إلى ابي ناك ئحاً إلى الهاوية السفلى » - التكوين 1 


هذا انعالم الأسفل هر مملكة مستقلة لا سنطان لإله التوراة عليهاء وأهلها لا 
يعرفون الراب ولا يسبحول بحمده) وهو من جائبه قل نسيهم ومن يلهانقطعوا: 
« بين الأموات فراشي مث مثل القتلى المضطحعين في القير الذين لا تذكرهم بعذُ» وهم 
من يدك انقطعوا . .. أفلعلّك يا رب للأموات تصنع عجائب . كب أم الأحيلة تفرم تمجّدك؟ 
هل يحدّث في القبر برحمدك أو بحقك في أرض النسيان. أما أنا فإليك يا رب صرت 
وف الغداة صلان تتقدملك » المزمور 6لم: ه-7١,‏ « لأن افاوية لا تحمدك؛ الموت 
لاتسبحك. لا يرجو افابطون إلى الحب أمانتك. الحي هو الذي يحمدك كما أنا 
اليوم » - أشعيا 0: ١5-16‏ « في عز أيامي أذهب إلى أبواب الاوية. قد أعدمتٌ 
بقية أعوامي» وقلت لا أرى الرب» الرب في أرض الأحياء » - أشعيا 52: 1١-9‏ 
«ليس الأموات يسبحون؛ الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكون. أما نحن فنيارك 
الرب من الآن وإلى الدهر»- المزمور :1١٠‏ 10. «إليك يا رب أصرخ» وإلى السسيد 
أتضرع. ما الفائدة من دمي إذا نسزلت إلى الحفرة؟ هل يحمدك التراب هل يخسيبر 


بحقك؟ استمع يا رب وارحميي... لكي تسترنم لك روحي ولا تسكت» - 
للزمور .78 و جد؟ ل 

ونظراً لغياب فكرة البعث والحساب والعالم الآخر فإن ثواب الرب وعقابه 
يجري على هذه الأرض وخلال حياة الناس. ويظهر ثواب الرب بشكل رئيسي بطول 
العمر: « أكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك ف الأرض الي يعطيك الرب إلهك » 
الخروج .١1 :7١‏ «إمخافة الرب تزيد الأيام وسنو المنافقين تقصر»- الأمثال١١:‏ 71. 
«ايا بتي لا تس شريعي ولا يدس قلبك وصاياي: فإنها تزيدك طول أيام وسيئي حيساة 
وسلاماً » - الأمقال 5 8-5 . ومع ذلك قد نحد الأشرار يكافأون بطول الأيام ورغد 
العيش والأخيار يموتون بحسرة ول يذوقوا سعادة قط. نقرأ في سفر أيوب: «لاذا تحيا 
الأشرار ويشيخون؛ نعم» ويتجبرون قوة ؟ نسلهم قائم أمامهم معهم؛ وذريتهم في 
أعينهم. بيوقم آمنة من الخوف وليس عليهم عصا الله :7١‏ 4-17. والفريقان يمضيان 
إلى آخخرة واحدةء كما يتابع أيرب فأين العدالة: «هذا يموت في عين كماله كله 
مطمئن وساكن؛ أحواضه ملآنة لبناً ومخ عظامه طري» وذاك يموت نفس مر وم 
يذق خيرا. كلاهها يضطجعان معاً في التراب والدود يغشاهما» 15-8. وهذا 
الاضطجاع هر المجعة الي لا قيام منها أيضاً: «الإنسان يُسلم الروح فأين هو؟ قد 
تنفذ المياه من البحر والنهر يمف و(لكن) الإنسان يضطحم ولا يقوم» :١4‏ وي 
ويشبّه سفر الجامعة موت الإنسان موت البهيمة لأن الحادثة تودي هما إلى الغفاء: 
« موت هذا كموت ذاك ونسمة واحذة للكل. فليس للإنسان مزية على البهيمة لان 
كليهما باطل؛ يذهب كلاهما إلى مكان واحد » 7: 750-198. 

على أن إشارات قليلة وغامضة عن خلود الروح ترد في أسفار الأنبياء» منها ما 
نقرأه في سفر دانيال: «في ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم (رئيس اخلائكقم 
القائم لبن شعبك: ويكون زمان ضيق لم يكن (مثله) منذ كانت أمة إلى ذلك 
الوقت... وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» هؤلاء إلى الحياة 
الأبدية» وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي» ؟1: .5-١‏ مثل هذه الإشارات القليلة 
والغامضة لم توثر على موقف الأيديولوجيا الرسمية من مسألة حلود الروح؛ ولكنها 


فتحت الباب وآبعا أمام الأسفار غير القانونية لتعيد النظر بشكل حذري في هذه 
المسألة» على ضوء المعتقد الزرادشي الذي فلت منه بحرية عائة بعيدا خحيق الرقانة 
الرمية. 


خلاصة 

إن أفضل ما نصف به الإيديولوجيا الدينية التوراتية هر أها زرادشتية مقلوبة 
على رأسها. فالإله الواخد الشمولي العالمي للمعتقد الزرادشي قد صار إهاً واحداً لبي 
إسرائيل. وتاريخ الكون الدينامي الذي يدفعه صراع الخير والشر نحو فهاية الأزمنة» قد 
تحول إلى تاريخ دينامي ناقص ومشوه؛ يتحرك نحو فهاية للتاريخ لا للزمن الدنيوي» 
ويُترّجٌ بسيادة الشعب المختار على كل الأمم وتحقيق ملكوت الرب على الأرض. 
والشريعة الزرادشتية يجميع بنودها التحريمية قد صارت شريعة موسى» ولكن بعد 
إفراغها من بواعثها ومعانيها كسلاح ف مقاومة الشيطان وقوى الموت والمسرض 
والفساد؛ وتحويلها إلى تحرعات مفروضة من قبل الرب؛ على المومن التقيد همادون 
تفكير أو مساءلة من أي نوع. 
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الفصسل السادس 


على هامش التوراة 
' الثورة الدينية الصامتة 


منذ مطلع القرن الثاني قبل الميلاد اكتملت عملية تحرير كتاب التوراق ثم 
اكتملت ترجمته حوالي عام ١٠١‏ ق.م إلى اللغة اليونانية في الإسكندرية» وهي الترجمة 
المعروفة باسم السبعينية”». ويذلك أغلق باب الوحي وأخذ الكتاب شكله النهائي 
تقريباء رغم أن الأسفار لم تُجمع ف كتاب واحد بل بقيت على شكل لفائف متفرقة 
حن عام 5١‏ ميلادية. إلا أن احتتام الأسفار التوراتية على المستوى الرسمي الكهنوقي» 
م يكن ليغلق باب الاحتهاد والتطوير في عالم هيلينسيٍ موحد تتمازج فيه تيارات 
ثقافية متعددة؛ وخلال فترة تُعدُ من أختصب فترات التساريخ الحضاري للمنطقة 
المشرقية» إن لم تكن أحصبها. فمنذ القرن الثاني قبل الميلاد نشطت حركة إبداع ديئي 
داحل الديانة اليهردية» تستند إلى الفكر التقليدي ولكنها تنجاوزه نحو النهايات 
المنطقية لتيار الفكر النبوئي والرؤيوي التوراي؛ الذي بقي رغم طموحاته التجديدية 
أسيراً للتركة التقليدية ولسطوة الأسفار الكلاسيكية. وقد اسئمرت هذه الحركة ناشطة 
بزحم قوي حي غهاية القرن الثاني الميلادي؛ وكان أصحاها شخصيات متقدة فكرياً 
وغاطفيا تأثرت بالحياة الثقافية والديتية امضطرمة لثلك الفترة وحاؤلت تقسير 
الموروث الحامد بما يتلاءم ومستجدات عصرها وروحه. وقد استخدم هؤلاء أسلوب 
الأسفار النبوئية والرؤيوية التوراتية» ووضعوا خطايهم على لسان شخصيات توراتية 


© والعسمية جاءت: من القصة الخيالية الي تعرو الترجمة إلى اثنين وسبعين كاتباً كلفهم الملك بطلبموس فلا 
ديلفوس ينقل الكتاب إلى اليونانية حوالي عام ”6٠‏ ق.م. 
همة١‏ 


بارزة من أجل إسباغ سطوة الماضي على أفكارهم. من هنا جاءت تسمية أعماهم 
بالأسفار لمنحرئة؛ أي المنسوبة إلى غير كاتبها الحقيقي. مثلما دعيت أيضاً بالأسفار 
غير القانونية: لأا بقيت على هامش النص القانوني الرسمي. 

مآرست الأسفان غير:القائونية تأثيرا كبيراً على أفكان:القرقة الفريسسية الي 
ظهرت خلال القرن الأول قبل الميلاد» وتبنت أفكاراً حديدة على الفكر التورات مشلى 
لود الروح والثواب والعقاب والجحنة والنار. كما أثرت بعمق على الفكر التلمسودي 
والرباني الذي تبلور خلال القرن الأول بعد الميلاد. ولكن الأهم من هذا كله هو أن 
الاتحاه الأكثر راديكالية وتحررً في هذه الحركة قد مهد لظهور المسيحية. هذا الاتحاه 
الراديكالي هو الذي سيكون موضع اهتمامنا فيما تبقى من هذا الفصل. قبل أن 
نستعرض غماذج منتقاة من الفكر المنحول لا بد لنا من وقفة قصيرة نستعرض خلالها 
أهم الأفكار الجديدة الي قدمها هذا الفكر إلى الأيديولوجيا الدينية التوراتية. 

-١‏ مشكلة الشر ومفهوم الشيطان الكوي: إن نقطة الانقلاب انحورية في الفكر 
المنحول» هي ابتداؤه بمعالحة مسألة الشر وسلطته في هذا العالم» وانتقاله من التلمل ف 
هذه المشكلة إلى صياغة لاهوات عن الشيطان الكون ودوره في صيرورة التاريخ ومآله. 

1- مشكلة الأخلاق: أعاد الفكر المنحول النظر حذرياً في مشكلة الأخلاق 
العائمة في الأيديولوجيا التوراتية» وأكد على مسؤولية الإنسان الخلقية وعلى أخلاقية 
الإله وعدالته» كما جعل الأخلاق ندا للطقوس والشريعة. 

“#- مسألة التوحيد: سار الفكر المنحول مفهوم التوحيد الصافي الذي بشرت به 
أسفار الأنبياء إلى صيغته التامة» وأحذ الإله التورات يكتسب ملامح وخصائص "اللد'. 
فهر إله كون وشمولي ورب للبشرية جمعاء بكافة أجناسها وأعراقها؛ رغم عنايقته 
الخاصة بي إسرائيل. وهو معي بخلاص هذه البشرية وملتزم بتحريرها من شقاء 
التاريخ ومن ربقة الموت. 

4- التاريخ الدينامي والارتقاء بالوجود: لقد قاد حل المشاكل الثلاثة السابقة إلى 
صيانة مفهوم دينامي للتاريخ. فحركة التاريخ تقوم على جدلية الخير والشرء وههي 
تؤول إلى نقطة مستقبلية ينتصر عندها الخير نمائيا. ومع انتصار الخير ينتهي التاريخ 
مثلما ينتهي الزمن الدنيوي أيضاء ويتم دحول الكون والإنسانية في الأبدية. 
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ه- الآخروية والمسيانية: جحاءت فكرة تماية الزمن والارتقاء بالوجود؛ معي؛ بعدد 
آخر من التصورات الآخروية» وعلى رأسها القيامة العامة للموتى والحساب الأخير 
والجنة والنار. كما أعاد الفكر المدحول طرح موضوع المسيح ال منتظر بطريقة أكثر 
وضوحاً واتساقاً ما رأيناه في الأسفار القانونية. 

+- مفهوم الإنسانية: لم يتوصل الفكر المنحول إلى مفهوم جرد وشامل عن 
الإنسانية ودورها في حركة التاريخ وتحرير الكون. ولكن هجة الخطاب الشوفيني 
التوراتي قد حفت حدقا بي معظم الأسفار غير القانونية» وظهرت في العديد منها 
فكرة مساواة الأمم والشعوب أمام الله. بينما ركز الاتحاه الراديكالي على فكرة تفضيل 
الله لأمم وشعوب أخرى على إسرائيل؛ لأنها تفعل مشيئته وتستمع لكلمته أكثر مسن 
شعبه المختار. 

سوف تتضح لنا الكيفية الي عالحت بما الأسفار غير القانونية هذه الأفكار وغيرهل 
من خلال عرضنا التالي لنماذج منتقاة من هذه الأسفار. ونظرا لطول معظم هذه النماذج 
واحتوائها على مادة لا تتصل بموضوعناء فإننا سرف نقدم ملخصاً لكل سفر مع ترجمة 
كاملة لبعض المقاطع الأكثر أهمية والأكثر تعبيراً عن روح العمل وأفكاره. وأماعسن 
المراجع؛ فقّد اعتمدت كتابين موسوعيين يد يت ا 
اللغات القديمة والدراسات التوراتية وهما: علازظ :ع0 1-726 الصادر عام ١44‏ عن دار 
تعمية]] بالولايات المتحدة و قتارممعامعلنةة2 اعستماي7 010 156 -2 الصادر عام 7م9١‏ 
في يحلدين عن دار نرههلطده8 بالولايات المتحدة أيضاً. 


سفر أخنوخ الأول7" 


تم العنور على مقاطع من هذا السفر باللغة الآرامية» ضمن مخطوطات البحر 
الميت (نصوص قمران)؛ وأرجع الاحتصاصيون تاريخها إلى أواخر القرن الثاني قبل 
الميلاد. كما عُثر على مقاطع متفاوتة الطول من هذا السفر باللغتين اليونانية اللاتينية» 
-١‏ يستند هذا العرض إلى ترجمة 155886 .8 الكاملة في: مهمع ذم بوط امع سمايع]1 010 عط , 


وإلى ترجمة 01:15 .8.1 لمقاطع من السفر في: ع[نازه :06 عط1. 
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وهي أحدث عهد' من شرارات قمران. أما النص الكامل فمتوفر فقط باللغة الإثيوبيية 
وفي أكثر من مخضوطة. ويعزى هذا العدد من المخطوطات الكاملة إلى أن سفر أخنوح 
قد تم تبنيه من قبل الكنيسة الإثيوبية كجزء من العهد القددم. 

ينتمي السفر إلى جنس الأدب الديئ الرؤيوي» الذي يتميز بأسلوب خيالي 
غرائبي يصف الكاتب من خلاله مواحهات مع شخصيات ما ورائية تمده بوحي سماوي 
يكشف له مستقبل الأيام وماضي الخليقة» أو تصعد به إلى السماوات العُلى وتطلعه 
عنى أسرارها. وغالبا ما يكون الموضوع الأساسي للرؤيا فاية الزمن والقيامة العامة 
والحياة الثائية. ويعطينا سفر دانيال في العهد القديم ورؤيا يوحنا في العهد الخديد» 
إضافة إلى مقاطع رؤيوية من أسفار حزقيال وأشعيا وزكريا وميخا التوراتية» نماذج 
كلاسيكية عن مثل هذا الأدب. 

بضع كاتب السفر رؤياه على لسان أحنوخ بن يارد» وعى السلف:السعادين بعد 
آدم من سلالة ابنه شيت» والذي يقول عنه سفر التكوين أنه رفع حياً إلى السماء 
(ه: 4-7١‏ 1). ويبتدئ بالمقدمة التالية: 


« هذه بركات أخنوخ الي أسبغها على المحتارين والبررة الذين سيكونون 
حضورا في يوم النمحنة» يوم يزول كل الأشرار. أخنوخ الرجل الصالح؛ رجل الله شسوع 
ينطق بأمئال*' وعيناه مفتوحتان» فرأى وتكلم قائلا: هذه رؤيا مقدسة من المسماء 
كشفها لي الملائكة» فسمعت منهم كل شيء وفهمته. وإن لا أتوجه إلى هذا الميل 
وإنما إنى الحيل البعيد الآنْ؛ جيل المختارين الذين إليهم نطقت يلي ** وتلكلم هى: 
إله الكون» القدوس الأكبرء سيرج من مقره وسيسقي على جبل سينافه ويظهر في 
مسدكرة: نيعا هن السجاء تكامل قدرقة: يخل يحل الخوف على الجميع والساهرون (حرفياً: 
الحراس اليقظون: وهم الملائكة الساقطون) يرتحفون. تأحذهم الرعدة إلى أقاصي 


هو ذا الزارع قد خرج ليزرع ... الخ. 
فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تحدثهم بأمثال ؟ فأجحاب وقال ... اله 1:1 18-1, 

؟ ينسج الكاتب هنا على منوال بوحي العراف بلعامء ما هو وارد في سفر العدد؛ «فكان عليه روح الله 
فنطق تكله وقال ؛ وحي بلعام بن بعورء وحي الرجل المفتوح العينين» وحي الذي يسمع أقوال الله الذي 
يرى روٌيا القديرء مطروحا وهو مكفوف العينين» 4؟: 4-9, 
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الأرض. تتزعزع الحبال والمرتفعات وتنهاوى؛ والتلال العائية تذوب مثل أقراص العسل 
أمام اللهب. الأرض تتمزق وتفغر شقوقها وكل ما عليها يفئ؛ وتحل الدينونة ويأني 
حساب الجميع؛ لكنه سيّجل سكينته على الأبرار ويحفظ المختارين ويسبغ نعمته 
عليهم.... سيأ بصحبة عشرة ملايين من أبناء القدُس (الملائكة) لينفذ أحكامه على 
الكل» فَيوْلِك الأشرار» ريُخحري كل حسدء بما فعلوه وبكل ما اقترف المنطأة والفجرةٌ 
بحقه ». يلي ذلك موعظة يدعو فيها أخنوخ الإنسان إلى التأمل في مظاهر الكون 
ويحريات الطبيعة» الي تشير كلها إلى خائقها وتسير وفق النظام الموضوع طاء وذلك 
على عكس الإنسان الذي خرج على مشيئة ربه وما أراده له وتبع أهواءه ورغباته. ثم 
يخلص من ذلك إلى الكشف عن أصل الشر ويروي قصة الملائكة العصاة الذين هبطوأ 
من السماء وتحولوا إلى شياطين. 

تعطن هذه القصة على قصة أبناء الله الذين دخلوا على بنات الناس وأنجيِوا 
منهن أولادا ما يرويه سيفر التكوين: « وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض 
وولد لهم بنات» أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنمن حسنات» فاتخذوا لأتفسهم نساء من 
كل ما اختاروا ... وبعد ذلك أيضاً إذ دل بنو الله على بنات الناس ووَلدنَ لحم 
أولادًء هولاء هم الجبابرة الذين منهم منذ الدهر ذوو اسم. ورأى الرب أن شير 
الإنسان قد كثر على الأرض» وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم » 
.0-١‏ يفسر كاتب السفر هذه القصة فيجد فيها تعليلاً لوجود الشر في العلل ثم 
يُعيد ررايتها على الطريقة التالية: 

« في تلك الأيام؛ عندما تكائر بنو الإنسان وولد لهم بنات حسنات وجميلات» 
حدث أن فريقاً من الملائكة ؛ أبناء السماء» قد رومن فاشتهوهّهن. فقال بعضهم 
لبعض: هلم بنا ختار لأنفسنا زوجات من بين بي الإنسان وننجب منهن نسلاً. ولكن 
رئيسهم المدعو سيمياز - #تترهء5 (أفضى بمحاوفه وحدّئهم) فقال: أعشى أن 
تتراجعوا عن فعل هذا الأمر (بعد الشروع به) وأدفع وحدي ثمن هذه الخطيئة العظيمة, 
فأجابوه جميعاً: دعونا تقسم قسماً ولتحل اللعنة على كل من يتراجع عن فعل هذا 
الأمر. فأقسموا جميعاً وارتبطوا بِقَسّم اللعنة هذاء ثم هبطوا في موضع يدعى عردوس» 
وهو قمة جبل حرمون؛ وكان عددهم مثتين. وسّمي الحبل حرمون نسبة إلى قسمهم 


الذي ربظهم باللعن0©. وهذة انا رؤسائهع: سيمياز». راميقيل» تسائغيل) 
داثيل.. (الخ).. هؤلاء هم رؤساء العشرات؛ وكان الجميع تحت إمرقم»”". 

ويتابع الكاتب فيقول لنا بأن هؤلاء الرؤساء وتابعيهم؛ قد اتغدوا لأنفسهم 
زوجات من بين الناس. فولدت الزوجات ْم عمالقة طول الواحد منهم ثلافئة ذراع. 
وعلّم الملائكة الساقطون البشر كيفية استخخراج ا معادن واسستخدامها في صناعة 
السيوف والتروس والدروع؛ وكذلك صناعة الأساور والحلي وكحل العيون وأدوات 
الزينة»؛ وكدلك الإفادة من النباتات؛ والتنجيم؛ وإشارات السماء والأرض. ولكن شر 
العمالقة كثر على الأرض وأكلوا الأعضر واليابس. وعنذما م يبق ما يكفي لطعامهم 
راحوا يلتهمون البشر أيضا. فصعد صراخ البشر إلى السماوات. عند ذلك نظر 
الملائكة ميخائيل وسورافيل وجبرائيل من الأعالي» ورأوا ما يجري على الأرض من شر 
وعنف» فمضوا إلى الرب واطلعوه على الأمر. بعث الرب مع الملائكة إلى أخصوخ 
يأمره أن يذهب إلى الساقطين وينقل لم قضاء السماء بشأنهم. فهم سيشهدون ذبسح 
أولادهم العمالقة» وبعد ذلك سيُقيدون في ثنايا الأرض لسبعين جيلا حت يوم 
الدينونة» عندها سيقادون إلى هوة النار وإلى العذاب الأبدي. سمع الساقطون حكم 
الرب عليهم فارتاعوا وطلبوا من أحنوخ أن يشفع طم عنده فيقبل استرحامهم 
واستغفارهم. فمضى أخنوخ وجلس عند ضفة النهر حيث قرأ استرحام الساقطين» 
وكرر ذلك ح وقع عليه سباتاً. وهنا تبدأ رؤيا أخنرخ الي يصفها في المقطع التالي؛ 

« دعتيي رياح وناداني غمام؛ وشّرعت بي بروق ومسارات نجوم» وحملتبي في 
الرؤيا رياح وطارت بي نحو السماء. ارتفعت حي اقتربت من حدار مصنوع من 
الكريستال وتحيط به ألسنة اللهب. تملكين الخوف. ولكين تقدمت ححين احتزت ألسئة 
اللهب ووصلت قصرا عظيما مبنيا من حيات يُرّد كريستالية. كانت جدرانه وأرضياته 
عويمارض مياظة بالك يتعال) :ها ماقف فكان من بروف.وقن فسازات الوم 
وبينها ملائكة الكروبيم النارية؛ والسماء من حلف ذلك بنقاوة الماء. وركانت نار 


0 لأن الكلمة العبرية "جرم" تع لعنة. وفي هذا الموضع من النص تضيف الشذره اليونانية أن النسرول كان 
في زمن ياردء وهو أبو اخنوخ. 
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تتوقد حول الجدران والبوابات وتتوهج. وبحت القصر فكان سانا مفل النار وبارداً 
مثل الثلج؛ ولا أثر لحياة فيه.. فغمرن الخوف وأحذتيي الرحفة ووقعت على وجهي؛ 
ورأيت رؤيا ثانية »: 

« كان هنالك قصر آخر أعظم من الأول تل مهابته على الوصف. قصر مسن 
جمر أرضه وسقفه من نار فوقها البروق ومسارات النجوم» كانت بواباته مفتوحة 
أمامي فنظرت ورأيت عرشاً مرتفعاً له مظهر الكريستال وعجلاته تبدو مثل قرص 
الشمس آنا ثم مثل ملائكة الكروبيم آنا آخر. ومن تحت العرش تخرج أفار من نار 
متقدة لم أستطع إدامة النظر إليها . هناك يملس انجد الأعظم. عباءته أكثر بريقاً مسن 
الشمس وأكثر نصوعاً من الثلج. لا يستطيع الملائكة دولا أو دنُواً من بحده وعظمته» 
ولا يستطيع كائن من لحم ودم رفع البصر إليه. نار من أمامه ومن خلفه فلا يقدر أحد 
منه اقترابا. في حضرته مئات الآلاف من الملائكة وأكثرهم قداسة يقفون أمامه في كل 
آن» ولكنه لا يفتقر إلى مشير ». 

« كنت ساجداً طيلة الوقت أرتعد. ثم كلمي الرب بصوته قائلاً: تقدم يا 
أنوخ واسمع كلامي. فجاء أحد الملائكة المقدسين فرفعيني وسار بي حىّ دنوت من 
البوابة وأنا مطرق الرأس. معاد ليع اي ع و يو 
العليب يا كاتب الصدق. تقدم إليّ واسمع صوي. اذهب إلى ساهري السماء الذيين 
أرسلوك لتسترحم من أجلهم: وقل هم قد كان أحرى بكم أن تسترحموا من أحسل 
الإنسان لا أن يسترحم الإنسان من أجلكم. وقل هم لماذا توليتهم عن السماء العليا 
العذنية لتبانراا يي البسباء وتنسوا ينات الناس وتأحذوهن لكم زوجات مثل بيني 
البشر وتنجبوا من منهن أولاداً عمالقة. كنتم قديسين وروحانيين وصالدين ن» ولكنكم 
تدنستم بدم النساء وأبجبتم أولاداً من الحم ودم؛ ومثل الذي يموتون ويفنون صار لكمٍ 
توق للحسد اللحم وائدم. لقد أعطيت أولئك نساء بخصبوهن وينجبوا مهن أولاداً 
لكي لا يفئى جنسهم على الأرض. أما أنتم فكنتم روحانيين وخالدين على مرّ أحيلل 
الأرضء فلم أعطكم زوجات لأن السماء مسكنكم. والآن فإن العمالقة (أولادكم)؛ 


”© يدعو النص الملائكة الساقطين بساهري السماء لأنهم من فئة ا ملائكة الساهرين ا مكلفين بحراسة الأرض 
وتفقد أحوالها على الدوام. 
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نسل الروح والحسدء سَيدعَونَ أرواحاً شريرة. لأن أرواحاً بيئة سوف تصدر عن 
أحسادهم (المذبوحة) ويكون في الأرض مسكنهاء لأنهم ولدوا من نساء الأرض ومن 
الساهرين المقدسين. لن يأكلوا ولن يشربوا رغم أنهم يجوعون ويعطشضون. سوف 
يسببون الأذى والعنف والدمار على الأرض ويدفعون الناس إلى الخطيئة وإلى المعصية» 
ويقومون ضد أبناء الناس وضد النساء لأهم منهن قد أتوا. عندما يهلك العمالقة 
سوف تُعيث الأرواح الخارجة منهم فساداً (وترتع) بلا رادع إلى يوم الحساب الأخيره 
يوم يهلك الساهرون الساقطون. فقل (يا أخنوخ) للساهرين الذين تسترحم من 
أجلهم: لقد كنتم من سكان السماءء وقد كشفت لكم بعض أسرارهاء ولكتكم 
بقساوة قلوبكم نقلتم الأسرار إلى النساء» وبفضلها صنع النساء والرحال مزيدا من 
الشرور. وقل لهم: لن يكون سلامٌ أبداً »©, 

بعد ذلك يأخذ الملائكة أخنوخ في جولة تكشف له أسرار السماء. ويسستغرق 
وصف هذه الجولة بقية الجزء الأول من سفر أخنوخ. والوصف طويل ومفصل بحيث 
لا نستطيع هنا سوى إعطاء نحة موجزة عن أهم ما رآه. فقد رأى خزانات الرياح 
وحزانات البروق والرعود وخزانات الغيوم والتلوج. ورأى منابع أفار الأرض كلها 
ومنبع البحر. ورأى الملائكة الي تُحرك عجلات القمر والشمس وبقية الأجسرام 
السماوية؛ والملائكة الي تسند قبة السماء عند فايات الأرض حيث بوابة السماء الي 
تخرج منها النجوم في مواعيدهاء وبوابات الرياح الأربعة» وبوابات القلج والبَرّد 
والضباب والندى. ورأى مكان سجن النجوم العاصية ال لا تطلع في مواعيدهاء 
وجحيم الملائكة الساقطين» وجنة الأبرار وجحيم الكفار. ورأى مكان المطهر؛ وهر 
عبارة عن أربعة كهوف عظيمة محفورة في جبل هائل الحجم؛ معدة لأرواح الموتى ف 
انتظار يوم الحساب الأخير. ثلاثة من هذه الكهرف مظلمة وواحد منير» فأما المظلمة 
فهي لإيواء أرواح الخاطئين وفق درحة خطيكتهم؛ وأما الكهف المنير فمعد لأرواح 
الصالحين. 

يحتوي الجزء الثاني على عدد آخر من الرؤى مصاغة بأسلوب شعري ترميزي» 
وتفتقد إلى الشروحات التفصيلية المطولة الي ميزت الجزء الأول. تقتبس فيما يلي أهم 


-١‏ عن ترجمة 137165 .21 .1 - في كتاب عاطزظ 056 عط" 


اتلدلا 


هذه الرؤى المتصلة بموضوعناء وهي الي تدور حول المخلص المنتظر المدعو هنا بابن 
الإنسان؛ والتصورات الآخروية المرتبطة بنهاية التاريخ". 


مبدأ الأيام وابن الإنسان 


« هناك رأيت الذي رأسه مبدأ الأيام (- الرب). كان شعره مشتعلاً بياضاً مثل 
الصوف. ومعه كائن آخر له مظهر الإنسان ووجهه ممتلئ نعمة كعملاك قديس. 
فسألت الملاك المرافق أن. يكشف لي سر ابن الإنسان؛ من هو ومن أين أتى ولماذا يرافق 
مبدأ الأيام. فقال لي: هو ابن الإنسان الممتلئ بالخير والذي به يحيا الخير والذي به 
تتكشف الكنوز الخبيئة. لأن رب الأرواح اختاره؛ وقدَره خيرٌ كله ألم رب الأرواح 
إلى الأبد. إن ابن الإنسان الذي رأيت» سيرمي الملوك والحبابرة والأقوياء عن عروشها 
وكراسيهاء لأفم لم يسبحرا بحمده ولم يمجدوه ول يعترفوامصدر مُلكهم وسلطافم, 
سوف يخلع قلوب الأقوياء ويكسر أسنان الخطأة ويخفض وجوه العتاة وبمرغها بالعار» 
فيجعل الظلمة مسكنهم والديدان سريرهم. هناك يضطجعون ولا يقرمون ». 

نلاحظ هنا أن الفكر المنحول قد تحول من فكرة مسيح آخخر الأزمنة إلى فكرة 
"الحقيقة المسيحانية" القائمة مع الله قبل نلق العالم. فالمسيح هو حقيقة كونية سوف 
تتجسد في إنسان عندما يأن الزمن والتاريخ إلى فايتهما. وهذا ما تعالحه الرؤيا التالية 
بشكل أكثر وضوحا. 
ابن الإنسان سابق الأيام 

« هناك رأيت ينبوع الخير الذي لا ينضب معينه» وحوله من كل ناحية كثير من 
ينابيع الحكمة؛ ليشرب منها العطاش ويمتائرن حكمة؛ فيعيشون مع الأخيار والقديسين 
والمحتارين. ف تلك الساعة سمي ابن الإنسان أمام رب الأرواح وكان امه سايق 
الأيام' ». قبل أن تخلق الشمس وبروج السماءء قبل أن تُصنع بجوم السماء» دعي اسه 
أمام رب الأرواح. سيكون عصا يتوكأ عليها الأبرار فلا يتعثرون» سيكون نورا تمتدي 


-١‏ وقد ترجمتها عن المرجعين السابقين. 
”7 حرفياً: قبل بداية الأيام» أو قبل رأس الأيام. 


به الأمم وأملاً لجميع انحزونين. أمامه سيسجد جميع أهل الأرض ويعبدونه؛ ويحمدون 
ويباركون رب الأرواح بالأناشيد. لأجل هذا تم اصطفاؤه وَحَجْبُْهِ في حضرة رب 
الأرواح؛ من قَبْل خلق العالم وإلى هاية الدهر. لكن حكمة رب الأرواح قد كشفت 
عنه للقديسين والأبرار» لأنه حافظ الأبرار الذين نبذوا عالم الشر هذا وكرهوا كل 
طرقه وأعماله؛ واعتصموا برب الأرواح الذي باسمه سوف يُخلْصِونِ وفقاً لمرضاته. في 
تلك الأيام سيّذل الملوك والمتنفذون جرّاء ما اقترفته أيديهم؛ وفي يوم كريهملن 
يستطيعوا إنقاذ أنفسهم. عتدهاسوف“:يسلموت لأيدي :المخارين: ولسوف معزقون 
مثل قش في نار أمام وجه القديسين» ومثل رصاص ف ماء سوف يغرقون أمام وحه 
الصا حين وينمحي أثرهم. في يوم كرهم ذاك سيحل سسلام على الأرض؛ وهم 
يسقطون ولا يقومون ». 


القيامة والبعث 


« في تلك الأيام سوف تعيد الأرض أمانتهاء وتلفظ افاوية ما أحذته إليهاء 
ويسدد الجحيم دَيْنه. في تلك الأيام سيقوم المصطفى ويختار من بين الأموات المبعرتين» 
الأبرار منهم والقديسين» لأن يوم حلاصهم قد حان. في تلك الأيام سيجلس المصطفى 
على العرش وينطق فمه بأسرار الحكمة والموعظة ١‏ الحسنة» لأقرب الأززاح لد مده 
إياها وججّده. في تلك الأيا يام سوف تققر ابخبال مقل كباش فرحعؤء وقبط التلال مل 
لان روهت حليباً. يومغلر ستشع وجوة الملائكة حبوراً وتتنهج الأرض بالأخعيار 
والمحتارين بمشون عليهاء ورب الأرواح يكم فوقهم. سوف يأكلون مع ابن الإنسان؛ 
وينامون ويستيقظون ف كل يوم إلى أبد الآبدين. سيرفعون قاماقم على الأرض ولا 
يخفضون ارمع أبذ: عليهم عباءات مجاريء عباءات الحياة من رب الأرواح» عباءات 
لا تبلى مع الزمنء ولا يبلى محدهم أمام رب الأرواح ». 

هذا وتحتوي الأجزاء ا و 4 وه من السفر على عدد متنوع جداً من المواضيع» 
أهمها بالنسبة لموضوعنا هنا هو الإشارات المتفرقة إلى القيامة والحساب ولمعاد. فمن 
علامات اقتراب القيامة انتشار الظلم وغياب العدالة» وشح ا عضر ومحل الأرض» 
واضطراب مسارات الأجرام السماوية وتغيير القمر مواعيد طلوعه. وعندذما تحل 


154 


نساعة يحدث من الأهوال ما يجعل كل مرضعة تغفل عن رضيعها وترميه عن صدرها. 
عندها يُبعث من في القبور وكل الذين هلكوا بدون دفن ومُحفت آثارهم؛ كل الذيسن 
قضرا في الصحراء أو غرقوا في الماء وابتلعتهم الأسماك؛ أو افترستهم الكواسر» ويقفون 
للحساب أمام رب الأرراح. ثم تُفتح بوابة المحيم» وهو هاوية عميقة لا يُسبر غورها 
ومهما وفد إليها من الناس لا تمتلئ» فيها ملائكة العذاب يجهزون أدوات العقاب مسن 
سلسل وقضبان وما إليها. وف قعرها نار تتضرم؛ نار أبدية يلقى فيها انحرمون. في 
ذلك الوقت يُعلن الملوك.والمتنفذون ندمهم أمام ملائكة العذاب ويطلبون فسحة مسن 
الوقت ليرجعرا عن آثامهم ويتوبوا أمام الرب ويعبدوه؛ ولكن طلبهم برفض ويصدر 
بحقهم حكم أبدي على مدى أجيال الدهور. 


سفر عزرا الرابع 


يعود الأصل العبري هذا السفر إلى أواخر القرن الأرل الميلادي. ورغم أن هذا 
الأصل قد ضاع منذ وقت مبكرء إلا أن أحزاء منه قد وحدت مترجمة إلى كل مسن 
اليونانية واللاتينية والإثيوبية والقبطيه والأرمنية. ولدينا ترجمتان عربيتان قديمتان 
محفوظتان ف مكتبة الفاتيكان برومة. الأولى تحت رمز "العربية "١‏ وهسا مخطوطتان 
الأولى أصلية والأحرى نسخة عنهاء والثانية تحت رمز "العربية "" ولمائلاث 
مخطوطات واحدة كاملة واثنتان ناقصتان”". أما الترجمة المعتمدة عانياً هي الترجمسة 
اللاتينية لكوف' أكمل الترجمات» وهي الي سنعتمد نصها الإنكليزي فيما يلي"©: 

يبتدئ السفر ,مقدمة تسرد نسب عزراء الشخصية التوراتية الي يضع كاتب 
السفر كلامه على لسافا. ثم يُفتتح السفر بقول عررا: « وكانت كلمة الرب إل قائلاً 
اذهب وأعلن تشعبي عن شرورهم ولأولادهم عن خطاياهم الست اقترفوها 
أمامي ». بعد ذلك يتابع الرب تعداد نعمه الي أنعم على بن إسرائيل وكيف قابلوه 


.2.519 ,1.1ه/! بقطمقعع تمعلناء5و2 امعتسجايع؟ 010 16 - 1 

والمرجع أعلاه لا يعطينا معلومات عن تاريخ إعناد هاتين الترجمتين ولا عن اللغة الي تمت ترجمتها عنها. 
ولكي أرحح أنها ترجمتا في الأندلس على يد بعض أحبار اليهود. 

:1 523 8 بلأط1 - 2 
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بالحود والنكران وأداروا ظهرهم لشريعته. وينتهي إلى القول بأنه سيترك شعبه الذي 
اختاره إلى شعوب وأمم أخرى: « سوف ألتفت إلى شعوب أخخرى فأعطيها اتعمي 
وتعمل شرائعي؛ لقد تركتمون وأنا أيضا سوف أترككم. عندما تستجدون رجمبيّ 
أحجبها عنكم؛ وعندما تبسطون أيديكم إلي أصرف سمعي عنكم. أيديكم ملآنة دما 
وأرجلكم سريعة لاقتراف الجرعة. والحق؛ فإنكم ما تركتمون وإئما تركتم أنفسكم؛ 
يقول اثرب. ألم أعطف عليكم كما يعطف الأب على أولاده والأم على فلذات 
كبدهاء لتكونوا لي شعباً ولأكون لكم إطاء وتكونوا في أولاداً وأكون لكم أباً ؟ لقد 
جمعتكم كما تجمع الدجاجة فراحها تحت جناحها. ولكن ماذا أفهل لكم الآن ؟ 
سأنبذكم من أمامي وأدير وجهي عن تقدماتكم. رؤوس شهوركم وأعيادكم وحتان 
الجسمء بغضتها نفسي. أرسلت إليكم خدمي الأنبياء ولكنكم قتنتموهم ومزققم 
أجسادهم وها أنذا أطلب دماءهم منكم. يقول الرب ». 
« هوذا بيتكم حراباً. ُخرجون منه فأذروكم كما تفعل الريح بالقش.. 
وأعطي مساكتكم لشعب يأني» شعب يؤمن بي ول يسمعيئ؛ يفعل مشيئي ولم أظهر 
له آيةء يعرك طرقة القليكة ولم أبعث له أنبياء» يوقنون بأقوالي حم ا 
رؤية الروح. أنظر يا عزرا باعثان الشعب الآنٍ من الشرق. له سوف أ ورمع 
وإسحاق ويعقوب قادة» وأعطي هوشع وعاموس وميخا ويوئيل... (إح) أنبياءً 
أحرجت هذا الشعب من الأسر وأعطيتهم وصاياي عن طريق الأنبياء» لي 1 
يصغوا إليها بل راحت هباء... فليتفرقوا بين الأمم وْيْمُحَ امهم وذكرهم عن وحه 
الأرضء لأفم رذلوا عهدي... هكذا يقول اللوبية لعزرا: قل لشعبي (الحديد) بأنٍ 
سأهبهم مملكة أورشليم أي أعددتها لإسرائيل» وأسحب منها بجدها ١‏ عافيوم شعكنا 
أبدياً أعددته لإسرائيل؛ فيه شجرة الحياة تعطيهم عطرها فواحاً» وفيه لا يتعبون ولا يشقون». 
بعد ذلك تُْرضُ لعزرا رؤى سبعٌ متتابعة؛ وهو في مدينة بايل الي سيق إليها 
مسبيو يهوذا. في الرؤيا الأولى يناحي عزرا ربه ويطرح عددا من التساؤلات الي تدور 
حول أصل الشر في العالم ومصير إسرائيل والبشرية. فمنذ البداية فرض الرب على آدم 
وصية واحدة فقط» ومع ذلك م يكن أهلاً للاضطلاع بها فأحطأ إلى الرب وخكم 
عليه وعلى ذريته بالموت. وعن آدم نشأت شعوب وأمم كثيرة جميعها مشى وراء 


يدا 


فكرة وترك الرب: فأهلكهم الرب:يطوفان عظيم وأيحى نوحاً ومن فعه ولكن أمم ما 
بعد الطوفان لم تكن بأحسن حلاً من سابقتهاء بل لقد فجرت وضلت أكثر منها.. 
ولذا فقد انختار الرب إسرائيل شعباً حاصاً وأعطاه الشريعة. ولكن إسرائيل ضل عسن 
اعت داق الاين» الخد ار لوا ميم 
قلب آدم مع الشريعة جنباً إلى جنب» ثم ذهب الخير واستقر الشر في القلوب فآ 
إسرائيل إلى الدمار والخراب, 


ثم ينظر عزرا حواليه ويرى أن حطيئة با, بل ليست أقل من حطيئة إسرائيل؛ وإنم 
الأمم ليس أقل من إنم نسل يعقوب. فلماذا حُمَّ القضاء على إسرائيل وحدها بينما 
ترتع بقية الأمم الضالة بالثراء والدعة: وتكافاً على شرها فيضاعف رزقها أضعافاً. هنا 
بعل إثلاك الماغو أرريعيل ارا عززاء:ويقول له بين فهمة قد قصّر عن |متكيناب 
ما يجري في هذا العالم؛ لأن أسباب ما يجري تقع وراء الظاهر» وطرق الله حفية على 
الإنسان. ثم يكشف له عن بحيء ساعة قريبة يحصد فيها من زرع بذرة الشر محصوله 
وبحصد فيها من زرع بذرة الخير محصوله. وهذه الساعة تأني في ميعاد دقيق محمسوب 
عند رب العالمين. فكما أن رحم المرأة لا يستطيع الاحتفاظ بالجنين في آخر الشضهر 
التاسع عندما يأنيٍ المخاض» كذلك الأرض الي أتخمت بالموتى منذ بدء الخليقة» فهي 
قبل بجيء ساعة مخاضها في اليوم الأخير, 

ولكن للساعة علاماقا. ففي ذلك الوقت يتملك الناس ذعر عظيم؛ وتغيب سبل 
الحق ويد الإإمان في الأرض. الشمس تشرق ف الليل؛ والقمر يطلع في النهار» والدم 
ينبثق من الأشجار. الصخر يتكلم ويُسمع صرته؛ والنجوم تغير بحراها وتتساقط على 
الأرض. قوة غير معروفة تبسط سلطافاء وصوت بحهول يُسمع في الليل من قبل 
ليع . تتشقق الأرض عبر المساحات الواسعة» وتندئع نيران لا تنطفئ. تترك الطيور 
أعشاشها وتفرء والكواسر هجر مقراقاء دوق رويد محل الساء مسوحاء 
وابن السنة يتكلم والحوامل تضع في ثلاثة أو أربعة أشهر» وهؤلاء يعيشون ويرقصون. 
تحف الحقول وتفرغ الإهراءات. ويختلط ماء الأرض الحلو مائها المالح. يقوم الأصدقاء 
والإحوة ضد بعضهم ويتقاتلون بضراوة. يُفقد الرشد والتفكير والسليم وتتس 
الحكمة إلى مخبعها فلا يجدها أحد. عمل الناس لا يعطي ثمارا وكدهم يذهب هباء. 
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تتتابع رؤى عزرا بعد الرؤيا الأولى. وف ففاية كل رؤيا كان عزرا يصوم ويصلي 
مدة سبعة أيام قبل أن تأتيه رؤيا أحرى. في الرؤيا الثانية يتابع عزرا حواره مع السرب 
من خلال الملاك أوريميل الذي يجيبه عن كل سؤال. ويدور الحوار حول مصير إسرائيل 
والأزمنة الأحيرة. وفي النهاية يلخص الملاك أجوبته بالمقطع التالي الذي نفهم منه أن 
كل ما كان وما هو كائن وما سيكون. إنما يجري وفق مخطط دقيق وضعه الرب قبل 
لق العالم؛ عندما رسم دائرة على وجه المياه الأولى فحدد بما موقع الكون ني المكان 
اللامتناهي: 

« عندما رسم دائرة الأرض. وقبل أن يرسي دعائم الكون. قبل أن تتحرك مجامع 
الرياح. قبل أن يهدر صوت الرعد. قبل أن يلتمع ومض البرق. قبل أن توضع أساسات 
الفردوس. قبل أن يرى بصرٌ وروداً نضره. قبل أن تُطلق قوى الزلزال.. قبل أن ينتظم 
حشد الملائكة.. قبل أن رفع الأجواء عالياء وتسمى بروج السماء. قبل تشكيل 
مدرجات جبل صهيون. قبل أن يوضع حساب السنين. قبل أن يجح حيال الخطأة يهم 
نحو الخطيئة؛ ويُختم على جباه أهل كنوز الإيمان. قبل هذه جميعاً وَضَّعْتُ مخطط كل 
شيء وجميعها صنعتّها أنا ولا أحد آحر؛ مثلما سأصنع فايتها أنا ولا أحد آخر ». 

في الرؤيا الثالئة ينقل الرب لعزرا خبر مملكة المسيح القادمة على الأرض» والبي 
ستدوم مدة أربعمئة سنة: « هوذا يوم يأن» بعد ظهور الإشارات الي أنبأتك يماء 
فتظهر المدينة الي لا أثر ها الآن؛ ويُكشف عن الأرض غير المنفظورة الآن. عندهما 
سيرى كل من بحا من الكوارث الي أخبرتك بخبرها عجائبي. عندها سيظهر ا مسيح» 
ابين» والذين معه؛ وسينعم الذين بقوا مدة أربعمئة سنة. ثم يموت المسيح وكسل ذي 
نسمة حياة معه؛ ويعود العالم إلى الصمت البدئي مدة سبعة أيام» كما كانت حاله قبل 
البدايات. بعد ذلك يستيقظ العالم النائم ويتلاشى منه ما هو قابل للفساد... ستلفظ 
الأرض الأجساد النائمة فيها؛ وُخرج ردهات المطهر ما عُهد إليها من أرواح» ويظهر 
العلي مستويا على عرش الدينونة. عندها تزول الرحمة ويغيب الصبر ويبقى الحمساب 
(العسير), عندها ينررع الحق وينمو البر؛ يصحو الخير ولا ينام الصلاح ويُعسرض 
الثواب والعقاب. عندها تتعرى هاوية العذاب ويبرز في مقابلها مقام النعيم. يكشف 


عن أتون الححيم ويبرز في مقابله الفردوس المقيم. عنده يقول العلى للأمم الي بعت 
من الموت: انظروا الآن إلى الذين أنكرتم ورذلتم وصايء. تم 'نظروا إلى هذه الجهة وإلى 
تلك. هنا السكينة والنعيم وهناك العذاب والجحيم. هذ م يقرئه العلي في يوم 
الدينونة» يوم ليس فيه ثمس ولا قمر ولا بحوم» ليس فيه سحات ولا رعد ولا برق ولا 
ريح ولا هواء ولا ماء؛ ليس فيه صباح ولا مساء» ليس فيه صيف ولا ربيع ولا حر 
ولا صقيع؛ ولا وابل ولا ندى. ليس فيه ظّهرٌ ولا مغرب؛ ولا فحر ولا إشراقة ضوء. 
وحده بحد العلي يتالا © , 

عقب ذلك يقول عزرا للملاك إن الفئة الناجية هم قلة واغالكين كر لأن الشي 
المزروع في النفس الإنسانية قد حرف حُلَ البشر عن طرق الله. فيجييه لاك بأ 
الحصى في الأرض أكثر من الرصاص»؛ والرصاص أكثر من الحديد؛ والخديد أكثر مسن 
النحاس؛ والنحاس أكثر من الفضة؛ والفضة أكثر من الذهب. فالئمين في لأرض هو 
القليل والنادر؛ وهذا ينطبق على طبقات وأنواع البشر. تقد لق هذا العام من "أجل 
الكثيرين» ولكن قله معدة للخلاص ولوراثة العالم القادم. 

في الرؤيا الرابعة يمد عزرا امرأة في حلة الجداد» تندب وتبكي ابنها الوحيد الذي 
احتطفه اموت ف ليلة عرسه. وبينما عزرا يعزيها ويخفف من أحزافاء أضاء وجحهها 
ببريق عجيب وأطلقت صرخعة عالية اختفت على أثرهاء وظهرت ف مكافها مديية 
مشيدة وضاءة هي أورشليم في يوم الخلاص. 

في الرؤيا الخامسة يصعد إلى كبد السماء نسر جبار يبسط جناحيه على العالم 
ويتحكم به. ولكن مخلوقاً يشبه الأسد يظهر من الغابة ويتصدى له؛ فيحترق الدنسر 
ويتهاوى على الأرض. يمثل النسر في هذه الرؤيا الإمبراطورية الرومانية؛ ويمثل الأسد 
مسيح الرب الذي سيسحق هذه الإمبراطورية ... وفي الرؤيا السادسة يمد مسيح 
الرب هذا طالعا من وسط البخر: 


بذ 


هذه المقاطع المقتبسة: هي من ترجمين عن المرجع السابق. 


حل 


« بعد سبعة “يام عرضت لي رؤيا جديدة وأنا نائم في الليل. هبت من البحر 
ريح عاصفة دفعت أمامها كل أمواجه. فنظرت ورأيت من قلب الريح شكل إنسان 
يضع من وسط البحر. ثم نظرت ورأيت ذلك الإنسان يطير مع الغيوم في الأعالي. 
وأم أددر وجهه حدثت رجة ورجفة؛ وكلما هدر صوته ذاب سامعوه مثلما يذوب 
نشمع الساخحن. ثم رأيت حشوداً تقب من جهات الرياح الأربعة لتقاتل الرجل الطالع 
من البحر» ولكنه اقتطع جبلاً عظيماً بيديه وقذفه عليهم؛ فتملك الذعر تلك الحشود 
الي تجمعت للقتال» ولكنها عزمت على الهجوم. فلما فلما رأى اقترأيها منه لم يرفع يدوم 
يمسك حربة أو سلاحاً. ولكنه أطلق من فمه زفيراً نارياً ومن لسانه عاصفة من الشرار» 
فامتزج الاثنان في تيار ملتهب انصب على الحشود المهاجمة» فأتت عليهم جميعاً ول يبق 
في مكان تجمعاتهم سوى الغبار والرماد وروائح الدحان, دهشت لذلك كله؛ ثم رأيت 
الررخل تهيط.من الخيل ويدعو إليه. حطددا آغبر اذا ومسالماء فتقاظر إلية آناس يعضهم 
فرح وبعضهم حزين وبعضهم يرسف في الأغلال ». 

يطلب ,عزرا تفسير رؤياه فيأتيه الحواب: « إن الرحل الذي رأيته طالعاً مسن 
البحر هو الذي أحفاه العلي عصوراً عديدة» والذي به سيخلّص خليقته ويقود من بقي 
منها. أما عن التيار الناري الذي يخرج من فمه؛ وعدم حمله لحربة أو خلج وتلميره 
مع ذلك للحشود الي تجمعت لقتاله» فإليك بيان ذلك. سوف يأني يوم أعده العلي 
لتخليص سكان الأرضء ولكن سكان الأرض يتبلبلون ويقومون لقتال بعضهم؛ مدينة 
ضد مدينة وقطر ضد قطر وشعب ضد شعب. عندما يحصل ذلك وتظهر العلامات 
اللي أخبرتك بها سابقا سيظهر ابي؛ مثلما رأيته؛ في هيئة رجحل يخرج من البحسر. 
عندها سيترك الجميع قتال بعضهم ويتجمعون لقتاله. ولكنه سوف يقف على ذروة 
جبل صهيون ويوبخ الأمم انحتشدة على سوء فعاهاء فتأن كلماته على شكل تيار 
ناري ويعذهم ما يستحقون, ثم يدمرهم بلا جهد براسطة الشريعة الي هي مثل النار. 
أما الحشد المسالم الذي رأيت الرحل يدعوه ويجمعه إليه» فإفم الأسباط العشرة الي 
سبيت وأخرحت من ديارها من قبل الملك الآشوري شلمنصرء في أيام ملكها 
هوشع ». بعد ذلك يسأل عزرا عن مغزى طلوع الرجل من البحر فيأتيه حواب 
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العلي: «كما أنه لا أحد يستطيع أن يكتنه ما في أعماق البحرء كذلك لا أحد على 
الأرض يستطيع رؤية اب ومن برفقته إلا عندما يأنّ وقته ويومه ». 


كتاب اليوبيليات 


اليوبيليات: أو الخمسينيات؛ هو كتاب منحول مطولء يعيد سرد سفر التكوين 
والأجزاء الأولى من سفر الخروج بأسلوب مختلف. فهر يكثف ويختصر في بعسض 
امواضع؛ ويسهب في أخرى بداعي الشرح والتوضيح؛ ويضيف أحياناء أو يعيد صياغة 
بعض الأحذداث صياغة جديدة. أما عن تاريخ التأليف واللغة الأصلية للكتاب» فإن 
العثور على جزء منه بين نصوص قمران باللغة العبرية يرجح أن لغته الأصلية هي 
العبرية» وأنه كتب في القرن الأول قبل الميلاد على ما يدل عليه نوع الخسط العسبري 
المستخدم في كتابته. لدينا أجزاء لا بأس بها من هذا الكتاب مترجمة إلى اللاتينية» 
ولكن النص الكامل متوفر باللغة الإثيوبية الي قل إليها بين القرن الرابع والقرن 
السادس الميلادين» أي خلال الفترة الي تمت خلاها ترجمة أسفار القوراة إلى تلاك 
اللغة. والكنيسة الإثيوبية هي الوحيدة الي تعترف بقانونية هذا السفر. أما عن تسمية 
الكتاب بالخمسينياتث فمستمدة من تقسيم الزمن في النص إلى وحدات حمسينية تتأنف 
كل وحدة من 45 سنة» وذلك منذ اليوم الأول للتكوين وحين يوم الدينونة الذي 
سيأيَ بعد 485٠٠١‏ سنة؛ أي ٠١١‏ حمسينية مضروبة بب 49 سنة. 

لا يركز كاتب اليوبيليات على المسائل اللاهوتية المتعلقة بنهاية الزمن ومملكة 
المسح والحياة الأخرى؛ ولا يأتي ذكر هذه المسائل إلا بشكل مقتضب وف سسياق 
تذكير إسرائيل بتقوى الرب وإعادة عقد الصلة معه. ولكنه بالمقايل يركز على المسائل 
للاهوتية المتعلقة بعالم الملائكة وعالم الشياطين. فقد خلق الرب الملائكة ف اليوم الأول 
من أيام التكوين مع خلق السماء والأرض» وجعلهم في مراتب وطبقات. ففي قمة 
هرم الملائكة لدينا طبقة ملائكة الوجه مورهوه:ط؛ وطبقة ملائكة التقديسء وهم 
انحيطون بالعلي على الدوام؛ يليهم الطبقات ذات المهام امحددة» فهناك ملائكة للريح 
وملائكة للغيوم وملائكة للبروق والرعود وما إلى ذلك من الوظائف والظواهمر 
الطبيعانية والكونية. كما تنوسط الملائكة بين الرب وعالم البشر» فمنهم من ينقل 
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أوامره وتعاليمه إليهم؛ ومن يختبرهم ومن ينقل التقارير عن خطاياهم؛ ومن يسهر على 
أحوال الأرض ويتابع شووفا ... ال. 


وعندما أذ البشر يتكاثرون على وجه 'لأرض وولد هم بنات؛ رأى فريق مسن 
الملائكة الساهرين أن بنات الناس حسنات» فرغبو: يمن وتفنوا عن طبيعتهنم الروحانية 
واتخذوا طم زوجات من البشرء فأيث:الساع أولادا عمائقه اقسدوا قي الأرض ين 
عم الشر كل الكائنات الحية من. الإنسان إلى الحيوان وكل ما تمشي على الأرض. 
وبذلك يحل مؤلف الكتاب مشكلة وحود الشر في العالم بطريقة تختنف عن مولف 
سفر عزرا الرابع. فالشر عند عزرا ينبع من الإنسان لا من قرة خارجة عنه» أمافي 
اليوبيليات فإن الشر يأن من قوة ما ورائية طاغية؛ وما الإنسان إلا ضحية هذه القوة 
بسبب ضعفه في مواجهتها. لقد تحول فريق من أهل السماء المقدسين إلى شياطين 
ملعونين؛ وأخذوا يستخدمون قواهم الأصلية لدفع الإنسان في طرق الغي والضلال» 
بعد أن أدار العلي وجهه عبهم وتحول بريقهم الملائكي إلى سواد وظلمة. 


ولكن الرب رغم عدم مسؤوليته عن ظهور الشرء إلا أنه يسمح به بعد ظهوره. 
فلقد أفى الرب نسل الإنسان وكل ذي روح على الأرض بطرفان عظيم بعد أن كثر 
شرهم؛ إلا نوحا ومن معه؛ وكان الأحرى به أن يف الشياطين اليّ هي أصل الشر. 
ولكن حكمة العلي؛ كما يعيد ويككرر مؤلفو هذه الأسفارء خفية على أفهام البشر. 
ولذلك فقد نشطت قوى البشر بحدداً بعد أن تكاثر نسل نوح» وصعد صوت البشر 
بالشكوى إلى السماء من تعديات الشياطين. وهنا يقوم اتفاق بين رئيس الشياطين 
المدعو مستيما وبين الرب؛ ويسمح للإبئيس مستيما أن يمارس نشاطه مع جماعة مسن 
أتباعه؛ حلال مدة محدودة تنتهي في يوم القيامة والحساب» ولكنه بالمقابل يأمر الملائكة 
أن يعلموا الإنسان طرق مقاومة أذى وشر الشياطين, نقرأ في الفصل إلعاششفر من 
الكتاب المقطع التالي:2"0 

« في الأسبوع الثالث من تلك الخمسينية» أذ الشياطين المتمردين بتضليل نسل 
نوح ودفعهم للرذالات وإهلاكهم. فجاء أولاد نوح إلى أبيهم وحدثوه بأمر الشياطين 


-١‏ مرجعنا عن اليوبيليات هو موسوعة الأسفار التورائية المدحولةء المحلد الثان: 
.71 35 .01.2,8/ بقتامدعع أمعلبع25 امعصسةاي 1 010 عط 
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الي ُعمي وتُضل وقلك أحفاده. فصلى نوح إلى الرب إلهه وقال: يا إله الأرواح الي 
تقيم في كل حسد. أنت الذي رحمينٍ وأنقذي مع أولادي من مياه الطوفان فلم أهملك 
مع أبناء اللعنة» لأن نعمتك علي كانت عظيمة ورحمتك واسعة على روحي. أسبغ 
نعمتك على أولادي ولا تدع لأرواح الشريرة عليهم سلطانا فيبيدوفم عن وجحه 
الأرض. باركين وبارك أولادي لنكثر ونتزايد وملا الأرض. أنت تعلم مافعله 
ملائكتك الساهرون آباء هذه الأرواح في أيامي (قبل الطوفان)؛ وما فعله من بقي من 
هذه الأرواح (بعد حَمْلتك عليهم). فلتوقع يهم وتقودهم إلى مكان الحسابء ولا 
تتركهم يعينون فساداً بين أبنا ء حادمك؛ لأهم يا إِطي قساة وقد خلقوا لكي يدسرواءٍ 
ولا تدع خم سلطاناً على نفوس الأحياء ». يستحيب الرب لصلاة نوح ويأمر فريقاً 
من الملائكة بمطاردة الشياطين وتقييدهم. ولكن الإبليس مستيما رئيس الأرواح 
الشريرة يتوسط لدى الرب؛ ويطلب منه أن لا يهلك الشياطين جميعاً بل يترك له قسماً 
منهم لكي يستطيع متابعة مهامه الشريرة» فيوافق الرب ويعهل مستيما ومن بقي معه 
من الشياطين إلى يوم الحساب الأخير: 

« فأمرنا الرب هنا" أن نوثقهم جميعاً. ولكن مستيما رئيس الأرواح مَل أمام 
الرب وقال: أيها الإله الخالق اترك بعضاً منهم معي ليستمعوا إلي ويفعلون ما آمرهم 
به. لأنه إذا لم يبق لي منهم أحد لا أستطيع بسط سلطان على أبناء البشر» لأن شر 
البشر عظيم وبنو الإنسان منذورون للضلالة قبل أن يصدر حكمك بشان. فأمر الرب 
أن يبقى عُشْر الأرواح الشريرة مع مستيما وأن ينسزل التسعة أعشار الباقية إلى مكان 
الحساب. ثم أمر واحداً منا أن يُعلّم نوحا كل طرق الشفاء من شر الشياطين» لأنه 
يعرف أن البشر لن يسيروا ولن يجاهدوا في سبل الحق والخير. فصّدعنا بما أمرنا وقيدنا 
الأرواح الشريرة في مكان الحمساب» وتركنا عُشرهم تحت إمرة إبليس على الأرض» 
وعلّمنا نوحاً طرق الشفاء من أذاهم ومن غواياتهم» وعلاج ذلك بواسطة نباتسات 
الأرض ». بعد ذلك يدحل الرب وإبليس في علاقة معقدة. فهو يقيده ليك ف أذاه 
أحياناً ثم يطلقه ليتابع مهامه في أحيان أخرى. كما نحده يعهد إليه بأعمال كان قد 


(' والكلام» هنا لملاك الوجه الذي كان يلي الكتاب على موسى. 
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نفذها بنفسه ف النص التوراتي القانوي. ففي قصة موسى وفرع ون نقرأ تنوييع 
اليوبيليات على النص الرسمي كما يلي: 

« ولقد 'نتصب الرئيس مستيما أمامك يا موسى وحاول تسليمك ليد فرعون. 
كما أنه ساعد سحرة مصر الذين مارسوا سحرهم أمامك ... ولكن الرب ضريهم 
بفروح رديئة: ومنعناهم عن إتيان معجزة واحدة. ولكن الرئيس مستيما لم ينخذل بل 
استجمع فونه وأهاب بالمصريين أن يلاحقوك بكل جيوشهم وبكل عرباقم وخيلهم 
وأهل مصر. ونكين حُنَتُ بين المصريين وإسرائيل وخلّصنا إسرائيل من يد فرعسون 
وشعبه ... وفي الأيام لرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر» كان 
الرئيس مستيما مقيد' ومحجوزً خدف أبناء إسرائيل لكي لا يلاحقهم ويوقع يمم. وفي 
اليوم الثامن عشر حللنا قيوده مع أتباعه لكي يساعد المصريين في ملاحقة إسرائيل 
فشدّد عزعة المصريين وقرّاهم. ثم قيدناه بجدداً لكي لا يتهم بن إسرائيل يوم يستعيرون 
من أبناء المصريين آنية وثياباً ... فلم يُخرج بن إسرائيل من مصر عراة », 

إذا قارنا هذه الفقرة أعلاه بمقابلها في سفر الخحروج؛ وجد نا أن يهره في 
اليوبيليات قد أحل إبليس محله في التشديد من عزيمة ألم ريين ودفيهم إلى مطاردة بي 
إسرائيل. نقرأ في سفر الخروج :١4‏ 3-8 « وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر 
حى سعى وراء بن إسرائيل ... فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم ». بينما نقرأ في 
اليوبيليات: « ولكن الرئيس مستيما أهاب بالمصريين أن يلاحقوك بكل جيوشهم ..- 
فشدد عزة المصريين وقوّاهم ». وفي تعديل مشابه يقلب الأدوار بين يهوه وشيطانه» 
نقرأ في اليوبيليات: « ثم عدت يا موسى من مديان إلى مصر في الأسبوع الثاني من 
السنة الثانية للحمسينية الخامسة. وأنت تعرف ما قيل لك على جبل سيناء. وتعرف 
كيف رغب مستيما بقتلك بكل ما أونٍ من قوة لكي ينقذ المصريين من يدك» لأنه 
رأى أنك قد أُرسلت لتنفيذ الحكم بهم ». أما في الموضع المقابل من سفر الخروج فلن 
يهره هو الذي ظهر لموسى في الطريق وأراد قتله لأن صفورة زوجته قد ترددت في 
ختان ابنها: « فأحذ موسى امرأته وبنيه ورجع إلى مصر ... وحدث في الطريقء في 
الممزلء أن الرب التقاه وطلب أن يقتله. فأحذت صفورة صوانة وقطعت غُزلة ابنها 
ومست رجليه. فقالت إنك عريس دم لي» فانفك عنه » - الخروج ؟: 75-5 
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ورغم أن يهوه في اليوبيليات يستخدم الشيطان على هواه فيقيده آنا ويطلقه 7ن 
آخرء أو يُحسسّن صورته من خلاله بأن يعزو إليه أفعالاً معينة كان قد قام يما هو نفسه 
في النص التوراي. فإن الشيطان من ناحيته كان يوقع يهره في أحابيله ويُظهر مقدرته 
على خداعه. ومثال ذلك ما وقع بين يهوه وإبراهيم في قصة تضحية إبراهيم بابنسه 
الواردة في التكوين ؟5: « وحدث بعد هذه الأمور أن لله امتحن إبراهيم ... فقال 
حل ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق» وأذهب إلى أرض الْمُرِيًا وأصعده هناك حرقة 
على أحد الحبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحاً وشدٌ على حماره وأخذ اثنين 
من غلمانه معه وإسحاق ابنه» وشقّق خطباً نحرقة وقام وذهب إلى الموضع .. ..فلهما 
أتيا إلى الموضع الذي قال له الله ببن هناك مذبحاً ورتب الحطب وربط إسحاق اببه 
ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. قناداه 
ملاك الرب من السماء ... فقال لا تمد يدك إلى الغلام لأني الآن علمت أنك خحائف 
الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني » .158-1١‏ أما محرر اليوبيليات فقد أدحل 
تعديلاً جوهرياً على هذه القصة؛ يوضح مدى سلطة الشيطان ومقدرته حى على 
داع يهوه. فلقد تحدث أهل السماء عن مدى إخلاص إبراهيم للرب» وعن مدى 
حبه لابنه إسحاق الذي كان يفضله على كل ما في الدنيا. فجاء الشيطان إلى الرب 
وشككه بإحلاص إبراهيم ثم أقنعه أن يخضعه للتجربة والامتحان؛ وذلك بأن يسأمره 
التضحية بابنه الوحيد ليرى ويتأكد فيما إذا كان الرب أحبُ إليه من أي شيء آخسو. 
فأخل الرب بمشورة الشيطان رغم أن سيرة حياة إبراهيم قد أكدت في كل مناسسسبة 
مدى محبته للرب وإخلاصه له وعندما نفذ إبراهيم الأمر وهمٌ بذبح ابنه تأكد الرب 
من مدى نحشيته له وسمع إبراهيم صرتاً من السماء: لا ترفع يدك على الغلام لأني 
عرقت الآن أنك تفشى الرب فلم تضنٌ عليه بابنك البكر, فاحز الشيطان مستيما. 

قبل أن نغادر كتاب اليوبيليات» لا بد من الإشارة إلى أن المولف» رغم تحديداته 
اللاهرتية الجذرية؛ قد بقي أسيراً للدرعة الشوفينية التوراتية» يل لقد زاد غليها. 
فالصراع بين الخير والشر يتجلى في العالم والتاريخ بشكل رئيسي في 
الصراع بين إسرائيل وأعدائها من بقية شعرب العالم. فإسرائيل رغم كل خطاياه يجسد 
الخير ف العالم» والشعوب الأخرى هي حصة الشر والشيطان. لقند احتار يهوه إسرائيل 
شعبا له قبل حلق العالم وهو ملتزم بتطهير هذا الشعب ف النهاية وتخليصه رحده من 


كيدا 


بين جميع الشعوب. وما التاريخ إلا التجلي العملي لخطة يهره هذه. نقرأ في ا لقاطع 
الأولى من اليوبينيات أن الرب قد احتار إسرائيل شعبا له في اليوم السادس من أيام 
التكوين: وذلك على عكس ما ورد في النص الرسمي الذي يقول لنا إن اختيار يهره 
لشعبه يبتدئ مع عهده لإبراهيم ولنسله من بعده: «وأكمل ف اليوم السادس كل عمله. 
كل ما في السماوات وما في الأرض... لقد أعطانا آية عظيمة هي يوم السبت الذي 
نرتاح فيه بعد عمل ستة أيام» وقال لناء نحن ملائكة الوجه وملائكة التقديسء المرتبتان 
العاليتان؛ أن نحتفل بالسبت معه في السماء وعلى الأرض. وقال لنا أيضاً: سوف أفرز 
لنفسي شعباً من بين كل الشعوب» فيحتفل بالسبت وأكرسه لنفسي وأباركه؛ مثلمطا 
كرست السبت وباركته. سيكون شعباً لي وأكون إلحه. لقد احترت بذرة يعقوب من 
كل ما رأت عيئ» وأسميتها ابن البكر الذي خصصته لنفسي إلى الأبد» 


وصايا الأسباط الاثني عشر 


عندما حضرت المنية يعقوب دعا أولاده الاثي عشر فأوصاهم وتنب لحهممبما 
يصيبهم وأوصى بيمكان وطريقة دفنه. نقرأ في التكوين 45: .117-١‏ « ودعا يعقوب 
بنيه وقال اجتمعوا لأنبدكم ما يصيبكم في آخر الأيام. اجتمعوا وامعوا يا بي يعقوب 
وأصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رأوبين أنت بكري قوت وأول قدرني ... الخ. مون 
ولاوي أحوان؛ آلات ظلم سيوفهما ... ال. يهوذا إياك بحمد إخحوتك.. الخ. هؤلاء 
هم أسباط إسرائيل الاثنا عشر. وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم.. وأوصاهم 
وقال.. ادفنون عند آبائي في المغارة الي في حقل عفرون الحيٍ ... الخ. ولا فرغ 
يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح ». 

تنسج وصايا الأسباط الإنئ عشر على منوال وصية يعقوب؛ فكل وصية تحتو 
على نصائح الأولاد امختمخين عند سرير الآب» وسرد لمراحل حياته الماضية والسدروس 
المستقاة منهاء وأخيرا تنبوءات حول مستقبل إسرائيل؛ والأيام الأخيرة في كهاية الزمسن. 
إن العثور على مقاطع من هذه الوصايا بين نصوص قمران (أواسط القرن الأول 
الميلادي) باللغتين الآرامية والعبرية يدل على قدم هذا النص وأرجحية وضعه في القرن 
الأول قبل الميلاد» ورا أبكر من ذلك. إلا أن النص الكامل للوصايا غير منتوفر في 
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نسخة عبرية وإنما في نسحة يونانية متأخرة» يقول صاحبها أنه قد ترجمها عن العبرية» 
وفي عدد آخر من النسخ اليونائية أيضاً والآرمية والسلافية. هذا ويشكك بعض 
الدارسين مصداقية الترجمة لأنهم يلمحون تأثيرات هيلنستية واضحة في هذا العمل» 
إضافة إلى تأثيرات مسيحية. 

هنالك ثلاثة محاور مشتركة بين الوصايا ذات صلة ,موضوعنا وهي: -١‏ دور 
الشيطان ووظيفته في العالم. ؟١-‏ بجيء المحلص. 1- يوم الدينونة وفاية التاريخ. نما 
سنتتبعه فيما يلي: 1 


لا تحفل الوصايا بتقديم تاريخ للشيطان؛ بل تركز على سلطته على نفوس الناس 
ونشاطه الدائب في دفع الإنسان إلى ارتكاب الشرور والمعاصي. وهي تدعوه بالاسم 
بُلعار» وتصفه بالمضلل وبرئيس الضلال وبروح الضلال. وتتحدث عن معاونيه من 
أرواح الشر الي تعمي البصيرة وتُلبس الحق بالباطل والباطل بالحق. ثم توكد أنه 
سيؤول إلى الخزي وإلى الدمار في هاية الزمن. 

في وصية أشير لدينا مقطع على جانب كبير من الأ*مية» فهو ينطلق من الفكرة 
الزرادشية عن صراع الروحين البدئيين؛ ليجد مُعادل هذا الصراع ومنعكاسته في النفس 
الإنسانية. ففي عمق النفس هنالك نازعان واحد نحو الخير وآر نحو الشر» وهذان 
النازعان يقودان إلى دربين ويصنعان سلوكين وفايتين؛ واحد يرضى عنه بلعار وواحد 
يرضى عنه الرب: 

« استمعوا يا أبناء أشير إلى أبيكم؛ فأريكم كل ما هو حسن في عين الرب. لقد 
أعطى الرب لبن الإنسان دربين ونازعين وسلوكين ونموذجين وفايتين. وهذان 
اندربان هما درب الخير ودرب الشر. وفٍ مقابل هذين الدريين هنالك في صدورنا 
مَيْلان اثنان يختاران بين الدربين. فإذا مالت النفس إلى درب الخير فإن كل أعماففا 
تسبر في الخير» وتمنح للاستغفار والتوبة عن كل حطيئة. وهي إن تضع نصب عينيها 
العمل الصالح وتدير ظهرها للعمل الطالح» فإها تقتلع الخطيئة من جذورها وتقهر 
الشر. أما إذا مالت النفس نحو الشر فإن كل أعماطا تكون حبيثة» تهجر الخير وتفتح 
الصذر للشر فتُستعبد لبلعار. عند ذلك يتحول حي فعل الخير إذا أرادته إلى شرء لأن 
مخازن الشيطان مترعة بسموم الأرواح الشريرة ... وأنتم يا أبنائي لا تكونوا مزدوجي 


يونا 


الوجوه؛ وجه للخير ووجه للشرء وإنما التزموا الطيبة لأن الرب الإله يرتاح إليها 
والناس تتطلع إليها. أديروا ظهوركم للنوازع الشريرة واستعينوا على الشيطان بعملكم 
الطيب. لأن مزدوجي الوجوه ليسوا من الله بل عبيد لرغباتهم الآثمة وهم يُرضون بلعار 
والذين على شاكلتهم ... أنتم ترون يا أبنائي كيف أن في كل شيء وأمر عنصريسئ» 
واحد ضد الآخرء وهذا مختبئ في ذاك. ففي التملك هناك يكمن الطمع؛ وفي ارح 
السّكْرء وف الضحك النواح» وفي الزواج الفسق. الموت يلي الحياة» والخزي يلي الحد» 
والليل يلي النهار» والظلمة تلي النور. ولكن هذه الأشياء كلها تقود إلى ضوء النهار. 
العمل الصاح يقود إلى الحياة» والعمل الطالح يقود إلى الموت 76 

هذا وتتعاون نصرص الوصايا على رسم صورة للشيطان بلعار ولطريقة عمله. 
فهر يعمي بصيرة الإنسان ويعتّم على ذكائه وحسن تمييزه. نقرأ في وصية شمعون: 
« ف أيام صباي كنت غيوراً من أخي يوسف لأن أبي أحبه أكثر منا جميعأء فعزمت في 
سرّي على إهلاكه؛ لأن أمير الخطيئة (بلعار) أعمى بصيرق فلم أعد أرى فيه 
أخا ولم أصفح لأبي (تفضيله له). ولكن إله آبائنا بعث رسوله فأنقذه من يدي ... 
لقد قيد الرب يدي ورجلىّ وحال بيئ وبين إتيان ذلك العمل؛ ولمدة سبعة أيام بقيت 
يدي اليمئي مشلولة تقريباء ولقد عرفت أن ما حصل لي كان بسب يوسف. هذا فقد 
ندمت واستغفرت وتبت باكيا ... لقد كان يوسف وسيما طلق النْحيا لأن قلبه لم 
ينطو على أي شر. فالوجه مرآة اضطراب النفس. لذلك يا أولادي اجعلوا قلوبككم 
فاضلة أمام الرب» وطرقكم مستقيمة أمام الناس» وستلقون على الدوام نعمة في عين 
الرب والناس. احفظوا أنفسكم من الفسق الجنسي لأنه أم الرذائل» وهو الذي بعد 
عن الله ويقود إلى بلعار ».. 

وبلعار يستخدم عاطفة الغضب عند الإنسان ليدفعه إلى العنف والظلم. نقرأ في 
وصية دان: « الغضب سيء يا أولادي» يعكر الروح ويتملك جسد الغضوب» فينقلى 
إليه قوته الخاصة ليجعله يرتكب كل أنواع الظلم ... والإنسان الذي يغضب» حسى 
ولو كان ضعيفاً؛ يكتسب أضعاف قوته العادية» لأن الغضب يُعينه دائماً على الظلم. 


-١‏ هده المقتطفات هي من ترجمى عن موسوعة الاسفار عير القانونية: 
8.732 ,701.1 تفطمديع أمعلبءو2 امع سمايعء 7 010 ع1" 
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الغضب سيء يا أولادي؛ لأنه يغدو القوة المحركة للنفس ... وهذه القوة تستولي على 
النفس وعمد الحسد بقدرات خاصة فيغدو قادراً على 5 أحط الأعمال ... إن روح 
الغضب تمشي دائما مع روح الكذب إلى يمين الشيطان: نكي يتم أعماله بالوحشية 
والخداع.. فاحفظوا وصايا الرب يا أبنائي. تفادوا الغضب وأكرهوا الكذب» ليسكن 
الرب بينكم؛ وليهرب بلعار بعيدا عنكم ». 

والجشع والكلام الباطل إرادته. نقرأ في وصية نفتائي: < لا ُعجلوا بإفساد 
أعمالكم بالجشع» ولا تضللوا نفوسكم بالكلام الباطل. لأن من يستزم الصمت في 
نقاوة الفواد يحفظ مشيئة الله وينبذ مشيئة بلعار ». وفاعلوا الشر هم أداة الشيطان بهم 
ينفذ مآربه. نقرأ في وضية نفتالي أيضا: « فإذا سعيتم في الخير يا أولادي يبارككم 
الناس والملائكة.ويهرب الشيطان عنكم. ومن يسع في الشر يلعنه الناس والملائكة» 
ويتملكه الشيطان فيجعله أداة له ». وبلعار سيد عالم الظلمات: « فإن الرب سيكون 
في النور معكم وبلعار سيكون في الظلام 2# وكبية لاو وأيضا: « إن الأمر بيدكم 
أنتم لاختيار النور أو الظلمات» شريعة الرب أو أعمال بلعار » - وصية يوسف. 


ويقدّم يساكر في وصيته الوصقة الأخلاقية الي لا تترك لبلعار سلطة على 
الأبرار: « لقد بلغت من العمر مئة واثنين وعشرين سنة ولم أقترف خطيئة. لم اعرف 
أمرأة غير زوجحي. لم أفسق بنظرة شبقة. لم أشرب الخمر حىئ الثمالة. لم اطمع 
يممتلكات جاري. م يكن ثمة غش في قلبي» م ير الكذب على لسان. بككيت وتأمت 
مع كل إلعبانة مقهور. شاركت الفقراء حبزي» ونم آكل وحدي. كنت ورعاً 
ومستقيما كل أيام حياتي. أحببت الرب بكل قري» وأحببت كل إنسان كحبي 
لأولادي. فافعلوا هذا يا أولادي وسيهرب كل روح لبعار بعيداً عنكم؛ ولن يكون 
لشر مخلوق سلطان عليكم ». 

أما عن الوعود الآخروية وخائمة الأزمنة وظهور المخلص: وهي الموضوعات الي 
تفيض بما وصايا الأسباط؛ فإن الوصايا تستخدم عدداً من الأفكار والصور المتكررة مع 
تنويعات خاصة بكل وصية. ويلفت نظرنا بشكل حاص ت وكيد مؤلف (أو مؤلفي) 
الوصايا على مساواة الأمم والشعوب أمام الرب في يوم الدينونة» وبحاوزه لشوفينية 
الخطاب التوراي. نقرأ في وصية شمعون: « عندها ستهدأ الأرض كلها من اضطرافاء 


اا 


ويرتاح كل من تحت السماء من الحروب. عندها سيُمجّد سام؛ لأن الرب الإله» 
عظيم إسرائيل؛ سيظهر على الأرض في شكل إنسان» وينقذ بنفسه آدم. عندها سيتم 
تسليم أرواح الضلال جميعها لكي تداس بالأقدام» ويمسود البشر على الأرواح 
الشريرة. عندها سأبعث في سعادة وأبارك العلي لأجل عجائبه. لأن الرب اكتسى 
جسداً وتناول طعاماً مع الناس ولص البشر”2 ». ونقرأ في الوصية نفسها عن 
مسيحَيْن لا مسيح واحد. الأول مسيح سياسي يأنٍ من نسل يهوذاء والثاني مسيح 
روحي يأت من نسل لاوي: « والآن يا أبنائي» أطيعوا لاوي ويهوذا ولا تعلو أنفسكم 
فوق هاتين القبيلتين» لأن الرب سيبعث من لاوي كاهناً أعظماً ومن يهوذا منكاء هو 
إله وإنسان» وهو الذي سيخلص الأمم ويخلص شعب إسرائيل ». 

وف وصية لاوي نقرأ عن المسيح الذي سيأ من نسل لاوي» وذلك في حطاب 
الرب إليه في الرؤيا: « ... ثم غلبي النوم» فرأيت جبلا عاليا ورأيت نفسي على 
ذروته؛ والسماوات انفتحت وملاك من عند الرب تكلم معي وقال: لاوي؛ ادخسل. 
فعرجت إلى السماء الأولى حيث رأيت مياه الأعالي معلقة. ثم عرجت إلى السماء 
الثانية فرأيتها أُشدٌ لمعاناً وأكثر بريقاً ولم يكن لارتفاعها من هاية. فقلت للملاك: لماذا 
هي على هذه الحال ؟ فقال لي: لا تعجب لما رأيت» لأنك سترى سماوات بعدها أشد 
منها لمعانا وأكثر بريقاً. وعندما ترتقي إلى هناك فإنك ستقف قريباً من الرب؛ وتكون 
كاهناً له وستنبئ بأسراره إلى البشر. ستعلن م عن الذي يوشك على تحرير إسرائيل. 
فمن خلالك وحلال يهوذا سيتراءى الرب للبشر» ويخلص بنفسه كل أعراق البشر ». 
وأيضاً: « محمه سيسطع في السماء مثل ملك؛ فيشعل نار المعرفة مثلما تضيء الشمس 
النهار» ويمجده العالم أجمع. سيشع مثل الشمس على الأرض؛ وسسيمحو الظلمسات 
كلها تحت السماء. فيحل السلام على الأرض؛ وتتهلل السماء في أيامه وتبتهج 
الأرض... سيفتح بوابات الفردوس» ويزيل السيف الذي يحرسه منذ حروج آد 
سيعطي الأبراز ليأكلوا من شجرة الحياة ويُحل عليهم روح القداسة. سيقيد بلعار 
بالأغلال ويعطي لأبنائه السلطة على وطء الأرواح الشريرة بأقدامهم. وسيفرح الرب 
© يعتقد بعض الباحثين وجود مداخلة مسيحية في هذه الحملة وأمثالهاء إلا أنه من المتعذر في رأينا إثبات 
عدم أصالة مثل هذه الأفكار» لأن الطابع العام للفكر المنحول يسمح بظهورها. 
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بأبنائه إلى الأبد ... والآن يا أبنائي. بعد أن سمعتم في كل ما قلت. لكم أن تخقارو 
بين الور أو الظلمة» بين شريعة اثرب أو أعمال بلعار ». 


وف وصية يهوذا نقرً تعليماً عن ثنوية الخير والشر في النفس الإنسانية مشاهاً لما 
قرأناه في وصية أشير: « فافهسرا يا أبنائي أن هنالك روحين مسحرين للبشرء روح 
الحق وروح الضلال؛ وبينهما الوعي الصاحي الذي يميل وفق إرادته إلى هذا أو إلى 
ذاك, إن أعمال الحق وأعمال الضلال مسجلة في ضمير الإنسان والرب يعلم يما. ما 
من حظة تخفى فيها أعدال الإنسان لأنما مكتوبة على القلب ومكشوفة أمام الرب. 
كما أن روح الحق يشهد على كل شيء»؛ ويوجه الاقامات بحق المخطئ الذي ينهشه 
ضميره فلا يجرؤ على رفع بصره إلى قاضيه ». 


وعن المسيح الذي سيظهر من سبط يهوذا نقرأ في الوصية نفسها: « لأجلكم 
سوف يرز ك ركب من يعقوب» ويقوم رجل من نسلى مثل نمس العدل؛ سائراً مع 
الناس باللطف والعدل؛ ويكون مُطهراً من ن الخطيكئة . ستنفتح السماوات من فوقه ويحق 
عليه الروح بركة من الأب القدوس. ويسكب روح النعمة عليكم ستكونون أبناء في 
الحقيقة» وتعملون بتعاليمه الأولى وتعاليمه الأخيرة. إنه غصن الرب العلي» إنه نبع 
الحياة للبشرية. عندها سيتألق صوحان مُلكي بواسطته؛ ومن جذ ركم سيطلع؛ ومن 
الغصن سيطلع قضيب العدل من أجل الشعوب» فيحاكمٌ وينقدٌ كل الذين يذكرون 
الرب” فيكونون شعباً واحداً للرب؛ ولغة واحدة لحميعكم؛ وستختفي روح بلعار 
المطيلة لأنه سيرمي إلى النار الأبدية. الذين ماتوا في الحرن سيقومون في الفرح؛ والذين 
ماترا في الفقر لأجل الرب سوف ثيعثون في الغن» والذين هلكوا في سيبل السرب 
سيستيقظون إلى الحياة. آيائل يعقوب سوف حجري في فرح» ونسور إسرائيل ستطير في 
عبون. ولك المنطاة سيبكؤة وللائين يترون ومتنجد الآمع كلها ارب إن 
الأبد». 


”© لكي نفهم الصور الواردة في هذا المقطع يجب أن نراحع مقطعين توراتيين الأول من سفر العسدد 
4 /ء حيث يقول العراف بلعام في نبوءته:«يبرز كوكب مسن يعقوب ويقوم قضيب 

إسرائيل. .ال»والثاني من سفر أشعيا :١ ١‏ ١-4.«ويخرج‏ قضيب من جذع يسي وينبت غصن من أصوله»ء 
ويمل عليه روح الرب وروح الحكمة.. يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض..الخ». 
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ونقرأ في وصية زبولون: « بعد ذلك سوف يتجلى لكم الرب ننسه؛ نور 
العدل» وف جناحيه الشفاء والرحمة. فيحرر من بلعار أبناء البشر الأسرى ويطأ كل 
أرواح الضلال» ويهدي كل الأمم فتخلص له. سترون الرب في هيكة إنسان يخقاره 
الرب ويظهر اسمه في أورشليم ». 


ونقرأ في وصية دان: «.. هذا عندما تفيئون إلى الرب يرحمكم ويقودكم إلى 

مده ويُحل سكينته عليكم. ومن يهوذا ولاوي سيظهر لكم خلاص الرب. سوف 
يحارب بلعار ويتيح نصر النقمة والعّاب. سوف يستعيد من بلعار أرواح القديسين 
الأسيرة؛ ويهدي قلوب العصاة إلى الرب ويهب السلام الأبدي للذين يدعونسه. 
القديسون سوف يرتاحون في عدن» والأبرار ينعمون بأورشليم الحديدة الي 
ستختصص إلى الأبد لتجميد الرب. لن تقع أورشليم ثانية فريسة للحراب» ولن ثقاد 
إسرائيل ثانية إلى المنفى» لأن الرب سيكون بين ظهرانيها يقيم مع الناس» ويحمكهم 
بالتواضع والفقر. سيعلو اسمه في كل مكان من إسرائيل وتعرفه الأمم والشعوب باسم 
المحلص ». 

ونقرأ في وصية نفتالي: 0 مُروا أولادكم أن يتحدوا بيهرذا ولاوي» لأنهد من 
يهوذا سوف يظهر خلاص إسرائيل. وبه سيُبارَك يعقوب. من خلال قوة ملوكيته 
سيظهر الرب ويقيم على الأرض بين الناس» فيخلص نسل إسرائيل ويجمع إليه الأبسرار 
من بين الأمم ». 

قراف وصة يومبق: + ورآيت'اتدمن بهوقا فنا حبلك اعذراء ترعدي ربت 
من الكتان. ومنها ولد حمل لائزيّة فيه: عن يساره وقف كائن يشبه الأسد. هجمت 
عليه الحيوانات المتوحشة كلهاء ولكن الحمل هزمها جميعاً ووطأها بقدمه» فقاتهجت 
به الملائكة والأرض والبشرية. هذه الأمور ستحصل ف أوقاتها في الأزمنة الأحيرة. وأما 
أنتم يا أبنائي؛ فاحفظوا وصايا الرب وتعلوا لاوي ويهوذاء لأنه من صلبهما سيأتي حمل 
الرب الذي سيمحر حطايا العالم ويخلص الأمم كلها ويخلص إسرائيل؛ لأن مُلكه 
يكون مُلكا أبديا لا ينقضي ». 

ونقرأ في وصية بنيامين؛ « احفظوا يا أولادي وصايا الرب حى يُظهر خَلاصَةٌ 
للأمم كلها. عندها سترون أخنوخ وشيت وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وقد بعثوا على 


ما 


الميمنة(» مستبشرين. عندها ستُبعث نحن أيضاً كل في سسبطه ساجدين للملك 
السماوي. سيبعث الجميع؛ هؤلاء للخزي والعار. سيحاكم اثرب إسرائيل أولادا مسن 
أجل خطاياهم ثم يحاكم الأمم كلها . وسيقاضي إسرائيل على يد الذين اختارهم مسن 
الأمم.. .. كن أدهى ,يعد الوم بالذئب الكاسر بسبب تعدياتكم؛ بإ لى فاعلاً أدعىء 
فأوزع الطعام على فاعلي الخير. وق آخر الزمان سوف يظهر من نسل يهوذا ولاوي 
محبوب الربء الذي يعمل لمرضاته بكلام فمه فينير الأمم كلها بمعرفة جديدة». 


0 
نصوص قمّران 

نصوص قُمْرانَ؛ أو مخطوطات البحر الميت» هي مجموعة تفافق غدر عليهاء تباعاً 

منذ عام 24١51417‏ في عدد من المغاور الواقعة في المنطقة الصحرية الوعرة هرا يج 

الشاطئ الغربي الأعلى للبحر الميت. ويبدو أن هذه اللفائف قد خبعت هنا فظاً ا 

من الضياع خلال الحملة الرومانية على أورشليم عام 7٠١‏ ميلادية» ؛ وهي لكين 

أدث إلى تدمير واطيكل تدميراً كاملاً. ويمكن تقسيم هذه اللفائف إلى ثلائةأتواع 

حسب موضوعاتقا. فلدينا أولاً نصوص توراتية بعضها كامل تقريياً مثل بكر تعبا 

وبعضها بحتزأ بسبب تلف اللفيفة. ولدينا تايا شذرات من النضوص اللتحرئة. 
ثالث نصوص قمرانية خاصة يبهذا الموقع. وقد أرجع الباحثون تاريخ اللفائف 
الواقعة بين أواخر القرن الثاي قبل الميلاد وأواسط القرن الأول الميلادي. 


لقد ساد الاعتقاد زمناً بأن نصوص قمران هي من إنتاج فرقة يهردية معروفة 
بالفرقة الأسينية؛ وهي ملة يهودية عاصرت خلال القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثاني 
بعد الميلاد» الملتين الصدوقية والفريسية. وظن الدارسون الأوائل أن الأسينيين كانوا 
يقيمون في الموقع الأثري المعروف اليوم بخربة قمران» وهو بقايا قلعة قليمة تتحكم في 
الشواطع الشمالية الغربية للبحر الميت حيث وجدت النصوص. ولكن بعض 
الدراسات الحديثة قد بدأت تتحدى هذا الرأي» وتنفي وجود صلة بين نصوص قمران 


” امبعوثون على اميمنة هم الأخيارء والميعوثون على الميسرة هم الأغرار» كما ورد في نصوص منحولة أخرى. 


1١م‎ 


والّة الأسينية"". وإن إذ أتبيى هنا هذا الرأي؛ فإن أقدم نصوص قمران باعتبارها حزما 
من الحركة الأشمل للفكر المنحول دون حصّها بفرقة يهودية معينة. 

لا تنمي نصوص قمران إلى الاتجاه الراديكالي في الفكر المنحول؛ لأها بقيت 
تراوح عند التصورات التوراتية الرسمية» الي تجعل من هاية الأزمنة عصر انتصار 
لإسرائيل على أعدائها من جميع الأمم دون اسستناء» وتسرى في خسلاص السب 
خلاصا لبئ إسرائيل وحدهم. ولكن هذه النصوص قد قدمت مساهمتين رئيسيتين في 
موضوعات الفكر المنحول» أولاهما فكرة ثنائية الخير والشر المتأصلة في صميم علق 
الله والثانية حرب الأزمنة الأخخيرة بين المومنين والكفار. والمؤمنون هنا هم حصراً بدو 
إسرائيل المدعوون بأبناء النور» أما الكفار فهم حصراً بقية الأمم أبناء الظلام وأتباع 
الشيطان بليعال. 


في المحطوط الذي أطلق عليه الباحثون الأوائل اسم "نظام الجماعة" لدينا تعليم 
أساسي يتعلق بثنوية الخير والشر”©: « من إله المعرفة يصدر كل ماهر كائن 
ومايكون. قبل أن تكون الكائنات صمّمهاء وحين تكون فبحسب أنظمتها وتعسب 
عنططه احيد تم علمها ولا تُبدل فيه شيئاً. في يده نواميس جميع الكائنات وهو الذي 
يسندها في جميع حاجائما. وهو الذي خلق الإنسان ليكون سيدا على الأرض ». 


« وأعد للإنسان روحين ليمشي فيهما إلى يوم الافتقاد هما روح الحق وروح 
الضلال. في ينبوع النور أهل الحق وف ينبوع الظلمة أهل الضلال. ف يد أمير الأنوار 
سيادة على جميع أبناء البر فهم في طريق النور يسيرون» وفي يد ملاك الظلمة سسيادة 
على جميع أبناء الضلال فهم في طرق الظلمة يسيرون. (ولكن) بسبب ملاك الظلمة 
يضل أبناء البر (أيضاًم» فكل آثامهم وخطاياهم ومعاصيهم هي نتيجة سيادته؛ حسب 
أسرار الرب حين الزمن امحدد» وكل الضربات الي تصيبهم وكل أوقات ضيتهم هي 


-١‏ انظر حول هذا الموضويخ كتاب: 

5 علرملا بجع[ بتعصطنن5 ,كلادت5 مع5 لمء<12 عطا عام17آ مطلقا ,طاه6 تدحميوكز - 
مق ترجمة الذكتور الخوري بولس الفغالي عن اللغة العبرية: كتابات قمران» إصدار الماطة الكتابية» 
بيروت 3551ة, 


وهناك ترحمة حيدة عن الف نسية يمكن للقارئ الاطلاع عليها وهي ترجمة موسى ديب الخوري لكتاب 
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نتيجة سيادة بغضه. كما أن كل الأرواح الي هي من نصيبه (- الشياطين) تجعل أبناء 
النور يعثرون. لكن إله إسرائيل وملاك حقه يعينون جميع أبناء النور ». 

« أحل. هو الذي نخلق الروحين» روح النور وروح الظنمة. وعلى هذين 
الروحين أسس كل عمله؛ وعلى مشورتيهما كل خدمة؛ وعنى طريقيهما كل افتقاد. 
واحد منهما يحبه الرب مدى الأجيال ويرتضي بعمله إلى الأبد؛ والآخر يمقت مشورته 
وإلى الأبد يبغض جميع طرقه. وهاكم طرق هذين الروحين في العالم. روح الحق هو 
الذي ينير قلب الإنسان ويمهد أمامه كل طرق البر الحقيقي ويمعل ف قلبه عنافة أحكام 
الرب... أما روح الضلال ففيه الطمع والتهرب من البر وفيه الكذب والكبرياء... ». 

« في هذين الروحين تمضي جميع أجيال بن البشر» وفي هاتين العلبقتين تقوزع 
جيوشهما من جيل إلى جيل؛ وتسير. كل جزاء أعمالهم يتم بهاتين الطبقتين بحسب ما 
قسم لكل واحدء أكان كثيرا أم قليلا على مر العصور. ذلك أن الرب قد رتب هذين 
الروحين في أجزاء متساوية إلى الحد الأخير» وجعل بغضاً أبدياً بين طبقتيهما. فحميّة 
القتال تجعل الواحد يعارض الآحر في جميع أوامرهما لأنمما لا يسيران ا 

«أما الرب؛ وف أسرار عقله وبحد حكمته؛ فقد وضع حداً لوجود الضلال: وهو 
سيزيله بشكل كامل في ساعة الافتقاد. وحيشئل يظهر الحق بشكل فائي في العالم. حيكلر 
يُنظف الرب بحقه أعمال كل فرد؛ وينقي جسد كل إنسان فيزيل روح الضلال كله من 
أعضائه: ويطهره بروح قداسته من أعمال الكفر؛ ويفيض عليه روح الحق مفل ماء 
التطهير. وهكذا تنتهي كل أرجاس الكذب وينتهي كل تنجيس بروح النجاسة ..». 

« حين الزمن الخاضر يتحارب روحا الحق رالضلال ف قلب كل إنسان.والناس 
يسيرون في الحكمة واللمهالة. كل منهم يبغض الضلال بقدر قسمته في الحق والبو» أو 
يمقت الحق بقدر ميراثه في حصة الضلال. فالرب قد رتب هذين الروحين في قسمين 
متساويين حي الحد الحاسم؛ حد (أو ميعاد) التجدد؛ وهو يعرف جزاء أعمال هذدين 
الروحين على مدى الأزمنة؛ وقد وزعهما بين أبناء البشر لكي يعرفوا الخير ويعرفو 
الشر. وهكذا تعطى قسمة كل حي بحسب روحه حي يوم الدينونة والافتقاد ». 


1 


في المخطوطة الأخرى الي اخترنا عرضها هنا وهي مخطوطة "نظام الحسوب" أو 
"حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام"؛ تمد أن الصراع بين روح الشر بليعال وروح 
الخير ميخائيل رئيس الملائكة؛ يدوم إلى أن يين يوم الفصل العظيم بين الخير والشر. في 
ذلك ايوم يجتمع المؤمنون؛ وهم حصراً بنو إسرائيل؛ في حشد واحد لشن اهجوم على 
الكفار من أتباع بليعال» وهم بقية أمم الأرض: وتحدث المعركة النهائية الفاصلة. 
وفيما يلي مقتطفات من هذه المخحطوطة: 

« لقد بدأ تسلّط أبناء النور على حزب أبناء الظلام؛ على حيش بليعال؛ علسى 
زمرة آدوم ومؤاب وبين عمون. وجمهور أبناء المشرق وفلسطياء وضد زمرة كتيم» 
على آشور وشعبهم الذين جاءوا لمعونة الكفار الذين تحاوزوا العهد. إن أناء لاوي 
وأبناء يهوذا وأبناء بنيامين والمنفيّين ف البرية يقاتلون ضدهم » ... « تُهيا الحرب 
خلال ست سئورات» وكلاللساعه قريها منغا.. وتكون المخرب علق مراتجل مد غلدتى 
السدوات التسع والعشرين الباقية. في السنة الأولى يقاتلون آرام فاريم. في السنة الثانية 
أبناء لود. في الثالثة يقاتلون ما تبقى من آرام وعوص وتوجر ومشا الذين في عبر 
الفرات. الخ ». 

« وتعسكر كل فرق المقاتلين تجاه ملك كتيم؛ وتحاه كل جيش بليعال اجتمع 
لديه ليوم الفناء بسيف الرب. ويقف رئيس الكهنة ويقرأ على مسامعهم صلاة زمسن 
الجر ويبدا كلقنه:قائلاً: تقزوا تجعرا ... 'لا ترتدوا أمامهه لأف جماعسة كفسر 
وكل أعمالهم هي في الظلمة ... اليوم موعد الحرب من قبل الرب على كل مجموعة 
بليعال» وموعد غضب على كل بشر. فإله إسرائيل يرفع يده القديرة العجيبة ضد كل 
أرواح الكفر. وكل جبابرة الآة يشدون أحقاءهم للحرب» وتشكيلات القديسين 
تجتمع ليوم الربء إلى أن يزول كل المكرسين لبليعال. لأن إله إسرائيل قد دعا السيف 
ضد جميع الأمم» وهو يبسط قوته بواسطة قديسي شعب ». 

بعد وصف مطول لتشكيلات القتال وأساليب الكر والفر» يتم القضاء غلى 
جيوش الأمم ويرفع المنتصرون صلاة شكر هذه نحاتمتها: « افرحي جداً يا صهيون» 
وابتهجي يا كل مدن يهوذا وافتحي أبوابك على الدوام لتدحل إليك ثروات الأمم 
وليخدمك.ملوكها ويسجد أمامك كل جلاديك ويلحسوا تراب قدميك. يا بنات 


ديلا 


حعبي أهتفن هتاف الفرح؛ وتزين بزينة امحد» وتسلطنٌ على مالك الشعرب. هكذا 
يكون الملك للرب ولإسرائيل مملكة أبدية ». 


سفر أسرار أخنوخ 


يدعى هذا الكتاب أيضاً بسفر أخنوخ الثاني» وهو يتميز عن سفر أخنوخ الأول 
بتركيزه على الموضوعات اللاهوتية المتعلقة بالبدايات» في مقابل تركيز أخنوخ الأول 
على مرضوعات التاريخ. وهر يتوسع بشكل خخاص في مسألة سقوط إبليس وتعوله إلى 
روح متمردة شريرة؛ بعد أن كان رئيسا لطبقة عليا من الملائكة. كما يتوسع في مسألة 
خخلق الإنسان الأول وسقوطه؛ ودور إبليس ف تزيين المعصية له. وهنالك وصف 
لأحوال السماوات السبع ولأهوال الححيم ومتع النعيم. النص متوفر فقط باللغة 
السلافية» ويبدو من أسلوبه أن هذه النسخة السلافية هي ترجمة مباشرة عن اليونانية. 
أما عن زمن تدوينه فإن الباحثين مختلفون في ذلك؛ فبيدما يرجح بعضهم أن تدوينه قد 
تم في زمن ما من القرن الأول قبل الميلاد على يد يهودي هلنسي من الاسكندرية» فإن 
البعض الآخر يرئ فيه نتاجاً لعملية تحريرية طويلة أدحلت على النص القديم تعديلات 
وإضافات خلال بضعة قرون. 

ينتمي النص إلى جنس الأدب الديئ الرؤيوي. وفيه يتحدث أحنوح بن يسارد» 
السلف السادس بعد آدم من سلالة ابنه شيت» عن رؤيا لبوي 


عدن يتهإق 
السماوات وصولاً إلى عرش الرب. وهناك استمع من فمه مباشرة إنى قصة الخلق 
والتكوين: 

« عندما كنت في سن الخامسة والستين بعد الثلامعة» وفي أحد أيامالشهر 
الثاني؛ كنت وحيدا في بي وأشعر بضيق عظيم. قرحت أبكي وأتمحب على وسلدق 
حى غلبن النوم. عندها ظهر لي رجلان هائلان في الحجم لم تر عي مثلهما على 
الأرض. كان وجهاهما يضيئان مثل الشمسء وعيوفما تتقد كمشعل: ومن فميهماأ 
تخرج النيران وأذرعهما لا شكل أجنحة ذهبية. وقفا على رأس سريري وهتفا باسمي . 


1١ /ام‎ 


عندها انتهبت من نومي وانتصبت واقفاً فانحنيت أمامهما بعد أن سترت وجهي خوفاً 
وقرقاً . فقالا لي: تشع .يا احتوخ ولا تخف؛ فحن رسولان من عند لرب الأزلي. 
اليوم سترتفع معنا صُعدأ نحو السماء» فاخبر زوجحك وأفراد أسرتك يما يتوحب عليهم 
فعله في البيت» وقل هم ألا يبحثوا عنك حين يعيدك الرب إليهم »7 

بعد ذلك يرفع الملاكان أحنوخ على أجنحتهما ويرقيان به إلى السماء الأولى» 
وهناك يقوده الملاك المتصرف بشؤون النظام النجمي فيريه مسالك النجوم ومداراقها 
ومعابرهاء ويريه هنالك بحرا واسعاً أكبر من بحار الأرض» ومعات من الملائكة تسرف 
فوقه بأجنحتهاء ويريه مخازن السحب والبرّد والثلج والندى وعليها ملائكة يحرسوفا. 
ثم يعود إليه الملاكان فيرقيان به إلى السماء الثانية. وهنالك يرى ظلمة مترامية في 
أعماقها ملائكة سود مقيدون بسلاسل وهم ينتحبون.. فيسأل عنهم وعن سبب 
تعذيبهم؛ فيجيبه الملاكان بأنهم الملائكة العصاة الذين ساروا وراء كبيرهم؛ وهم الآن 
في انتظار الحدساب الأخير. في السماء الثالثة يلج الملاكان بأخنوخ إلى جنة غناء يقوم 
على حراستها ثلاثمئة ملاك؛ فيها من كل شجر وثمر» وما لم تره عين ولا يسستطيع 
كائن بشري وصفه. وف وسط الحنة شجرة الحياة ونبعان يفيض منهما غران من لبن 
وعسلء ثم يتفرعان إلى أربعة روافد من زيت وحمر. إنها الميراث الأبدي للأبرار الذين 
ساروا في حياتهم أمام الرب بدون خطيئة؛ وطهروا أرواحهم من الشرء وأطعموا النائع 
وألبسوا العريان» وأعانوا الأرملة واليتيم. في الجهة الأخرى من السماء الثالئة يتقف 
لكان بأتجوح على عنبه كان طلم عرق ساجخ ليه نيران أبدنة» رريتستو عليسه 
ملائكة مخيفو اطيئة يحملون أدوات تعذيب مرعبة. إنه الميراث الأبدي لنخطأة الذين 
أختاروا طريق الشر وعاكسوا إرادة الرب فسرقوا وقتلوا وحسدواء وكدسوا الثروات 
على حساب الفقراء؛ وأجاعوا المسكين وظلموا الأرملة واليتيم. 


في السماء الرابعة يرى أخنوخ الشمس والقمر ومساريهماء والنحوم الأربعة التي 
ترافق الشمس» » وتحت كل واحد منها ألف حم تابع له. وهنالك عشرات الألوف من 
الملائكة المعينين بشؤوفًا. ومن وسط هذه السماء الرابعة تناهى إلى جمعه صوت 
جوقات الملائكة تسبح بحمد خالقها وتنشد على إيقاع المزامير والصبرج. في السماء 


-١‏ هدا المقطع وما يلي من ملخصات عن ترجمة 1©5يهط0 .11 .1 في كتاب: ع اطنط بعدطذ0 عط 
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الخامسة يرى أخنوخ الملائكة الساقطين المدعوين بالعمالقة» وهم أول زمرة من الملائكة 
تمردت على الرب وتبعت رئيسها المدعو "ساتانا إيل"؛ فأدارت وحهها عن نور اليب 
ثم أغوت بقية الملائكة الساقطين الذين رآهم في السماء الثانية. وكانوا في كرب عظيم 
وحزن عميق صامتين إلى فاية الأزمنة عندما يحين يقوم عقاب الرب. في السماء 
السادسة يرى سبعة زمر من الملائكة هم الرؤساء الموكلون بشؤون الأرض؛ فما من 
ظاهرة من ظواهر الطبيعة إلا وعليها ملاك حارس منهم. وبينهم من يسجل ويعصي 
أعمال البشر على الأرضء السيئة منها والحسنة. وكل هولاء يسبح بأنغام عذبة تتردد 
دوما تحت قدمي الرب احالس ف السماء السابعة. 

عندما يصل أنوخ إلى السماء السابعة» يرى العرش من بعيد وحوله طبقات 
الملائكة العليا من الكروبيم والسيرافيم وهم مدشغلون بالإنشاد والتسبيح. هنا يقول له 
املاكان بأن مهمتهما قد انتهت ويتركانه وحيداً. يسقط أخنوخ على وجهه مول 
امشهدء ولكن الملاك جبرائيل يتقدم نحوه ويناديه قائلاً: تقدم يا أخنوخ ولا كم 
معي إلى سدة العرش العظيم. ثم يتقدم إليه فيرفعه عن الأرض كورقة شجر عصف يمد 
الريح ويضعه أمام وجه الرب. يأمر الرب أن يؤتى لأخنوخ بقرطاس وورق ومداد 
ليكتب كل ما رآه وكل ما سيسمعه من فم الرب؛ ليبلغه إلى أرواح البشر المعدّة 
للأبدية من قبل أن يُخلق العالم. ثم يقص عليه قصة الخلق والتكوين. 

تنطابق قصة الخلق في سفر أخنوخ الثاني مع قصة الخلق التوراتية في خطوطها 
العامة» ولكنها تضيف إليها عنصرين جديدين؛ الأول هو خلق الملائكة في البرم الشلي 
من أيام التكوين؛ والثاني عصيان الملاك الرئيس سانانا - إيل وتمرده على ربه وتحوله 
إلى إبليس ورئيس للشياطين» إضافة إلى بعض تفاصيل خلق الإنسان الأول في اليوم 
السادس. فلقد خلق الرب الملائكة من جوهر النار؛ وجعلهم في عشر طبقات لكل 
طبقة رئيس. ثم إن أحد رؤساء هذه الطبقات قد تصور في قلبه خطة مستحيلة» وهي 
أن يعلو فيصبح ندا للرب في القوة. فتمرد هذا الرئيس على خالقه ثم أغوى من تحته 
من الملائكة وزين لهم العصيان؛ ولكن الرب رماه من الأعالي مع ملائكته؛ فنقدرا 
بريقهم الإلمي وصاروا أرواحاً متمردة شريرة تيم فوق وجه الحاوية السغلى. 
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في اليوم السادس نحلق الرب الإنسان من سبعة عناصرء فجعل لحمه من تراب 
الأرض» ودمه من الندى» وعينيه من الشمس: وعظمه من الصخرء وذكاءه من الغيوم 
ومن سرعة الملائكة؛ وشعره وأوردته من عشب الأرض؛ وروحه من فس الرب ومن 
الريح؛ ودعا اسمه آدم. ثم أسكن الرب آدم ني حنة زرعها على الأرضء في عدن شرقاء 
ليرعى عهده ووصاياه. وأراه الطريقتين عرين ننور وطريق الظلام؛ وقال له هذا حسن 
وذاك سيء. ومع ذلك ققد كان 'خانق مسعً على فواد آدم عارفاً بطبيعته الخاطنة» 
فقال في نفسه: وهل بعد الخطيئة سوى رت, ثم أوقع الرب سباتا على آدم وأحذ من 
الشيطان تسلل إلى الفردوس 
وأغرى حواء وجعها تخنيء ولكنه م يقرب آدها؟. وهنا يقول النص على لسان 
ألربة ْ 

« فحلّت لعن على الجهل. أما ما باركته سابقاً فلم ألعنه:؛ لا الإنسسان ولا 
الأرض ولا بقية المخلوقات؛ وإنما أعمال الإنسان الشريرة. وقلت له إنك من تراب 
وإلى تراب الأرض الي أحذتك منها تعرد. تن أهلكك وإنما سأبعدك عن المكان الذي 
أسكنتك فيه. ولسوف أضمك إل في يحيني الثاني. ثم باركْتُ جميع مخلوقاي المرئية 
منها وغير المرئيه. وكانت فترة إقامة آدم في الجنة جمس ساعات ونصف. وباركت يوم 
السبت الذي فيه استرحت من جميع أعمالي» وجعلت اليوم الغامن رأس الأيام المخلوقة 
الي تلت أعمالي. وجعلت بعده سبعة آلاف سنة بعدد الآيام السبعة الأولى. وق بداية 
الأئف الثامن جعلت موعدا للأبدية» لزمان لا يقاس بالسنوات والشهور والأسابيع 
والأيام والساعات ». 


أضلاعه واحدا وخنق منه زوجحا له دعاه حو 


بعد ذلك يأمر الرب أحنوخ أن يعود إلى الأرض ويخبر يما رآه عبر رحلته من 
السماء الأولى وإلى العرش العظيم؛ ويعطيهم ما سطره في كتابه ليتناقلوه من جيل إلى 
جيل. فيرع أخنوخ ويبشر بين الئاس ويعظهم بالحياة الأخلاقية السوية؛ لأنهم سرف 
يجدون أعمالهم الحسنة تنتظرهم يوم الحساب الأخير. وبعد أن ينتهي من مهمته يرسل 
اثرب ظلمة على الأرض ويرفع أحنوخ إليه ليعيش خالدا في السماء. وعندما تقشع 


لا يتطرق النص هنا إلى الأمر الإلغي بعدم الأكل من .شجرة المعرفة: ويترك خطيئة الإنسان دون موضوع 


واضح ومحدد, 


الظلمة يتلفت الناس حوهم فلا يروا أخنوخ. وف الموضع الذي كان واقفاً فيه يرون 

لفافة كتب عليها: الله الخفي. 
على هذه الصورة ينتهي أكثر أسفار الفكر المنحول راديكالية. وفي اعتقادناء إن 

راديكالية هذا النص ومدى تناقضه مع الإيديولوجيا التوراتية» تحعل من تسميته بنص 

توراتي منحول تسمية اصطلاحية لا تتطابق مع مضمونه وطابعه الشمولي العالمي. فلقد 

انطلق الكاتب من مناخ تورات ليضع خطوطا عامة لإيديولوجيا جنينية غير توراتيسة» 

سوف يكون ها أبعد الآثر على تطور الفكر الديئٍ اللاحق. ولعل بعض نقاط 

الاحتلاف الي نوردها فيما يلي تبرز مقولتنا هذه: 

١‏ - لا يُدعى الإله هنا بإله إسرائيل لأنه إله شمولي عالمي. 

؟ - لا يوجد ذكر للشعب المختار ولا لإسقاطات مستقبلية على تاريخ بن إسرائيل. 

- لا يوكد الرب ف وصاياه لأنوخ على الشريعة بل على السلوك الأخلاقي 
القويم. وفي الحقيقة فإن مفهوم الشريعة غائب ماما عن ذهن مؤلف النص. 

؛ - جميع أرواح البشر معدة للحلاص وللأبدية قبل خلق العالم, 

ه - لق الإنسان حراء وبيّن له الخائق منذ البداية طريق الخير وطريق الشر. كما أن 
عصيان الملاك الرئيس وبطائته يدل على أن الملائكة قد حلقت حرة من البداية أيضاً. 

5 - لا ينبع شر الإنسان من رغبته ف إتيان الشر بل من جهله. ولهذا لم يلعن الرب 
الإنسان ولا الأرض مثلما لعنهما في سفر التكوين بل لعن الجهل وأعمال الإنسان 
الشريرة؛ ثم بارك جميع مخلوقاته. 

- لا يوسس يوم الدينونة لملكوت الرب على الأرض ولا لدولة إسرائيل الأبدية» بل 
هو يوم حساب لجميع ب البشر, 


عندما امتنع إبليس عن السجود 
«كتاب حياة آدم» 
كتاب "حياة آدم وحواء" نص متوفر باللغة اليونانيِة:؛ إضافة إلى اللاتينية 


والسلافية. ويرجح الباحثون اعتماداً على الصيغ والتعابير والبئ اللغوية لننص اليوناي؛ 
أنه الأقدم بين النتصوص المتوفرة بين أيديناء وأنه ترجمه مباشرة عن نص عبري مفقود 
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يعود تاريخه إلى زمن ماء بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي. بينما تم 
إنتاج النص اليوناي في زمن ما حلال القرنين النالث والرابع الميلادين. يروي هذا 
النص قصة حياة آدم وحواء بعد خروجهما من الفردوس. ويكتسب القسم الأول منه 
أهمية نخاصة نظراً لتقليمه لأول مرة في الفكر امنحول قصة عن سقوط الملاك الرئيس 


ع 9 5 5 56 5 5 1١‏ 
بسب عصيانه أمر الرب بالسجود لآدم. وهذه ترجمبي هذا الحزء من النص7"©, 


« بعد طردهما من الفردوس صنعا لنفسيهما خيمة وجحسا ينوحان مدة سبعة 
أيام ويبكيان بأسى عظيم. بعد اليوم السابع أخذا يشعران باخوع فراحا يفتشان 
حوطما عن شيء يأكلانه ولم يجدا. فقالت حواء لآدم: كم أنا جائعة يا سيدي. هلا 
ابتعدت وفتشت لنا عن ما يسد الرمق. رعا يشفق الرب علينا ويعيدنا إلى حيث كنا 


سابقاً. فنهض آدم وراح يمول مدة سبعة أيام في الأرض؛ ولكنه م يمد طعاماً كالذي 
تناولاه في الفردوس. فقالت حواء لآدم: سيدي» هلا قتلتئي لعل الرب إذا مت يعييدك 
إلى الفردوسء فأنا السبب في نقمته وغضبه عليك. فأجابها آدم: لاتتفوهي يعفل هذا 
الكلام اعلا تتلقى مزيداً من لغنات الرب. وكيف في أن أتخلى عن خرء مسن لمي 
ودمي ؟ من الأفضل لنا أن ننهض ونتابع البحث عن وسيلة للعيش ولانتحاذل ». 

« مشى الاثنان مدة تسعة أيام يبحثان عن طعام؛ ولكنهما لم يجدا طعاماً يشبه 
ما كانا يأكلانه في الفردوسء بل طعاماً مما تأكله حيوانات الأرض. فقال آدم الحواء: 
لقد جعل الرب هذا العطعام نصيباً للحيرانات بينما كنا نتناول هناك طعام الملائكة. من 
الأفضل نا أن نبكي أمام الرب القنا ونعلن الندم والتوبة ونستغفر» لعله يسامحنا 
ويرأف بنا ويزودنا بأسباب الحياة. فقَالَ حواء قل لي يا سيدي: ما هو الندم وكيف 
أستغفر» لكي لا يأتينا عكس مرادنا ويدير الرب وجهه عنا ولا يعير أذنا صاغيسة 
نصلاتنا. سيدي كم من الوقت يستغرقه استغفارك ؟ فأنا من حلب عليك التعب 
والمشقة. فقال آدم: لن يكون بمقدورك القيام بما سأقوم به» بل ابذلي قدر استطاعتك. 
سوف أصوم لمدة أربعين يوماً. أما أنت فامضي إلى قر الدجلة وحذي لك ححراً قفى 
عليه في وسط الماء واغطسي إلى الرقبة فالبني مدة سبعة وثلاثين يوماء بيئما أغطس أنا 
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في فر الأردن أربعين. والزمي الصمت لأن شفاهنا الي تنجست بالأكل من الشحرة 
اغحرمة غير جحديرة بالتوسل إلى الرب. لعله بعملنا هذا ي رحمنا ويرأف بنا ». 

« مضت حواء إلى فر الدحلة وفعلت مثلما قال لها آدم» بينما مشى آدم إلى فر 
الأردن وأخذ لنفسه حجرأ وقف عليه في الماء الذي غمره إلى رقبته. ثم حاطب آدم فر 
الأردن قائلاً: هلاً بكيت معي يا ماء الأردن؛ وجمعت عمخلوقاتك السابحة حولي لتبكي 
معي. لتندبيئ لا لتندب نفسهاء فأنا الذي أحطأ من دون مخلوقات الأرض. فهبت 
لفورها مخلوقات النهر وأحاطت بآدم وتوقف تيار الماء عن الجريان ». 

« بعد ثمانية عشر يوماً وهما على هذه الحال» ثارت ثائرة الشيطان فاتخذ شكل 
ملاك وضاءء وجاء إلى فر الدجلة بيدما كانت حواء تبكي. فوقف عندها وتظاهر 
مشاركتها البكاء ثم قالل: اصعدي من الماء وتوقفي عن البكاء؛ دعي عنالك الحزن 
والتنهد. ما الذي يقلقك أنت وزوحك ؟ لقد مع الرب دعاءكما وقبل توبتكماء 
وكل الملائكة تشفعت عنده لكما؛ ولقد أرسلئ لكي أصعدك من الماء وأقدم لك طعام 
أهل الفردوس ما كنت تطلبينه؛ فهلمي معي إلى حيث الطعام معدٌ من أحلك. معت 
حواء كلام الشيطان وصدقته» فصعدت من الماء ولكنها سقطت أرضاً لدى ملامستها 
الضفة» فأقامها الشيطان وقادها إلى آدم . فلما رآهما قادمين صرخ وانتحب وناداهما 
قائلا: أين ذهب ندمك واستغفارك ؟ وكيف وقعت ثانية تحت غواية عدونا لذي 
حرمنا مسكننا الفردوسي ومتعنا الروحانية ؟ لسماعها نداء آدم انتبهت حوء إلى 
جديعة الشيطان؛ فسقطت على وجهها في التراب وتضاعف عويلها ونواحها 
وصرحت ف وجه مرافقها: الويل لك أيها الشيطان» لماذا تماجمنا دون سبب؟ ما الذي 
فعلناه حن تلاحقنا دوماً بالمكر والخديعة 8 .:. 4. 

« فتنهد الشيطان وقال: إن كل عدائي وحسدي بسبك أنت يا آدم. بسببك 
أن طردك وكرمف ين عدى السام ين النقكةء سييلة انك رميس بي تسن 
الأعالي إلى الأسافل. فقال آدم: ما الذي فعلته لك؛ وفي أي أمر لومئك لي ؟لماذا 
تلاحقنا ولم نسبب لك ضراً ولا أذى ؟ فأحاب الشيطان: عن أي شيء تتحدث يا 
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آدم ؟ بسببك أنت أخرحت من هنالك؛ وبعد خلقك أنت أبعدت من حضرة الرب 
وصحبة الملائكة. فعندما نفخ الرب في انفك نسمة الحياة وتشكلت هيفك على 
صورته دعانا ميخائيل لكي نسجد لك في حضرة الرب الذي حاطبك بقوله: انظر يا 
آدم لقد صنعتك على صورتنا وشبهنا. ولقد دعا ميخائيل جمع الملائكة وقال لهم: 
اسجدوا لصورة الرب حسبما أمر. وكان ميخائيل أول الساجدين تم دعان إلى 
السجود قائلاً: اسسجد لصورة الرب يهوه. فأحبته: أنا لا أسجد لآدم. وعندما حنيي 
على السجود قلت: لن أسجد لمن هو أدن مين مرتبة» فلقد لقت قبله وعليه هو أن 
يسجد لي ولما سمع الملائكة التابعرن لي قولي» رفضوا السحود أيضاً. ولكن ميخائيل 
تابع حثنا وقال: إذا لم تسجدوا سوف يصب الرب جام غضبه عليكم. فقلت له: إذا 
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غضب الرب على سوف أرفع لنفسي كرسيا فوق بجوم السماء وأصبح ندا للعلي. 
فلما سمع الرب قولي ثار غضبه علي وأنزلٍَ من مرتبة النحد مع أتباعي؛ وطردنا مسن 
مقرنا الأعلى إلى الأرض» حيث لبثنا في حزن وأسى نندب محدنا الضائع: وآلناأن 
نراك تنعم هنالك بالبركة والسرور. لذا فقد جىت زوجتك بالخديعة وأغويتها فجعلتها 
سبب فقدانك أفراح النعيم؛ مثلما فقدت بسبيك بحدي العظيم ». 

يتابع النص بعد ذلك سرد أخبار أسرة آدم وما جرى بين قابيل وهابيل وما 
جرى لبقية أولاد آدم إلى حين وفاته. وينتهي النص مشهد موت آدم وتلقيه رحمة ربه 
ومغفرته: 

« ولسبعة أيام أظلمت الشمس وأظلم القمر والنجوم. وكان شيت يحتضن 
جسد أبيهء وحواء تشبك ذراعيها فوق رأسها المنكس والمستند على ركيتيهاء وكل 
الأولاد ييكون بحرق. وبينما هم على هذه الخال ظهر الملاك ميخائيل واقفاً عنسد رأس 
ا فض عن جسد أبيك وتعال إليّ فأريك ماذا أغد الرب له» 

فلقد رحم الرب مخلوقه وتاب عليه. وعزف كل الملائكة بأبواقهم وأنشدوا: ميارك 
انت أيها الرب الذي أشفق على مخلوقه. عندها رأى شيت ذراع الرب تمتد تتحمل 
آدم وتسلمه إلى ميخائيل وسمعه يقول: يكن آدم في حرز لديك إلى يوم الديبونة في 
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آخر الأزمان» عندما ساحول حزنه فرحا وأجعله يتريع على عسرش مس عه 
(-الشيطان.. ). 


الهاجاد 03 


نشأت على هامش التلمود (وهو المصدر الثاني للشريعة بعد اتقتوراق) خلال 
القرون الأولى للميلاد مجموعة الأدبيات الدينية المعروفة باسم الهاجاده؛ أي رواية 
القصص. والاسم مستمد من أسلوب المولفين الذي استخدموا القصص المشبع 
بالميثولوجياء وذلك من اجل تقريب المعتقدات التلمودية إلى ذهن عامة النساس. 
فالهاجاده بالنسبة إلى التلمود تعادل الأسفار المنحولة بالنسبة إلى التوراة. 


يعتبر النص الذي سأقدمه ملخصاً فيما يلي”'': من عيون أدبيات الهاجاده. 
وهو يعالح موضوعات التكوين منذ خلق العالم إلى سقوط الإنسان. ويلفت نظرنا 
بشكل خاص تقديمه لعنصر جديد في قصة خلق الإنسان عندما قال الرب للملائكة إنه 
سوف يخلق الإنسان» واستمع لآرائهم الي تحذّر من مغبة هذا العمل؛ لأهم رأوا أنه 
سيكون ميالاً إلى النزاع والقتال وممتلناً بالغش والخداع. كما أن النص ينسج على 
منوال كتاب حياة آدم في اعتبار السبب في سقوط إبليس رفضه السجود لآدم. 

في البدء أوجد الرب سبعة أشياء قبل أن يخلق العام وهي: التوراة مسطرة بار 
سوداء على نار بيضاء: ومستقرة في حضن الخائق. العرش الإلي. الفردوس عن يمين 
العرش. الحمحيم عن يسار العرش. اليكل المقدس أمام العرش. مذبح اطيكل. جوهرة 
على مليج لميكل؛ محفور عليها اسم المسيا المخّص. وصوت يهدر قائلاً عودوا يا أبناء 
البشر. عندما أراد الرب تلق العالم تشاور مع التوراة يهذا الخصوصء فأبدت التوراة 
شكها من جدوى خلق العام الأرضي؛ لأن الناس سوف يشيحون فيه بوجوههم عن 
تعاليمها ويقعون في المعصية. ولكن الرب بدد شكوكها بقوله إنه قد أعدّ للبشر التوبة 
والغفران قبل خلقهم؛ وهيأ لهم سبل تصحيح سلوكهم؛ كما وأنه قد أعدّ الفردوس 
والجحيم لأجل الثواب والعقاب؛ ومى المسنّيا من أجل تقديم الخلاص للميع الخطأة. 
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تتنابع بعد ذلك أعمال الخلق والتكوين وفق ترتيبها في سفر التكوين القوراني» 
ولكن مع توسع وإسهاب وإدخال عناصر جديدة على القصة الأصلية. فالسماوات 
سبعاً طباقاً تتدرج من السماء الأولى الي تستند إنى الأرض عند الجهات الأربعة؛ وح 
السماء السابعة الي تتصل بيذي الخالق. والأرضين سبعا طباقا أيضاًء يفصل كل أرض 
عن الأخرى -مس طبقات فرعية, ثم جعل الرب الححيم في الجهة الشمالية من الأرض 
وقسّمه إلى سبع درحات لكل درجة حصتها من الخطاة وفق ذنويهم. وقسّم الدرحة 
إلى سبعة أجنحة: والجناح إلى سبعة آلاف كهفء والكهف إلى سبعة آلاف حجرة: 
وف كل حجرة سبعة آلاف عقرب لكل عقرب منها ثلاثمئة شوكة) في كل شركة 
سبعة آلاف جراب؛ ومن كل جراب يجري سبعة أفار من السم إذا مست قطرة مه 
حسم إنسان تفجرت أشلاؤه. وهناك أنمار من حمم تحري في كل مكانء وأفار مسن 
قطران وإسفلت تغلي وتضطرم. وهناك مسة أنواع من النيران وقودها قطع من الفحم 
بحجم الحبال. وهناك ملائكة العّاب موزعون في كل مكان. 

وجعل الفردوس بي الحهة الشرقية من الأرض» وقسّمه إلى سبع درجات لكل 
درجة حصتها من الصالحين وفق صلاحهم. وجعل له بوابتين عليهما ألرف من ملائكة 
الرحمة. فإذا وصل واحد من أهل الجنة إلى البوابة» تقدم منه الملائكة فَنَضّوا عنه حة 
القير والسوة عباءة بن .سحا انه ووضتهؤا على راش إكليلا من لاليعوالمجساز 
كرعة» وق يده سبعة أغصان تفوح بأطيب روائح الحنة؛ ثم اقتادوة إلى نكان ريع 
دائم وأغار جارية من لبن وحمر وعسل. هناك شجرة الحياة الي كتمر:سبعة اعنكتر توعاً 
لكل نوع مذاق ورائحة خاصة. وتهب على الشجرة نسائم تحمل عبقها إلى جميع أنخاء 
الفردوس الي يتوزع فيها ملائكة يغنون بأعذب الأصوات. وليس ف المكان نور يأنيه 
من نارجه لأن نوره مستمد من ضياء وجوه المؤمنين الذين تحولت هيئاتقم فصار 
أقبحهم يضاقي يؤسف. في الفسن والجمال»:وي كل يوم عر أهل الفردوس بأربعسة 
تحولات + قي الصباج يعنيقلك ظ واحدهم طفلاً ليصير يافعاً عند الضحى فرحلا ناضجاً 
عند الظهيرة ليعود شيخاً مع المغيب. وبذلك يتمتع ساكن الحنة ما يقدمه للإنسان 
كل طور من أطوار الحياة من متع وما له من نخصائص إيجابية. 
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بعد أن انتهى الرب من خلق السماوات وملائكتها والأرض وكائناقاء جاء دور 
الإنسان. وهنا يستطلع الرب رأي رؤساء الملائكة في ما هو مُقدم عليه؛ فتأني مشورقم 
في غير صالح الإنسان. و بد ارو رع ياي لم الع رن 
علمه بشان طبيعة المحدرق الحديد» فقد تنبأ بعضهم أنه سيكون ممتلعاً بالغش والشداع 
ميالاً إلى النزاع والقتال. ثم ينتهي الحوار بقول الرب لملائكته: كلقع وليب فاه 
بعناية فيها كل الطيبات وما من ضيف يتمتع بما ؟ فيجيب الملائكة ليكن امك ممجدا 
في الأرض كلها ولتأت مشيئتك يما تراه مناسبا. 


مد الرب يده واغترف من جهات الأرض الأربعة أربع قبضات من الستراب 
اتتحنها وسراها إتسانة قاد آدم صنعة يد الخالق على عكس بقية المخلوقات ومظاهر 
الكون والطبيعة الي ظهرت بكلمة فمه وذلك تكرعاً له وإعلاءً لشأنه. ثم نفخ اليب 
في أنف آدم من روحه الأزئية فصار نفساً حية. وبذلك غدا الإنسان أول خخلق الوب 
في ترتيب الظهور بدل أن يكون الأخيرء باعتبار ما لروحه من قِدمٍ هو قدم الروح 
الإلحية. ومع خخلق روح آدم لق الرب جميع أرواح البشر المتسلسلين من صلبه إلى 
آخر الأزمان» وحفظها في مكان حاص من السماء السابعة. فمن مكاها سوف قبط 
لتحل في الأحسام المخلوقة في الأرحام. وسيكون إذا حملت امرأة من نساء الأرض» 
جاءها ملاك الليل فأتى بحمْلها الذي لم تدب فيه الروح بعد إلى حضرة الرب ليقرر 
للكائن الحديد كل صفاته وخصائصه. عدا تلك المتعلقة بالخير والشر وال تُترك لخياره 
الحر في المستقبل. ثم يأمر بعد ذلك حازن الأرواح أن يأتيه بالروح الي اسمها كذاء 
فيأتيه يما وتُؤمر أن تدحل في الحمّل. ولكن الروح تسجد خلاقها وتتوسل إليِه أن 
يتركها في حال القداسة الذي تعيش ويعفيها من النزول إلى الأرض. فيجيبها ربما إن 
المكان الذي ستمضي إليه أفضل من مكافها هذاء فتذعن الروح. بعد ذلك يأخذهها 
ملاكٌ قيطوف بما ويطلعها على الفردوس ويقول ها إن مأواها سيكون هنا إذا عملت 
صالحاًء ثم يطلعها على الجحيم ويقول لا إن مأواها سكون هنا إذا أساءت. ثم يحول 
بما أرجاء الأرض فيريها أين ستولد وأين ستعيش وأين ستموت وتدفن. بعد ذلك 
يعيدها إلى الرحم. وبعد تسعة أشهر يأتيها الملاك نفسه ليقول إن وقت حروجها قد 
حان؛ فتتمنع الروح وتقاوم؛ فيقول لا: لم يكن للك خيار في حلقك؛ ولن يكون لك 
خيار في ولادتك ولا في موتك ثم مئولك أمام الملك القدوس لتحامبي على ما قدمت 


لاوا 


يداك. وعندما تمعن الروح في المقاومة يتقف الملاك الجنين على أنفه ويدفع به خارجاً 
وقد نسي ما رأته روحه وما تعلمته. 


لقد حرج آدم من يد الخالق إنساناً تام التكوين في العشرين من عمره؛ كاملاً في 
مواصقاته الحسدية والخلقية؛ فأسكنه الرب في الجنة الي غرسها في عدن شرقاً ليحفظها 
ويرعاها: لا بواسطة عمله المسدي بل من خلال دراسته للتوراة والتزامه وصايا ربه 
الأحلاقية ولكي يثبت الرب لملائكته تفرق آدم عليهم» فقد جمع حيوانات الأرض 
وعرصها عنيهم زوجاً زوجاً» ليتبعوه بأسمائها ولكنهم عجزوا. م غرضها على آدم.بعد 
أن علمه أسماءها وا فسماها آدم بأسمائها. فلقد كان آدم ثبي وتحكمية من حكفة 
الأنبياء. ونلاحظ هنا الإضافة المتميزة الي قدمها كاتب النص» واليّ تتمثل في عنصرين 
الأول تحدي ترب ننملائكة أن ينبئوه بأسماء كائنات الأرض» والثاني تعليمه الأسماء 
لآدم وحياً قبل أن يدعوه إلى عرض علمه على الملائكة وإثبات تفوقه عليهم. وهذين 
العنصرين غائبين عن القصة التوراتية» حيث نقرأ في سفر التكوين 9: .,50-١9‏ 
« وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء؛ فأحضرها إلى 
آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها, فدعا آدم 
بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية ». 

عقب ذلك أمر الرب كل الملائكة أن يسجدوا لآدم ففعلوا وعلى رأسهم 
ميخائيل» ادي كان أول الساحدين لكي بي يضرب مفلا للآحرين في في الطاعة والخضوع 
للأمر الإلهي. ولكن الاك الرئيس ساتان الذي اضمر الغيرة والحمسد لآدم» رفض 
السجود قائلاً: نقد حلقتنا من ألقلك وكائك فكيف تأمرنا أن ننطرح أمام من خلقته 
من تراب الأرض. فأجابه الرب: ومع ذلك فان تراب الأرض هذا يفوقك حكمة 
وفهما. وهنا تدحل ميخائيل وحث ساتان على الانصياع قائلا: إذا لم تبجل آدم 
وتخضع له عليك أن تتحمل عواقب غضب الرب, فأجابه ساتان: إذا صب غضبه على 
سأرفع عرشي فوق بحوم السماء وأغدو ندا للعلي. فلما سمع الرب ذلك منه أمسك به 
ورماه حارج دائرة السماء فهوى باتحاه الأرض» وتبعه حشد كبير من الملائكة الذين 
شجعهم تمرده على إظهار ما كتموه في أنفسهم من حسلر لآدم ورفض لسموه عليهم 
ومنذ تلك اللحظة صارت عداوة بين الشيطان والإنسان. 


يتابع الرب حطته في .خلق لجنس البشري. فقد رمى سباتاً على آدم وأخل مسن 
أضلاعه واحداً فصنع منه المرأة حواء. وكان لآدم وجهان قبل خلق المرآة فأعطى الرب 
واحدا للمرآة وترك له الأعر. قال مما أن يأكلا من كن شجر ابانة عدا قفخرة 
المعرفة لأنمما يوم يأكلان منها أو حى يمسانها يموتان 
الطريق إلى شجرة الحياة القائمة في وسط الفردوس. وكان خنش (- ذكر الحية) أمير 
حيوانات البرية»؛ صاحب حيلة وذكاء ودهاء» وكان يهشي عنى ساقين منتصب القامق 
مثل الإنسان» وبمائله في كثير من خصائصه وصفاته. فحسد حث لإنسان وقيئن 
موته» فتسذل إلى الحنة واقترب من المرأة الي كانت تتمشى عند شجرة المعرفة وقال 
ا: أحقاً قالى الرب لا تأكلا من هذه الشحرة ولا تمساها كي لا موت ؟ فقالت: نعم. 
فدفعها الحنش إلى جذع الشجرة فتمسكت به؛ وقال: تقد مسست الشجرة ولم 
يصبك ضرٌء كذلك الأكل منها. لقد أكل الرب من ثمر هذه النشجرة قبل أن يخلق 
العالم» ولذا فقد حرّمها عليكما حى لا تعمدا إلى خلق عوالم أخرى وتصيرا مفل 
الآغة. ثم مد يده وأكل وأعطى المرأة وأكلت ثم مضت إلى زوجها فأطعمته وهر لا 
يدري أنه قد تناول من الشجرة المحرمة. 


وكانت شجرة المعرفة تححب 


يتابع النص بعد ذلك سرد تنويعاته الخاصة على خخاتمة القصة الترراتية:؛ الي 
تتضمن عقاب الإنسان وطرده إلى الأرض الي بل منها ليتعب فيها ويكد ويأكل 
بعرق حبينه» حق يحين موعد اليوم الذي يقدم فيه كشفاً كاملاً بأعماله أمام حالقه. 
وقد جرى طرد آدم من الفردوس بعد اي عشرة ساعة من حلقه؛ ففي الساعة الأونى 
من النهار السادس عزم الرب على خلق الإنسان. وف الثانية تشاور مع ملالكته في 
الأمر. وف الثالثة قبض أربع قبضات من تراب الأرض. وف الرابعة عجن الطين 
وشكله حسداً. وفي الخامسة كسا الجسد جلداً. وفي السادسة اكتمل آدم حسداً بلا 
روح. وف السابعة نفخ في أنفه من روحه. وف الثامنة أسكنه الجنة. وق التاسعة أمره 
أن لا يقرب الشجرة. وف العاشرة عصى أمر ربه. وف الحادية عشرة حاكمه. وفي 
الثانية عشر طرده إلى الأرض.. 
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خلاصة 

لا ينتظم الفكر المنحول ضمن رؤية إيديولوجية واحدة. فنحن هنا ما زلنا في 
فترة مخاض للفكر التحديدي قدّم من خلاها كل مؤلف رؤيته الخاصة مانب من 
جوانب التجديد؛ لم ترق إلى مستوى تكوين رؤية عامة متماسكة تطال كل ناحية من 
نواحي العقيدة. من هنا فقد تفاوتت المواقف بين الالترام بالخطوط العامة للإيديولوجيا 
الرمية» وبين الخروج عليها وتحاوزها نحو الآفاق الشمولية للثقافة الهليدستية السائدة في 
المنطقة, ورغم أننا لم نقدم في هذا الفصل إلا غيضاً من فيض الفكر المنبحول9», إلا 
أن أمتلتنا المنتقاة كانت كافية على ما نرجو لإعطاء فكرة عن مضمونه وتوجهاته 
العامة» وضيومياً فيمأ يتعلق بالاتحاه الراديكالي الذي تماهلته اليهردية التلمودية؛ 
وكان له بالمقابل أثر كبير على تشكيل الفكر المسيحي. 

لقد ميز الفكر المنحول نفسه عن الإيديولوجية التقليدية عندما أدخل فكسرة 
الشيطان الكون على الرؤية التوراتية للتاريخ. ذلك عن الشيطان الحسد لمبدأ الشر هو 
الذي يعطي الإله الأوحد صفة الخير انحض. والخير امخض لا يمكن أن ينتج الشراو 
يكون مسؤولا عن وحوده. فالاتجاه الراديكالي في الفكر الحديد ينسح على منوال 
الفكر الزرادشي ف تصوره للشر على أنه نتاج للحرية الي زرعها الله في خلقه مسن 
الملائكة والناس. فلقد قادت الحرية إلى عصيان إبليس عن سابق قصد وتصميم ومعرفة 
تُعراقب العصيان؛ كما قادت الإنسان الأول إلى الخطأ عن غفلة منه وسفاجة. 
ولسوف يتابع إبليس عصيانه المتعمد إلى آخخر الأزمان» ويُمتحن الإنسان في عالم 
تتداوله قوة الشيطان المدمرة ويد الرحمن الممدودة دوما للرحمة والخلاص. 

هذه الحدلية بين الرحمن والشيطان على مستوى الكون؛ وما يتصل يمامن 
جدلية الخير والشر في النفوس الواعية؛ ما أن تتأسس في الأيديولوجيا الدينية حي تنتقل 
يما من مفهوم التاريخ المفتوح إلى مفهوم التاريخ الدينامي. فال رحمن الذي سمح بوجحود 
© لقد شغلت الأسفار غير القانونية في ترجمتها الإنكليزية الصادرة عام ١4/47“‏ في الولايات المتحدة حوالي 


ألفين من الصفحات موزعه على مجلدين ضخمين من القطع الكبير» انظر مرجعنا السابق! 
قمع أمع0ناء25 غدع دسهايع1 010 عط1. 


الشر لأنه أراد الحرية لخلقه» ثن يكون راضياً عنه بل سيجهد للقضاء عليه ضمسن 
مخططه الأصلي القائم على الحرية. سوف يتابع الشيطان خياره البدئي دون تدحل من 
الرحمن القادر على محقه م شاء. أما الإنسان فسيتابع مسيرته الحرة دون يار بدئي» 
لأنه لا يخطئ عن عمد وقصد في معارضة المشيئة الإلهية مثلما فعل الشيطان» بل عن 
جهل منه وحسن نية» وهو قادر دوما على إتيان الخير ومقاومة الشر. هذا الصراع 
على المستوى الميتافيزيكي وعلى مستوى الحياة النفسية وانشتمعية؛ سوف يقود الزمسن 
إلى تمايته الي ستشهد اندحار الشيطان بعد أن تطغى عناصر الخير على عناصر الشر 
عبر الفترة الوسيطة من التاريخ؛ ويعود الوجود المادي والإنسان إنى حالة الكمال 
الأولى. إن المخلّص المنتظر ليس إلا صورة عن ضمير الجماعة الإنسانية بأسرهاء وليس 
انتصاره على الشيطان في آخر الأزمان إلا تعبيراً عن نحاح الإنسانية في تنقية نفسها 
واستعادة صورة آدم قبل سقوطه وانقياده للشيطان. إن ظهور الذرب نفسه كمخلص 
على هيئة إنسان؛ أو إرساله تلمسيًا الذي أعده للمهمة منذ البدء؛ في هيئة إنسان» هر 
دلالة رمزية سيكولوجية تفيض بالرغبة في انتصار الروح الإنسانية وبلوغها كمال 
البدايات. لهذا يُدعى امسا المحلص بابن الإنسان مثلما يدعى بابن الله أيضا. فهو 
الإنسان الكامل؛ والمثال الآدمي الأسمى الذي بقي أمينا الحوهره كأعلى المخلوقسات 
مرتبة. وبنوته لله مثل بنوة آدم؛ كلاهما من روح الخالق. ولكن بينما ترتب على آدم 
أن يعاني من وطأة التاريخ وجوره ليطهر نفسه من عناصر الشر» فإن نموذجه الكامل 
قد بقي مع الله في كمال البدايات» في انتظار الساعة الي يصل فيها الزمن إلى 
النهايات. 

م يُحدث الفكر المنحول انقلاباً جوهريا في الفكر اليهودي الذي تابع مسيرته 
التلمودية غير آبه لما بحري حوله. ولكن هذا الفكر قد قدم الخميرة الي ستتفاعل في 
عجينة الفكر المسيحي خلال القرون الأولى للميلاد» والذي سيتجاوز الفكر التلمردي 
والفكر المنحول على حد سواء نحو آفاق إنسانية رحبة» لم يكن الأول مؤهلاً لارتيادها 
بسبب تركته التوراتية الثقيلة» مثلما لم يكن الغاني بسبب تقصيره عن تقديم بديل 
إيديو لوجي متسق ومتكامل. 


قبل أن ننتقل إلى معالحة المفهوم المسيح للشنوية وللتاريخ» سوف نتوقف في 
الفصل القادم عند الفكر الغنوصي» الذي قدم خلال القرون الأولى للميلاد أهم نقد 
جذري للمعتقد التوراتي» معتبرا إياه جملة وتفصيلا من نواتج عبادة الشيطان الذي هر 
يهره بالذات» إله اليهود. 
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القصصسل الممابيع 
يهوه - شيطان الغفوصية 


في الوقت الذي كا: فيه مؤلفو الأسفار التوراتية المنحولة يعملون على إحداث 
تغييرات أساسية في الإيديرئرجيا التوراتية» مع الحفاظ على جوهرها إلى هذا الحد أو 
ذاك؛ كان الغنرصيرن يزسسرن لتيار روحي حديد يقوم على نقد حذري لليهودية 
وللمسيحية اليهردية على حد سراء. نشأ هذا التيار في الإسكندرية ثم امتد إلى سورية 
وبلاد الرافدين» وساهم في إغنائه عدد من المعلمين الكبار من أمفسال فسالنتينوس 
وباسيليديس وبتومايوس. ولقد نافست الغنوصية في كل مكان المسيحية خلال القرون 
الأول للميلاد» وشكلت ديداً حقيقياً للكنيسة الناشئة قبل أن تتلاشى إثر حملة قمع 
شاملة قادئها الكنيسة في القرن السادس الميلادي. أدت هذه الحملبة الى طالت 
الأشخاص والكتب إلى إتلاف معظم المخطوطات الغنوصية» وأما ما تبقى منها فقد 
ضاع أثره تدريميا بعد فترة لا بأس هما من التداول السري؛ وذلك بسبب صعوبة إتتاج 
نسخ جديدة منه. خذا فقد بقي المهتمون بالتأريخ للفكر الغنوصي يعتمدون على ما 
كتبه آباء الكنيسة؛ في معرض نقدهم للغنوصية وما أوردوه من مقتطفات أمينة مسن 
كُتبها الأساسية. ولكن في عام ١540‏ تم اكتشاف مكتبة غنوصية بموقع نجع ادي 
معصرء احتوت على اثنين وحمسين مخطوطة مخبأة في حرار فخحارية: أمكين إرجساع 
تاريخها إلى حوالي عام 4٠١‏ ميلادية. وهذه المخطوطات عبارة عن ترجمة قبطية عن 
أصول يوئانية. منذ عام ١5574‏ عكف الباحثون على ترجمة هذه الثروة الفكرية ال هامة» 
وصارت متاحة للقراء والاحتصاصيين في مجلد واحد ضحم صدر الإنكليزية باشراف 
وتحرير دمدهلطه» .21 .(''"؛ عام ١517‏ وهو مرجعنا الأساسي في هذا الفصل. 
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والغنوصية تعن "العرفانية"» نسبة إلى غنوص - 0818©» وهي كلمة من أصل 
يونا تدل على المعرفة بشكل عامء ولها أشباه في بقية اللغات الحندو - أوروبية» من 
قولنا بالإنكليزية «ومة أي يعرف و معل16«مدا أي معرفة. على أن المعرفة الي تشير 
إليها المفاهيم الغنوصية هي أقرب إلى مفهوم "العرفان" مصطلخ التصرف الإسلامي» 
أي إها فعالية روحانية تقود إلى معرفة الأسرار الإلهية من خلال بحربة باطنية تقود إلى 
الكشف والاستنارة. ففي مقابل الترام اليهردي بالشريعة وأدائه للطقرس ؛ وفي مقابل 
إيمان المسيحي بيسوع المخلص؛ » فإن الغنوصي ينكفئ على ذاته في خبره عرفانية تقوده 
إلى معرفة الله الحي ذوقاً وكشفاً وإطاماً. هذه المعرفة هي وحدها الكفيلة بتحرير الروح 
الحبيسة في إطار اللجسد المادي والعالم المادي الأوسع, لتعود إلى العالم النوراني الأسمى 
الذي صدرت عنه. 

ولكن الله الحي الذي يبحث عنه الغنوصي في داخله» ليس الإله يهره صانع هذا 
العالم الماديء بل الله العلي الذي يتجاوز ثنائيات الخلق ويسمو فوقها. فهُم يعتقدون 
أن هذا العالم الناقص والمليء بالشرور ليس من صنع الله بل من صنع إله أدن هو إل 
التوراة» الذي يطابقون بينه وبين أنحرا مانيو شيطان الزرادشتية» ويدعونه بأمير الظلام 
وحاكم العام المادي؛ ويصورونه على هيئة ملك متربع على عرش العالم يحيط به 
'مساعدوه من قوى الظلام المدعوون بالأراكنة (مفردها أركون أي الحاكم). هذا الإله 
الخالق هو نقيض إله الأنوار الأعلى الذي لا يحده وصف ولا يحيط به اسم. وهو يعمل 
دوماً على حبس النور في طبقات المادة الكثيفة الي حلق منها العالم. وعندما جاء إلى 
خلق الإنسان في ففاية عمل التكوين» صنع جسمه من مادة الأرض الظلامية ثم حبس 
روحه الي أخذها من نور الأعاللي السروق في ذتك اللمسد. ولكي يبقيه في ححب 
اهل فقد فرض عليه الشريعة؛ الب تشغله عن العرفان واكتشاف الجوهر الحقيقفي 
للررح. 

فيما عدا الغنوصية المانوية ال تحولت على يد معلمها "ماني" إلى ديانة 
مؤسساتية خلال أواسط القرن الثالث الميلادي» فإن الفكر الغنوصي مم يطور 
إيديولوجيا دينية موحدة ومنمطة؛ وبقيت الفرق الغنوصية أقرب إلى الفرق الصوفية 
الي يتبع كل منها معلماً روحياً ذا مج اص وفكر متميز» مع اشتراكها جميعاً بعدد 


من الأفكار العامة الي ميزتها عن غيرها من التيارات الدينية والفلسفية» الي كانت 
تتمازج ونتلاقح خلال فترة تعد من أحصب فترات التاريخ الروحي والثقائي للحضارة 
الإنسانية. ونظراً الخلو الغنرصية من التعاليم والإيديولوجيا الناجزة» فقد تطلوزت 
ضمنها اتحاهات متنوعة بينها الوثني واليهردي والمسيحي. وجميعها تدين بأصولها إلى 
شكل من الغنوصية المبكرة هي الحكمة الحرمزية؛ الي قامت على تعاليم وأفكار 
شخصية يلفها الغمرض هي هرمز امثلث الحكمة. وإلى هرمز هذا تنسب بجموعة مسن 
رسائل الحكمة تمترج فيها' أفكار الأفلاطونية الحدثة بالميثولوجيا المصرية في أشكالا 
المتأخرة ذات الطابع السران المسطيقي. وقد كتبت هذه الرسائل في مطلع القرن الأول 
قبل الميلاد في مدينة الاسكندرية. وهرمز المثلث الحكمة) قول مأثور تداولته فيما بعد 
الفرق المسطيقية وصولاً إلى الصرفية الإسلامية وهو: « إن من يعرف نفسه يعرف 
الكلي». ولقد جعل المتصوفة اللسلمون من هذا القول حديئاً نبوياً لا سند له: «من 
عرف نفسه عرف ربه »© 

اتخذت الغنوصية شكلها الناضج على يد معلمها الكبير فالينتينوش؛ الذي ولد 
حوالي معام ٠٠١‏ ميلادية ممنطقة الدلتا.مصر من أسرة ذات أصول يرنانية» وتلقى 
علومّه بالإسكندرية مدينة العلم والثقافة لذلك العصرء وبورة إشعاع الفكر الأفلاطوري 
محدث والفكر الحرمسي. اتصل بالمسيحيين واعتبر نفسه مسيسياً ولكنه شكل لنفسه 
شبكة من الأحويات الغنوصية ضمن كنيسة الإسكندرية؛ وأسس أكادمية للبحث 
الحر, اعتبر فالينتينوس نفسه المفسر الحقيقي لتعاليم المسيح؛ وبلغ من ثقته بنفسه أنه قد 
دعا لنفسه كمرشح لكرسي الباباوية في أواسط القرن الثاني الميلادي» رغم أن تعاليمه 
تشكل انشقاقاً كاملا عن لاهوت العهد القدم» وتفسيراً مغرقاً في التطرف لحياة يسوع 
ورسائل بولس الرسول. يرى فالينتينوس أن بؤس الإنسان ناجم عن سجن روحه في 
المادة المظلمة من قبل يهوه؛ إله العهد القدتم وخحالق العالم المادي. ولكن القلاص متاح 
أمام كل فرد من خلال الغنوص أو العرفان الداحلي. ورغم أن هذا العرفان ذو طابع 


قال ابن تيديّة عن هذا الحديث إنه موضوع. وقال النووي إنه ليس بثابت. وقال أبو المظفر السمعان في 
"القواطع" إنه لا يعرف مرفوعاً. وقال ابن الفرس إنه ليس بثابت ولكن كتب الصوفية مشحونة به وهم 
يسوقونه مساق الحديث. انظر كشف الخفاء ج75 حديث رقم 875؟, 


هك 


فردي في أساسه ويؤدي إلى حلاص فردي ف النهاية» إلا أن كل فعالية عرفانية فردية 
تؤثر على صيرورة الكون بكامله وتساعد على تخليض العالم» كما تساعد على إصلاح 
الإله الخالق نفسه لأنه إله جاهل ومحروم من العرفان اللازم لخلاصه؛ ولكن الإنسان 
قادر على معونته وعلى شفائه وتحريره من خلال تلمسه للنور الروحاني في داحله. 

يعتير باسيليدس المعلم الثان للغنوصية بعد معاصرة فالينتينوس» واعتبر نفسسه 
مسيكيا أيضنا وبقي عضواً في كنيسة الإسكندرية حي آخر أيامه» رغم أن أتباعه 
كانوا يقولون بام لنسوا بهودا ول وضبحوا بعد سين سس باسينديين ندرسة 
غنرصية اجتذبت الكثير من الاتباع خلال النصف الأول من القرن الثاني الميلادي» 
وكان يبشر بالل العلى الذي يسمو على الإله يهوه إله العهد القديم. أنتج باسيليديس 
ميثولوجيا على غاية من التعقيد والغموض ف موضوعات النشأة الأولى والتكوين. ففي 
البداية لم يكن شيء؛ لم يكن سوى العدم والإله الخفي الملفوف بالعدم. ثم انتج الإله 
الخفي بشكل تلقائي بذرة الكون الي تنطوي على كل الممكنات الي تحققت فيما 
بعد: مثلما تحتوي حبة الخردل على ممكنات الحذر والساق والأوراق.. الخ. من هذه 
البذرة حرج الأركون الأكبر المدعو يهوه وباشر بخلق العالم المادي دون أن يعلم 
بوجود الإله الخفي الأسمى منه. 

أما الشخصية الثالثة قي الفكر الغنوصي فكانت مرقيون. أسس مرقيون عحلال 
أواسط القرن الثاني الميلادي لكنيسة بديلة» شكلت أكبر تهديد للكنيسة الرسمية» 
واستمرت قوية لفترة طويلة بعد وفاة مؤسسهاء ختصوصاً في الأطراف الشرقية لمسلطق 
انتشار المسيحية مثل أرمينيا؛ وكانت وراء تعجيل الكنيسة في إقرار الأناحيل الأربيعة 
وتثبيت المعتقد الرسمي في صيغته النهائية. يعتبر مرقيون أكثر الغنوصيين مسيحية. فهر 
رغم اتفاقه مع الغنوصية في كل طروحاتما الرئيسية: إلا أنه يوكد في النهاية على عنصر 
الإيمان المسيحي ويعليه فوق العرفان الغنرصي. فالخلاص عنده يأنَ بالإيمان وعن طريق 
يسوع المسيح بالذات ابن الله العلي لا ابن يهوه. وهذا ما استتبع عنده نكران الطبيعة 
الواحدة الي تجمع بين روح الإنسان وروح الله. فالإنسان نتاج صنعة الإله الخسالق لا 
الإله المتعالمي الخنفي» ولكن الإله المتعالي قد أحب الإنسان وأشفق عليه فمد إليه يد 
الخلاص. ١‏ 


ينطلق مرقيون في تفكيره من مبدأ الفصل التام بين العهد القديم والعهد الحديدء 
فيؤسس لعقيدة مسيحية مستقله عن التوراة تقوم على إنميل لوقا فققط في شسكله 
المشذب والمختصر من قبله؛ وعلى رسائل بولس الرسول. ذلك أن بولس في رأي 
مرقيون هو الذي فهم الإنجيل حق الفهم من دون بقية الرسل؛ بعد أن تحلى له المسسيح 
على طريق دمشق وأوكل إليه مهمة التبشير بالإنجيل الحقيقي: فعارض منذ البداية 
المسيحية اليهودية الي كان بطرس وزملاؤه يدعون إليها. يرى مرقيون أن هذا العالم 
المادي الناقص والمليء باللشرور هو من صنع الإله يهوه» وإن إله العهد القديم هذا هو 
الذي حلق الإنسان وفرض عليه الشريعة الي كانت ,عثابة لعنة؛ عنى حد تعبير بولس. 
ولكن يهوه هذا ليس الإله الأعلى رغم أن حهله قد جعله في البداية يعتقد بوحدانيتف 
فلم يعلم بوجود قوة شمولية عظمي تتمثل في الله الخفي, الأب الأعلى إله انحبة. ولقد 
شعر الأب الأعلى بالشفقة ثحو الإنسان فأرسل ابنه المسيح ف هيعة يسوع النناصري 
ليخلص البشرية؛ ورآه الناس بينهم فجأة وهو يعلّم ويبشر يملكوت الروح. فظنه بعض 
اليهود المسيح القومي المنتظرء كما أن الحواريين أنفسهم م يفهموا المغزى الحقيقي 
لرسالته. ونظراً لجهل يهوه بقيمة المحلص فقد دفع به إلى الصلب» وهو لا يدري أن 
عمله هذا سوف يجلب عليه سوء المصيرء لأن ابن الله قد حرر بكوته الناس من سلطة 
يهره ومن لعنة الناموس. 


تقل الآن إلى تقدم نموذج عن الميثولوجيا الغنوصية الي عرض للمعلمون 
أفكارهم من خلاغهاء وهي ميثولوجيا شديدة الغموض والتعقيد وذات دلالات رمزية 
بعيدة الأغوار. ونموذجنا هنا هو الكتاب المحروف بعنوان "منحول يوحنا" أو 
"كتاب يوحنا السري" المنسوب إلى يرحنا الإميلي. ولكننا نرى من المفيد قبل ذلك 
عرض وتبسيط بعض مصطلحات الميثولوجيا الغنوصية. فالآهة بالمفهوم الغنوصي أقرب 
إلى مفهوم الشياطين في بقية اميثولوجيات» وهي تنتمي إلى العالم المادي وتشكل جزءاً 
لا يتجزأ منه. وتدعى أراكنة» جمع أركون (أو أرخون) وتع حاكم. يكم فوق 
هولاء الأركون الأعظم يهوه الملقب بساكلاس أي الأحمق, وسمائيل أي الأعمى. أما 
في المستوى الروحاني الأعلى فلا وجود لآهة بالمعيئ المتعارف عليه للكلمة؛ بل لأفلاك 


لا.5 


قوة تدعى أيونات: جمع أيون. وإذا كانت هذه الأيونات تدحل في علائق مع بعضها 
البعض» فما ذلك إلا من دواعي أسلوب القصص اليتولوجي؛ لا يستثى من ذلك فلك 
القوة الأعلى» فهذا الفلك ليس إاً وإثما هو مفهوم بجرد عن المبدأ الكلي والحقيقة 
التهائية. 


ولدينا مفهوم مركزي في التصورات الميقولوجية الغنوصية هو "صوفيا" أي 
الحكمة. وصوفيا هي آخر أفلاك القوى الروحانية في ترتيب الصدور عن مركز النور 
الأسمى» ولكن أجميتها تأ من كوا حلقة الوصل بين الأفلاك الروحانية وما يناظرها 
في الأسفل من عرالم المادة والظلام. وهي الي أنحبت الأركون الأعظم, كبير الآفة 
يهوه. ونستطيع أن نعثر على بذور فكرة صوفيا في مقاطع من سفر الأمثال التوراق 
وق فم سكي لمان أبعي نقرأ في سفر الأمثال عن الحكمة قوها: « الرب حازني 
في أول طريقه قبل ما عمله منط البدء. منذ الأزل مُسحت؛ من الأول من قبل أن 
كانت الأرض. وَلَدت حين لم تكن الغمار والينابيع الغزيرة. قبل أن أقرّت الجبسال» 
والتلال ولدت. إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا أول أتربة المسكونة؛ 
حين هيأ السماوات كنت هناك, وحين رسم دائرة على وجه الغمر العظيم. .المارسم 
أسس الأرض كنت عنده صانعاً. وكنت كل يوم لذته» فرحة دائماً قدامه» - 
الأمئال .م: ** - .#, أي أن الحكمة - صوفيا كانت ,مثابة الزوجة الروحية للحالق 
وقد شاركته في فعاليات الخلق. وفي سفر حكمة سليمان: /. هنالك مطابقة بين 
الحكمة والروح القُدس؛ ويشار إليها على أنما دفق ممد الرب ومرآة فعالياته الخلاقة 
ومنبع النور الأبدي. وف التيار الغنوصي السوري؛ الذي يعتبر سمعان السامري من 
أقوى ممثليه» فإن صوفيا هي فكرة الآب الأعلى الأولى» والروح القدسء وأم الجميع. 
وقد هبطت صوفيا من العوالم الروحانية نحو الأسفل حيت أنحبت ملائكة المادة الذيين 
خلقوا العالم. 

ولدينا مفهوم مركزي آخحر في المينولوجيا الغدوصية هو "الإنسان القديم"» الذي 
هو ابن الله العلي وصورة الإنسان الكامل الي تعيش في عاغ اليل الأعلى؛ با فهرم 
الأفلاطون. وفي لحظة معينة من تاريخ العام نزل هذا الإنسان الموله الذي يدعى 
أيضاً بابن الإنسان فتجلى في هيئة يسوع الناصري» ولكن دون أن يلبس حسدا ماديا 


حقيقيًء ثم عاد في النهاية إلى عا النور الأسمى الذي انبئق عنه. هذا الإنسان القديم هر 
النموذج الذي لق آدم عنى صورته. فعندما كان الأراكنة يهمون بخلق الإنسان 
الأول من تراب الأرض؛ صل الإنسان القدم من الأعلى فانعكسث صورته على 
صفحة الماء؛ ولما رآها الأركنة راحوا يصنعون آدم على صورة ما رأوه. 

في كتاب منحول يوحنا الذي أقدم ترجميٍ الملخصة له فيما يلي”". يمحساول 
المولف تقد إحابة عل ى سؤئين» الأول ما هو أصل الشر ؟ والثاني كيف نسستطيع 
ا هذا ؟ وهو يصوغ في نصه متبعا جنس الادب الرؤيري الذي 
عهدناه لدى مؤلفي الأسفار المدحوله. في البداية نيحد يوحنا وقد اتتابته الحيرة عقب 
حوار بينه وبين أحد الفريسيين» فيترك المعبد وينعزل في جبل يتأمل في مسائل الإنجيل. 
في أحد الأيام تقع له رؤيا هائلة» فتدشق السماء وتمتر الأرض ويشع من الأعلى نسور 
غامر ليس من هذا العاغ؛ فيرتحف فرقاً ويسقط على وحهه. ولكن صرتاً من داحل 
النور يناديه قائلاً: « يرحنا اذا تك ؟ لا تكن ضعيف الإيمان لأني معك دائماً. أنا 
الآب وأنا الأم وأنا الابن. أنا الموجود أبداً. جعتك لأكشف لك حقيقة ما هو كائن 
وما كان وما سيكون؛ فتعرف ما هو ظاهر للأعين وما هو حاف عنهاء واكشف لك 
عن سر الإنسان الكامل. فارفع وجهك وتعال فامع وتعلم ما أقوله لك اليوم» لكي 
تنقله لأترابك من سلالة الإنسان الكامل القادرين على الفهم ». 

« الروح وحدة غير متجزئة لا يمكم فوقه أحد. إنه الله اليقيقي أب الجميعه 
الروح القدس» ار الموجود بقيوميته» القائم بنوره» الذي لا 
تدركه الأبصار. الروح ليس إهاً أو كائناً يتمع بصفات وحصائص محددة. إنه البداية 
الي لا تسبقها بداية. لم يكن لأحد وجود قبله فيحتاج إليه. الروح لا بحتاج الحياة لأنه 
سرمدي؛ ولا يطلب ما دونه لعدم وجود نقص فيه يتطلب التكميل. إنه وراء الكمال. 
إنه التور. إنه بلا حدود ولا أبعاد» لعدم وجود شيء قبله يجدده. حفيء لم ولن يراه 
أحل . دائم وموجود أبدا. بلا أوصاف لأن أحداً لم يفهم كنهه فيصفه. بلا أسم لعدم 
وجود أحد قبله يطلق عليه الاسم. ليقن رانف ليدن طيقا. لعل كبيرا ولت مقر 


-١‏ عن نص: عكواالا عاأجعلعع في: ارتدوطنآ تلمتصتصدآظ عدا عل 
وعن نص: 1هة1ت) .81 .2 في: غاطز8 ععطا0 عط]. 


ليس مادياً وليس غير مادي. ليس بكم وليس بكيف. ليس كياناً ولا غير كيان. ليس 
زمنياً بل وراء الزمن. ليس موحوداً ولكنه وراء الوجود؛ قائم في نفسه ولنفشه. وحده 
الذي يفهم ضمن نوره الذي يحيط به. إنه نبع الحياة والنور الأعظم الباهر ». 
ٌ عد لل يتان اريت تيم وحن رزج ]لد اكنية دور ما توي ,اله بن 
الل وكيف تشكلت أولاً أفلاك القرى الروحانية من منبع النسور الأسمىء وهىي 
--- الأيونات (ومفردها أيون). فكانت الفكرة الأولى أول ما ظهره ثم تحولت صورته ا إلى 

شبه إنسانَة هو الإنسان القديم. بعد ذلك ظهرت المعرفة الأولى» فالديمرمة؛ فالحياة 
الخالدة. ثم إن الفكرة الأولى (وتدعى باربيلل) نظرت إلى أعماق الور العظيم» 
فحملت وأنحبت شرارة من نور هي المولود البكر للنور الأعظم, المسيح المعمّد بطيبة 
الروح الخفي. فوهبه الأب العقل والإرادة والكلمة؛ وجعل الحقيقة ع بنائه» وأعطاه 
سلطاناً على بقية الأيونات. بعد ذلك ظهرت الأفلاك الأدى مرتبة وأعطيت ها أسماؤها 
ومراتبها وصولاً إلى فلك الحكمة صوفيا عروس الإنسان القددم. 

ثم إن صوفيا أحست برغبة في أن تُنجب صورة عنهاء ولكن رغبتها تلك لم تلق 
موافقة زوجها وم تحظ ممباركة الروح الأعلى. ومع ذلك فإن رغبتها استعرت حى 
شعت نحو الخارج؛ وأعطت الميلاد لكائن إِي حهيض غير مكتمل أشبه بالمسخ» لأنه 
ولد من أمه دون موافقة الأب وتعاونه. فكان له شكل مختلطٌ من أسد وأفعى » وله 
عينان جمرتان من نار. فلما رأته صوفيا ذعرت وأبعدته عنها. ولك لا يراه أحد من 
أقرائما صنعت له عرشاً وأحفته في سحابة تحجبه عن الأعين» ودعت اسمه يلدابوث» 
فكان أول الأراكنة. 

بعد أن شعر يلدابوث بقوته الذاتية» حرج من المكان الذي أودعته فيهأمه 
وجعل لنفسه فُلَكاً نارياً أقام فيهء فكان هذا الفلك أعلى طبقات العالم المادي الكثيف 
الذي سيظهر فيما بعد عن عالم الظلمات» طلمات هل أرل القة. ثم إن يلدابسرث 
دعا اثني عشر فللكَ قوة تحنية إلى الظهور» لكل فلك ملاله رئ ئيس» نحته طبقة من 
الملائكة الثانرية تخدمه وتأمر بأمره . كما حعل لكل من هؤلاء الملائكة الثانويين طبقة 
تحتهء وتابع إظهار وتنظيم هذه المراتبية ية الملائكية حى بلغ عدد الطبقات ثلائمائة وستين 
طبقة. وعندما نظر يلدابوث إلى ما خخلق من أفلاك قرة تحته ابتهج وصاح قائلاً: :أنا 


"٠ 


الرب ولا إله غيريء إله غيور (سفر الخروج :7١‏ ؟ وسفر التثنية ©:9). ثم شرع 
يصنع السماوات والأرض بكلمته الخالقة» بالقوة الي ورثها عن أمه صوفيا. ولكبن 
صوتاً جاءه من الأعاني قثلاً: “نت مخطئ يا سمائيل (أي الأعمى)؛ لأن إنساناً كاملا 
وخالداً ومستيراً قد وجد قببك؛ ولسوف أن ويحل في حسدٍ فيحطم مملكتك كما 
ُحطّمٌ الجرة الفخارية؛ ريعيل كل نقص إلى كمال الحقيقة. 

بعد أن اكتمل خنق السماوات والأرض؛ أطلُ الأب الأعلى إلى الأرض في 
صورة الإنسان القديم فانعكس سياله على صفحة الماء» فرآها الأراكنة الرؤساء 
وقال بعضهم لبعض هنم نصنع الإنسان على الصورة الي رأيناما ليخدمنا على 
الأرض. وهكذا جبلوا الإنسان الأرضي من التراب» على صورة الإنسان القسديم 
السماوي الي تراءت هم ودعوه آدم. إلا أن اطيئة الطينية بقيت مسجاة بلا حراك» 
رغم كل ما بذله الأراكنه لإحيائها. ولكن صوفياء في رغبتها لاسترجاع قوة الروح 
الي استمدها منها يلدابوث»؛ ؛ أوحت إليه أخيراً أن ينفيع في أنف آدم بعضاً من السروح 
الي فيه» ولما فعل ذلك تحرك آدم وانتصب إنساناً ناما ذا جسد مادي وروح «صلوي. 
وهنا غار رؤساء طبقات الملائكة الثانوية من آدم لأهم تبينوا تفوقه عليهم فهما 
وحكمة؛ فأرادوا قتله. ولكن يلدابوث أحذه وأسكنه قي حنة عدن؛ ثم أرسل عليه 
سباتاً وأخل من أضلاعه واحداً صنع منه المرأة حواء. أمر يلدايوث آدم وزوحه أن 
يأكلا من ثمر الحنة كلها عدا غمر شجرة المعرفة؛ وذلك خعوفاً من أن تتفتح عير هما 
ويعرفا أصلهما النوراني في عالم الروح الأعلى. ولككن حواء عصت الأمر وحرضت 
آدم على العصيان الذي كان يعنابة الخطوة الأولى ف سبيل تحرير الجنس الإنساني مسن 
حُجب الجهل الي فرضها يهره. ولقد حقق الزوجان هذه الخطوة البطولية ععونة 
الحنش (-ذكر الحية)؛ الذي يمثل هنا مبدأ العرفان لا مبدأ الشرء الذي وهبهما المعرفة 
الي من حلانها وحدها يتم التخلص من سلطة يهوه ومن إسار عالمه المادي. وعندما 
يبلغ سعي الإنسانية نحو الخلاص أُوحّه سوف يعود مبدأ العرفان ليظسهر في هية 
المخلص يسوع المسيحء الذي سيرقع عن كاهل الناس لعنة الشريعة الي أبقتهم طويلاً 
في حجب الجهل» وينقذهم من صاحب هذه الشريعة ومن العالم الناقص الذي صنعه» 


عندها يكتشفون الجوهر الحقيقي للروح. 
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خلاصة 
لقد حلت الغنوصية معضلة وجود الشر في العالم بطريقة مبدعة وجديدة على 
الفكر الدي» وذلك بابتكارها لفكرة الآب الأعلى مصدر العالم الروحان عا الدير» 
والإله الأدن حالق العالم المادي عالم الجهل والظلمة. فالكون المادي لم يُخلق كاملةٌ 
من قبل الله ثم دائخله الشر من نحارجه؛ كما هو الحال في المعتقد الزرادشي» بل إن 
المادة هي الشر بعينه؛ ومصدر هذا الشر هو إله التوراة الذي ولد صدفة من الأم 
صوفياء ثم راح يخلق المادة ليقتنص فيها نور الأعالي ويحبس فيها أرواح الناس. ولكن 
هذا الإله وعالمه سيؤولان إلى الدمار عددما يتعرف الإنسان على الور الأسمى في 
داخله؛ وهي المعرفة الي تعتقه من دورة الميلاد والموت والتناسخ في الأحساد. فالإنسان 
لم سا ال و ار كم 
وهو النشاط الأسمى للنفس الإنسانية الراغبة في الانعتاق. إن العرقان الداحلي الذي 
جتبات النفس هو الذي يجعل من صاحبه إنساناً طيباً وألاقيأء ؛ ودوثما حاجة 1 
ألاقية مفروضة من الخارج» لان اشر هو الجهل والمعرفة هي الخير. أما العلقسوس 
والعبادات الشكلية فليست في حقيقتها حقيقتها إلا حضرعاً لإله العالم المادي وتطبيقاً أعمى 
لشرائعه؛ بينما لا يتعطلب الأب الأعلى من الإنسان سوى أن يعرفه ويتلمس منابع الخير 
في داحله, وهو ملتزم بتخليصه واستعادة روحه إلى بيتها الذي ضاعت عنه. إذا 
استجاب لنداء رحمته 
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التفقصسل الثامن 


الغنوصية المانوية 
وشيطانية المادة 


تحولت الغنوصية على يد ماني إلى دين موسسان ذي عقيدة متماسكة واضحة 
المعالم؛ استقت من التيارات الدينية السائدة في عصرها وأثرت فيما تلاها. تقرم هذه 
العقيدة على مفهرم دينامي للتاريخ ينطلق؛ كما في الزرادشتية؛ من وحوه مبدأيسن 
كونيين متصارعين» يقود صراعهما حركة والتاريخ إلى هاية محتومة. فمنذ الأزل كان 
النور وكان الظلام؛ عالمان منفصلان ومستقلان ولكنهما متجاوران. وكان جو هر 
النور هو الحكمة وجوهر الظلام هو الجهل. وهذه هي المرحلة الأولى الكاملة مسن 
مراحل التاريخ؛ أو العصر الذهبي. ثم إن الظلام قد عدا على النور» فتقدم النور لصده 
وإرجاعه؛ فاحتلطت عناصر النور بعناصر الظلمة وراحا يتصارعان. وهذة هي المرحلة 
الثانية من مراحل التاريخ» مرحلة يوم الناس هذا. ولكن النور سوف يفلح ف تخاييص 
نفسه من الظلام سحلال المرحلة الثالثة المقبلة» الي ستنتهي لا باستقلال النور عن الظلام 
فقط» بل بالقضاء عليه وتأسيس ملكوت النور النهائي. ف هذه المعركة الدائرة الآن» 
يشارك الجنس البشري بكل قوته» سلاحُه في ذلك العرفان الذي يحرر المبدأ النسوراني 
الحبيس في اللمسد المادي المظلم. وإلى أن يمين اليوم الأخخير» فإن الأرواح العارفة الي 
اكتشفت طبيعتها كقبس من النور الأعلى» سوف تنضم إلى عالمها الذي نشأت عنه. 
بيدما تبقى الأرواح الجاهلة في إسار دورة الميلاد والموت» وتتناسخ في أحساد جديدة 
ضمن هذا العالم المظلم. 
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وهكذا تستبدل المانوية المفهوم الزرادشي عن تاريخ دينامي يشارك فيه الإنسان 
من خلال الإيمان والأحلاق» مفهومها عن تاريخ يشارك فيه الإنسان من خسلال 
العرفان. 

0 يين جميع الفرق الغنوصية» كانت المانوية الأوسع انتشاراً والأكثر دواماً. 
فلقد انتشرت شرقا وغرباً انطلاقاً من بابل الموطن الرئيسي لمعلمهاء وعاشت فتزة 
زمنية مديدة تقدر بحوالي حمس عشرة قرناء لا كمعتقد طائفي مقتصر على جماعة 
بعينهاء بل كدين عالمي ومعتقد شمولي يتوجه إلى جميع بي البشر. وبذلك تقف المانوية 
في صف الديانات العالمية الكبرى في تاريخ الدين مثل الإسلام والمسيحية والبوذية. إلى 
جحانب جاذبية المعتقد المانوي واحتوائه على عناصر شى من كل المعتقدات الأقدم منها 
والمعاصرة له فإن انتشار المانرية بمكن أن يعزى إلى ثلاثة عناصر رئيسية. أوهًا النشاط 
التبشيري المحموم الذي مارسه ماني شخصياً في كل بقعة من بقاع المشرق» وتابعه بعد 
ذلك حواريوه. وثانيهما التنظيم الموسسات الدقيق للكنيسة المانوية اليّ كانت تتألف 
من مبشرين منذورين لمهامهم» وكهنة متفرغين ضمن سلسلة مراتبية مرسومة بدقة» 
وتخبة دينية تشبه فئة الرهبان البوذية» وعامة المؤمنين الذين يقدمون الدعم المالي 
والمعنوي للأحهزة الفعالة في الموسسة الدينية. وثالئهما اعتماد ماني على الكتب الدينية 
الي توسس للعقيدة وتحفغلها. فلقد كانت المانوية ديانة كتاب شأفا في ذلك شسان 
اليهردية والمسيحية والبوذية؛ وعمل ماني منل البذاية على وضع كتبه بنفسه وخطها 
بقلمه؛ ثم حرص على نسخحها وتداوها وحفظها في حالة جيدة» سواء من خلال المواد 
المستخدمة أم من خلال تقنيات الإنتاج العالية. 

ورغم ما لحق بالمؤلفات المانوية من إتلاف متعمد على يد الختصِوم خلال 
حملات الاضطهاد المتكررة والمتلاحقة» إلا أن عدداً لا بأس به من المخطوطات المانوية 
الأصلية قد اكتشفت سليمة في القرن العشرين؛ ومكتوبة بعدد من اللغات منها 
الإيرانية والتركية القديمة والصينية والقبطية واليونانية. وقد مكتتنا هذه المخطوطات من 
إجراء التقاطعات بين المصادر الأصلية؛ والمصادر غير المباشرة الي كان الباحئون حى 
وقت قريب يعتمدون عليها وحدها. من أهم المصادر غير المباشرة ما كتبه القديس 
أوغسطين إحوالي عام ١٠1م)‏ الذي كان مانوياً نتحمسا قبل أن يتحول إلى 


المسيحية» وما كتبه أفراءم السرياني (حوالي عام ١٠7م)»‏ وتيودور بن قوينا (حوالي عام 
م): وما كتبه المؤلفون العرب من أمثال ابن الندم (القرن العاشر - م)» 
والبيرون (القرن الحادي عشر - م)؛ والشهرستاني (القرن الثاني عشر - )© 
صمائني 

ينتمي مان إلى أسرة إيرانية عاشت قرب مدينة طيسفون بمنطقة بابل» وكانت 
طبسفون في ذلك الوقت عاصمة الإمبراطورية الإيرائية» ومقر لمبرك الأسرة البارئية ثم 
الساسانية من بعدها. جاء أبوه من منطقة مذان وتزوج من المدعوة مريم وهى مسليلة 
أسرة نبيلة تتصل بأواصر القربى بالأسرة البارثية الحاكمة؛ ثم أقام الزوجان في بلدة 
مردينيوس على كر كوثي الأعلى من منطقة بابل» وهناك ولد مان وأمضى طفولته 
ومراهقته. وقد أكدت إشارات مان المتفرقة هذه الرواية؛ ومنها قونه: « إني أنا 
الرسول الشكور المبعوث من أرض بابل » وأيضاً: « أنا النطاسي الذي جاء من أرض 
بابل ». وتعبير النطاسي هنا يدل على المهارات الطبية العالية الى تمتع مما ماني» فقصل 
كان نطاسياً ماهر قادراً على شفاء الأمراض المستعصية. يريشع الااسترن أن الاسم 
"ماني" هو من أصل سامي لا من أصل إيراني. أما الاسم "مانيخيوس" الذي عرف به 
المعلم تدى اليونان» فهر تحوير للقيه الآراني الم عنم ومن ألقايه 
الأخحرى الآرامية "مارحماني" أي السيد ماني» ومنه جحاء اسمه بالصينية "مو ر-موني" 5 

ولد ماني عام 7١‏ م؛ وتربى على ملة أبيىى ا 
يدعوها ابن النديم في كتابه الفهرست بالمغتسلة» وذلك نسبة إلى طقوس التعميد با ملم 
ال كانت ممارسها. وكات المغتسلة يلتزمون سلوكاً طهورياً بالغ الصرامة» إذ كارا 
يمتنعون عن أكل اللحم وشرب الخمر ويفرضون على الممارسة الجنسية قيودا شديدة. 
إضافة إلى هذه الخلفية الغنرصية الي اكتسبها ماني من طائفته هذه؛ ومن الطوائف 
الغنرصية الأخرى الناشطة في منطقته مثل المندعية والمرقيونية والديصائية» فقد اكتسب 
ماني الكثر من البيئة الثقافية البابلية الي كانت منفتحة على شئى التيسارات الدبنية 
والفلسفية» وتلاقت عندها الأفكار المسيحية واليهودية والزاردشتية واليلنيستية والحندية 


-١‏ أنظر مراجعنا عن المانوية في فاية الفصل 


"1١ 


والصينية؛ إضافة إلى الثقافة الكلدانية امحلية الي تختصر التركة القدرئة لبلاد الرافدين 
بأكملها. وهذا.ما جعل من ديانته نموذجا عن الديانة التوفيقية» الي تحتوي على 
الموروث بكل زحمه وتنوعه؛ وتتجاوزه بطريقة مبدعة تعبر عن عبقرية صاحبها وقورة 
شخصيته وتفرق تفكيره. 

عندما بلغ ماني الثانية عشر من عمره هبط عليه الرحي (على ما يقول) مسن 
السماء عن طريق كائن نوراني يدعوه ب "التوم””؛ وهو القرين السماوي للنبي؛ 
فأمره أن يعتزل ملته ويطهر نفسه استعدادا للوحي الثاني الذي سيهبط عليه عندما 
يغدو قادراً على الدعوة والتبشير. في سن الرابعة والعشرين أتاه الوم ونقل إليه 
وحي الرسالة كاملاً غير منقوص» ثم أمره أن يظهر للناسن ويبلغهم ما أمره الله تعالى 
إبلاغهم. نقرأ في كتاب الفهرست للمولف العربي ابن اللدم: 

« فلما تم له اثنتا عشر سنة أتاه الوحي» على قوله: من ملك جنان التور وهو 
الله (تعالى عما يقول). وكان الملاك الذي جاءه بالوحي يسمى التوم» وهو بالنبطية 
ومعناه القرين. فقال له: اعترل هذه الملّة فلست من أهلهاء وعليك بالنزاهة وترك 
الشهوات ولم يأن لك أن تظهر لحداثة سنّك. فلما تم له أربعة وعشرون سنة» أتاه 
التوم فقال: عليك السلام من ومن الرب الذي أرسلئ إليك واحتارك لرسالته. وقد 
أمرك أن تدعو وتبشر ببشرى الحق من قبله وتحتمل في ذلك كل جهدك. . فخحرج يوم 
ُلك شابور بن أردشير ووْضع التاج على رأسه؛ وهو يوم الأحد أول يوم من نيسان 
والشمس, في برج الحمل» ومعه رجلان قد تبعاه على مذهبه؛ أحدهما يقال له عون 
والثان زكواء ومعه أبوه بنظر ما يكون من أمره ... وقد زعم ماني أنه الفارقليط 
الذي بثر به عيسى بن مربم. راستخرج ماني مذهيه من النحوسية والنصرانية. والقلم 
الذي كتب به كتبه مستخرج من السرياني والفارسي». 

نقرأ في نض قبطي عن لسان ماني نفسه: « في هله السنة نفسهاء عندما كلن 
اللك أردشير على وشك التتويج؛ نزل الفارقليط”" الحي وكلميي» وأباح لي معرفة 


() والكلمة من أصل سريان وتعي التوأم. 
7 والكلمة مشتقة من الأصل اليونان 2853-16160» الذي يحمل معن التأبيد والمعا ضد 5 كما نلاحظ 
هنا الانتلاف بين النصين القبطي والعربي حول هوية الملك» وفيما إذا كان أردشير أم ابنة شابور. 


عقا 


السر المحجوب بمخصوص عصور وأجيال بي البشرء السر العميق والعالي» سر الور 
والظلام» سر الصراع والحرب الماحقة؛ وعَلّمِيٍ ما هو كائن وما كان وما سيكون». 
إن الفارقليط؛ أو البارقليط؛ «ذكرر هناء هو الذي أشار إليه إنحيل يوحنا في أكثر من 
موضعء ويرد في الترجمات العربية تحت اسم "المعري". نقرأ في الأصحاح :١4‏ 
«إن كنتم تحبوتي فاحفظوا وصاياي. وأنا اطلب من الآب فيعطيكم مُعرينا آخعر 
ليمكث معكم إلى الأبد» روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يراه ولا يعرفه. أما أنتم 
فتعرونه لأنه ماكث معكم' ويكون فيكم ». ونقرأ في الأصحاح :١5‏ «وميئن جاء 
معزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب» روح الحق الذي من عند الآب ينبئق» فهو 
يشهد لي: وتشهدون شم أيضاً لأنكم معي منذ الابتداء ». وما أن الفارقليط هو التوأم 
والصورة العليا ماي» فقّد دعا ماني نفسه بالبارقليط أيضأًء واعتير نفسه متمماً لرمللة 
يسوع في صيغتها الأصلية الي لم يفهمها الرسل. 

اعترف ماني بقيمة الديانات السابقّة» ولكنه اعتبرها مؤقتة وغير كاملة. فلقد 
كشف كل من بوذا وزرادشت ويسوع عن حقيقة الدين» كل بما يناسسب عصسره 
والأرض الي غلهر با والشعب الذي توجه إليه بلغته. أما ماني الذي دعا نفسه بفاتم 
الأنبياء» فقد حاء ليكمل رسالة هؤلاء ويطورهاء لأنه يتوجه برسالته الجديدة إلى جميع 
بن البشر أيا كانوا وبأية لغة تحدثوا. وهو يصف هذا الطابع العالمي لتعاليمه فيفول: 
«كما أن را يرفد آخر لتكوين تيار دافق قوي» كذلك صبت الكتب القدعة ف كتبي 
فشكلت حكمة كبرى لا مثيل ها في الأجيال السابقة ». 

ويرد ما يشبه قول ماني هذا في كتب المؤلفين العرب. نقرأ في كتاب المغيي 
للقاضي عبد الحبار: « وعندهم إن أول ما بعث الله تعالى بالعلم آدم ثم شيئاً ثم نوحاً. 
وبعث زرادشت إلى أرض فارسء والْبدّة (- البوذا) إلى أرض المندء وعيسى المسيح إلى 
بلاد المغرب. ثم ماني حاتم للنبيين ». ونقرا أفي كتاب الملل والنحل للشهرستاني: 
« واعتقاده - أي ماني - في الشرائع والأنبياء ء إن أول من بعث الله بالعمل والحكمة 
آدم 1 ل يي ثم بععث بللبدة ! إلى أرض 
الهند» وزرادشت إلى أ رض فارسء والمسيح كلمة الله وروحه إلى أرض الروم والمغرب» 
وبولص بعد المسيح إليهم. ثم يان خم النبيين ». ونقرأ في كتاب الآثار الباقية 


للبيرون: « وكان ابن ديصان ومرقيون ممن استجابا وسمعا كلام عيسى وأخذا منه 
طرفاء ومما معا من جهة زرادشت طرفاء واستنبط كل واحدٍ من كلا القولين مذهبا 
يتضمن القؤل بقدم الأصلين؛ وأحرج كل منهما إنحيلاً نسبه إلى المسيح وكذّب ما 
عداه. ثم جاء من بعدهما ماني» وكان قد عرف مذهب اموس والنصارى والتتوية» 
فتنباً وزعم ف اول كتابه الموسوم بالشابروقان أن الحكمة هي الي لم تزل رسل الله 
تأي يما في زمن دون زمن. فكان مجحيغتهم - أي الحكمة والأعمال - في بعض القسرون 
على يدي الرسول الذي هو البدّ إلى بلاد الهند» وفٍ بعضها على يدي زرادشفت إلى 
أرض فارس» وف بعضها على يدي عيسى إلى أرض المغرب. ثم نزل هذا الوحيء» 
وجاءت هله النبوة في هذا القرن الأححير على يدي أنا ماني رسول الله الحسق إلى أرض 
بابل ... وذكر ماني في إنميله انه الفارقليط الذي بشر به المسيح» وأنه هحاتم النبيين». 

كتب مان خلال حياته عدداً من المولفات يربو على العشرة؛ إضافة إلى بتعض 
الرسائل القصيرة» وكتاب مصور يشرح فيه عقيدته من حلال رسوم فحمة أعدهما 
بنفسه. وفيما عدا كتاب الشابورقان الذي ألّفه بالفارسية وأهداه إلى الملك الساسان 
شابورء فإن بقية كتبه قد حُطّت باللغة والقلم الآرامي الشرقي. وكانت الآرامية في 
ذلك الوقت لغة الكتابة والقراءة بين متعلمي ذلك العصر وأداة التخاطب الديبلوماسي. 
وهذا ما أمّن للمانوية انتشارا واسعا ْم يكن لآية لغة أرى أن تؤمنه. لم يبق من كتب 
ماني الي نعرق عناوينها فقط إلا شذرات عثر عليها بشكل حاص ف طورفان بآسسيا 
الوسطى وف الغيرم.عصر. ولكن مقاطع مطولة من هذه الكتب قد وردت في مولفات 
القديس أوغسطين وابن النددم. هذه الشذرات الأصلية والمقاطع المنقولة» تكشف لنا 
عن مدى اطلاع ماني على ثقافة عصره. فلقد درس بالتأكيد الأناجيل الأربعة ورسائل 
بولس الرسول وغيرها من أسفار العهد الحديد» القانونية منها والمنحولة. وكان مطلعا 
على الأسفار التوراتية المنحولة وعلى رأسها كتاب أخنوخ الأول وكتاب أحنسوخ 
الثاني. ولم يخف إعجابه بتوما الرسول الذي توجه للتبشير في مناطق الند» فكانت 
رحلته التبشيرية الأولى تتبع خطا ذلك المبشر العظيم. إضافة إلى هذا التراث المسيحي 
واليهودي؛ فقد كان مان مطلعاً على الزرادشتية في شكلها الأصلي وف أشكاها 


المتأحرة. وحلال رحلاته التبشيرية المبكرة نحو الشرق 'حتلك بالعديد من الثقافات 
الشرقية» واطلع بشكل حاص على بوذية المهايانا. 

بعد أن تلقى مانى الأمر بالتبشير» دعا إلى دينه “هله الأقربين فاستمال والده 
وأعضاء بارزين في أسرته» نم شرع في رحلته التبشيرية الأونى نحو أطراف المند ومناطق 
آسيا الوسطى» آملا في استمالة الحيوب المسيحية الي شكلتها بعنة توما الرسول» 
فوصل إلى إقليم السند ثم إلى إقليم بلوحستان وإقليمي مكران وطورفان. ولعل أهم ما 
أبمرته حملة ماني التبشيرية الأولى هذه هو استمالة ملك طررفان وحاشيته» فاعتنق 
الملك المانوية. وجعلها ديناً للمملكة بدلاً عن البوذية. م يقدّر لرحلة ماني الشرقية أن 
تدوم طويلاًء فلقد قرر الرجوع إلى موطنه بعد أن سمع بوفاة الملك أردشير وصعود ابنه 
شابور إلى العرش. ولي طريق عردته مر بإقليم ميسان الذي يحكمه مهرشاه أحصو 
شابور؛ فدحل عليه مبشرا بديانته. وهنا تروي الأحبار المانوية أن ماني دحل على 
مهرشاه وهو في بستانه الذي كان حديث الناس لحماله وكثرة أشجاره ومائه وحسنخ 
تنظيمه؛ فقال له مهرشاه: هل يوحد في الفردوس الذي تتغين به بستاناً كبستان هذا ؟ 
فلما سمع مان هذا أراه بقوته الخارقة الآ الأعلى وجعله يشم نسيم الحياة الأبدية» 
وأراه بقعا من الفردوس السماوي وأشياء أعرى مما يمكن رؤيته هناك؛ فسقط الرحللى 
على الأرض مغشياً عليه مدة ثلاث ساعات. ثم وضع الرسول يده على رأسه فأفاق 
وسجد عند قدمي ماي معلناً إعانه. ثبين لنا هذه الحادثة الحانب الآخر من شسخصية 
ماني. فقد كان طبيباً ماهراً يعالجح المسد بالعقاقير والروح بطرد الشياطين منها. وكان 
صاحب معجزات تتراوح بين شفاء الأمراض المستعصية ورفع الأرواح إلى السماء 
ساعة يشاء. وقد عرج هو نفسه إلى السماء وفق إحدى الروايات ليتلقى الوحي الإهي 
هناك 


أدرك مان أن دعوته لن يقيض ها النجاح دونما سند سياسي قوي من أعلى 
سلطة في البلاد فاتصل بالقصر الملكي وحاور الأمراء والنبلاء فاستمال فريقاً مهم 
وبينهم أخحو الملك المدعو فيروز الذي حصل لاني على الإذن بالدخول على شسابورء 
فمثل أمامه وقدم له كتابه المعروف بالشابورقان» نسبة إلى الاسم الملكي. عن هذه 
المقابلة الخاسمة في حياة ماني يحدثنا ابن الندم في الفهرست فيقول: « وجؤّل مان في 


البلاد قبل أن يلقى شابور. ثم إنه دعا أحا شابور بن أردشير فأوصله إلى ايه شابور» 
فدحل إليه وعلى كتفيه مغل السراجين من نور. فلما رآه أعظمه وكبر في عينيه» وكان 
قد عزم على الفتك به وقتله؛ فلما لقيه داخحلته له هيبة وس به وسأله عما جاء فيه» 
فوعده أنه يعود إليه. وسأله ماني عدة حوائج منها أن يُعرّ أصحابه في البلاد وسسائر 
بلاد ملكت ران ينذا حيث شاؤاء فأحابه شابور إلى جميع ما سأل. وكان ماني قد 
دعا الحند والصين وأهل حراسان؛ وخلف في كل ناحية صاحيا له ». ويروي ماني 
نفسه عن هذه المقابلة قائلاً: « مثلت أمام المدك شابور فاستقبليي بحفاوة كبيرة» ووافق 
على أن أتحول في البلاد وأن أبشر برسالة الحياة. وأمضيت بعد ذلك عاماً بين 
حاشيته». وقد بلغ من تقريب شابور لمان أنه أصطحبه في حملته الكبرى ضد الروم من 
اجل استعادة النفوذ الفارسي ف آسيا الصغرى. فقاتل ماني إلى جانبه» على ما يذكيه 
المؤلف اليكسندر ليكوبوس (وهو من فلاسفة الأفلاطونية المحدثة) في رده على المانوية. 

كانت سنوات العلاقة الطيبة مع شابور يمائية الفترة الذهبية للدعوة المانوية. فقد 
تم لال هذه الفترة تأسيس الكنيسة المائرية وتنظيمها وفق هيكل:مراتي دقيق يتألف 
من حمس طبقات. في الليقة الأولى العليا هناك الحواريون أو الرسل وعددهم اثنا عشر 
رسولاء ولي الثانية الأساقفة وعددهم أثنان وسبعونء وف الثالنة الكهنة وعددهم 
ثلاثمائة وستون» وفي الرابعة المحتارون وعددهم غير محدد لأنه يترقف على عدد 
المومنين الراغبين في التحلي عن الدنيا والالتزام بالقواعد السلوكية والأخلاقية الصارمة 
الخاصة بالكهنوت المائري؛ أما الطبقة الخامسة والأجيرة في المُلّم فتضم عامة المومنين. 
ومن مقر إقامته في طيسفون بعث ماني بحوارييه ينشرون الدين في الجهات الأربعة؛ 
ولاقت دعوته نحاحاً كبيراً في سورية ومصر وآسيا الصغرى» كما دخحلت عقر دار 
الإمبراطورية الرومانية في اوروبا . وباتماه الشرق تحاوز اللبشرون ال مانويون آسيا 
الرسطى ! إلى أطراف الصين. وتولى ماني بنفسه حملات تبشيرية عديدة مؤسساً جماعات 
جديدة من الأتباع أنى رحل» تاركاً بين أيديهم نسحا من كتبه وخخصوصاً إنحيله المدعو 
بالإنجيل الحي. وكان يتباهى بالقول بآن كتب "من سبقوة مك أمحسات الريتعالات 
الروحية دونت بعد وفاتهم وبيد حلفائهم؛ أما هو فقد دون كتبه بنفسه. وعلى حد 
وصف أحد المراجع المسيحية المعاصرة له فقد كان مان يُشاهد بين النساس مرتدياً 
سروالا عريضا لونه أصفر مائل إلى الاحضرار وعباءة حضراء مائلة نحو الزرقة؛ وبيسده 
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عصا من الأبنوس»؛ وتحت إبطه الأيسر كتاب بابلي (أي مكتوب بالآرامية). عن هذا 
النشاط وئتائجه كتب ماني يقول: « لقد وصل أملي - أي الكنيسة المانوية - إلى 
مشارق الأرض ومغارهاء شماليها وحنريما. وهذا ما لم يحدث لأي داعية من قبلي». 

لقد بدا للبعض أن المانوية سوف تغدو الديانة الرسمية للإمبراطورية الفارسسية» 
وذلك بسبب دعم القصر الملكي وتعاونه. إلا أن الملك شابرر رغم ميله الضمئ لمساني 
ومعتقده» كان يدرك قوة التقاليد الزرادشتية المحافظة» ويفهم دوره الرسمي كوصي على 
تراث الأجيال. يضاف إلى ذثك أن طبقة المموس كانت تقود في ذلك الوقت حركة 
واسعة النطاق تدف إلى جمع وتدرين الأدبيات الدينية الزرادشتية بروج قرمية متعصبة» 
وتعمل جاهدة على مقاومة المد المانوي من حلال تنظيم كنيستها الخاصة وإحياء معابد 
اثنار في كل مكان. وبذلك بدت المواجهة الجاسمة بين الطرفين محتومة؛ ولم يو خخرهها 
سوى مقدرة الملك شابور على الإمساك بخيوط اللعبة بكل حذق ومهارة. ولككن وفاة 
هذا العاهل الحكيم في عام 7071 ميلادية قد قلب ميزان القوى فجأة» واحذ اموس 
يتهيأون للتحلص من ماني. 

تعلّف شابور ابنه هرمز الأول الذي اتخل موقفاً ودياً من ماق» ولكن هرمز هذا 
ما لبث أن توفي بعد عام واحد فقط من توليه السلعلة ونحلفه أخحوه بمرام؛ الذي كان 
شاباً ضيق الأفق لا يعرف من أمور الحكم سوى الرياضة والقنص» ويعطي أذناً صاغية 
لدسائس الكهنة امحوس. سمع ماني بوفاة هرمز بينما كان يزور بعض الجماعات المانرية 
عند حوض فر الدجلة الأسفل؛ وفي نيته ان يتابع رحلته شرقاً. وبينما كان يتفكر فيما 
يتوجحب .عليه فعله وصله أمر ملكي بالعودة إلى العاصمة. وهنا تصف ثنا النتص وص 
القبطية الأسابيع الأخيرة من حياة ماني. فلقد عاد المعلم مبحرا في فر دحلة حي 
طيسفون. وعندما وصل كان ابحوس قد وضعوا أمام الملك عريضة ادعاء تتهم ماني 
بالتحريض ضد العقائد والآهة الإيرانية وإفساد عقول العباد. ولكن كرام لم يكن فعلاً 
بحاجة إلى مثل هذه العريضة لأنه اتخذ قراراً مسبقاً بإيقاف الداعية الخطر عند حندهء 
فلما مثل مان أمافه لم يكن مهتماً فعلاً بالاستماع إلى أقواله والمرازنة ينها وبسين 
دعاوي متهمية؛ فلم تدم المقابلة سوى وقتاً قصيراً اقتيد بعدها المعلم إلى السجن. عسن 


هذه المقابلة العاصفة الي حضرها الكاهن الاكبر قيردير عدو ماني اللدود» نقرا في 
إحدى الوثائق القبطية الوصف التالي: 

«أتى ماني لمقابلة الملك هرام. وكان الكلك انس إلى مائدة الطعام؛ فدخل عليه 
رحال من بلاطه وقالوا له: لقد أتى ماني وهو حاضر عند الباب. فأرسل الك إلى 
مولانا أن يتريث حى يستطيع القدوم إليه. فجلس مولانا إلى جانب الحارس حي 
غسل الملك يديه لأنه كان عازما على الذهاب إلى الصيد» ثم جاء وهو يضع إحدى 
ذراعيه على كتف الملكة والأخرى على الكاهن قيردير» وخاطب مولانا اقائلا: لا 
نابل ورد عليه مولانا قائلاً: لماذا ؟ هل ارتكبت أي ذنب ؟ فقال طلك: لقد 
أقسمت أن لا أدعك تبقى على هذه الأرض. ثم انفجر غاضباً وحاطب مولاناً قائلاًة 
عجباًء ما الحاجة إليك ؟ فأنت لا تشارك في الحرب ولا في مطاردات الصيد. قبد 
تكرن مفيداً في الطب وتركيب العقاقير. ولكن حي هذه لا تحسنها. فأجابه مولانا: 
م أقترف بحقك أي ذنب. لقد قدمت لك ولأسرتك الكثير من الفوائد» وحسررت 
أعداداً كبيرة من عبيدكم من الشياطين والأرواح الشريرة» وأقمت كثيرين من فسراش 
المرض فشفيتهم» ؛ وخخلصت آحرين من الحمى.. أما الذين كانوا على حافة امسلاك 
واعدتهم إلى الحياة فاكثر من أن ييحصرا ». 

بعد أن تابع ماني تعداد ما أفاض عليه الملكان السابقان من حماية ورعاية» قم 
حطابه قائل: والآن افعل بي ما تراه. فأمر املك بتقييد مايء فوضعت ثلاث سلاسل 
حديدية حول يديه وثلائة أخرى حول عقبيه وواحدة حول رقبته؛ وأخذ إلى السحن 

حيث أمضى ستة وعشرين بوماً كان خلاها قادراً على رؤية حواريه والتكلم معهم؛ 
أن نظم السجن الفارسية كانت تسمح ,مثل هذه الإحراءات. ولكن جسده الذي 
أضعفه الصيام والأغلال الثقيلة» كان يخور تدريميا وهو ينقل تعاليمه الأخصيرة الي 
تكمل العقيدة والشريعة المانرية؛ وما لبث طويلاً حين أسلم الروح. عند ذلك أمسر 
الملك أن يغرز مشعل محترق في جسد مان ليتأكد من مرته» ثم قلع رأسه وعلقه فرق 
بوابة المدينة. وبذلك تقرر مصير واحد من أعظم أصحاب الرسالات الروحية من قبح 
ملك عر أنفى المحاكمة المصيرية حلال الوقت الفاصل بين غسل يديه عقب الطعام 
والانطلاق إلى الصيد ولم ير في مان الكهل إلا رحلا لا يصلح للحرب ولا للصيد. 


م 


ولكن السلطة قد تال من جسد المفكر وتفعل به ما تشاءء أما أفكاره فتطير في 
كل مكان ولا يمكن اصطيادها بشص أو إسقاطها بسهم. ولقد عاشت المانوية أكثر 
من ألف عام بعذ وفاة معلمها رغم أنف كل سلطة غاشمه. 


المعتقد 


إن العقيدة الي شر بما ماني هي شكل من أشكال الغنوصية السورية البابلية. 
ولكن مان قد تحاوز الحدود الضيقة للغنوصية فأسس لديانة شمولية تقوم على موروث 
غنرصوي بالدرجة الأونى وموروث زرادشيٍ ومسيحي ريهودي» إضافة إلى العديد 
من التيارات الدينية والفلسفية الأخرى. إن توجه هذه الديانة إلى جميع بن البشر 
وفجها التبشيري الإنساي يجعل منها ديانة عالمية توحيدية بكل امتياز. 

تتفق المانوية مع الغنوصية في نقطتين رئيسيتين؛ الأولى هي أن العالم شر ومحكرم 
بالقوى الشريرة؛ والثانية هي أن العرفان لا الإيمان هو الذي يقود إلى حلاص الروح. 
فروح الإنسان هى قبس من النور الأعلى ومن جوهر الله ولكنه قبس جبيس في 
سجن المادة. ثم تسير المانوية أبعد من ذلك عندما ترى أن العرفان الفردي يساهم 
بشكل فعال في عملية الخلاصة الكونية الي يقودها الأب النوراني الأعلى» من أحل 
اتتصار النور الطيب على الظلام الخبيث؛ وتحرير عناصر النور الي اختلطت بعناصر 
الظلمة. وهنا تلتقي المانوية مع الزرادشتية في التوكيد على مفهوم الثنوية. فهي تقول 
بوجود أصلين أو مبدأين مما النور والظلام. ولكن بينما ترى الزرادشتية أن النور قديم 
والظلام حادث؛ فإن المانوية ترى أن النور والظلام أزليان ومتساويان في القدم 
ولكنهما ليسا متسناويين في الأبد؛ لأن الظلام يسير نحو التلاشي والنور يحتل مواقعه 
تدرجياً عبر مراحل التاريخ الثلائة الي كشفها الأب التوراي لرسوئه؛ في المقطع الذي 
اقتبسناه آنفا: « وأباح لي معرفة السر المحجوب بخصوص عدد وأجيال البشر. المسر 
العميق والعالي» سر النور والظلام؛ سر الصراع والحرب الماحقة. وعلمئٍ ما هو كائن 
وما كان وما سيكرن ». 

في المرحلة الأولى السابقة على الخلق والتكوين كان الأصلان مستقلين 
ومنفضلين عن بعضهما. وعلى حد ما أورده ابن النديم فإن: « مبدأ العالم كونان» 


لوا 


أحدهما نور والآخر ظلام» كل منهما منفصل عن الآخر. فالنرر هر العظيِم الأول» 
وهو الله ملك جنان النور ... وذلك الكون الثيّر بحاور للكون المظلم لا حاجز بينهما. ' 
فلا ماية للنور من فوقه ولا بمنته ولا يسرته» ولا كاية للظلمة من ميفلها ولا من بمنتها 
ولا من يسرفا. ل ا ا ل 
عناصره كانت أزلية ». وعلى حد ما أورده الشهرستاني ف الملل والنحل: « ولم يول 
النور يُوَنّد ملائكة لا على سبيل المناكحة بل كما تتولد الحكمة من الحكيم والمنعطضق 
الطيب من الناطق. وملك ذلك العالم هو روحه؛ ويجمع عالمه الخير والحمد والنور. 
كما أن الظلمة لم تزل تولّد أراكنة وعفاريت؛ لا على سبيل المناكحة بل كما تتولسد 
المشرات من العفونة القذرة. وملك ذلك العالم هو روحه؛ ويجمع عالمه الشر والذميمة 
والظلمة». 

في المرحلة الثانية؛ وهي مرحلة الخلق والتكوين وما تلاها إلى يوم انناس هذاء 
امتزجت الظلمة بالنور وتصارع الأصلان القديمان. يقول الشهرستاني: « ثم احتلفت 
المانوية في المزاج وسببه؛ والخلاص وسببه. قال بعضهم إن النور والظلام امتزجا بالخبط 
والاتفاق لا بالقصد والاحتيار. وقال أكثرهم إن سبب المزاج أن أبدان الظلمة 
تشاغلت عن روحها بعض التشاغل؛ فنظرت الروح فرأت النور فبعنت الأبدان علسى 
مازجة النورء فأجابتها الأبدان لإسراعها إلى الشر. فلما رأى ذلك ملك النور وجّّه 
إليها ملاكاً من ملائكته. فاختلطت الأجناس النورانية بالأجناس الظلامية ... فلما 
رأى ملك النور هذا الامتزاج أمر ملاكاً من ملائكته فخلق هذا العالم على هذه الطيئة» 
لتتخلص أجناس النور من أحناس الظلمة ». كما نقرأ لابن النديم في أمر الامستراج 
وحلق العالم: « فلما تكوّن هذا الشيطان من الظلمة تسمى إبليس القدم. ثم راح هذا 
الإبليس يتحرك يمنة ويسرة ول الأمكل. :زازه االعلره رائ اتا النزن فاعد تبنت 
وتسلح استعداداً للانتقضاض على مملكة النور من أسفلها. فعلم به ملك جنان الور 
واحتال لقهره. كان جنوده قادرين على قهر إبليس» ولكنه أراد أن يتولى ذلك بنفسه 
فأوئد مولوداً هو الإنسان القدم" وندبه لقتال الظلمة.. فتدرع الإنسان القديم 


”> وهو ابن الإنسان في الفكر المنحولء والإنسان الكامل أو القدم في الفكر الغنرصي. 
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بالأحناس النورانية الخمسة وهي: النسيم والريح والنور والماء والنار» واتخذهم سلاحاً 
وانعط بسرعة إلى مكان إبليس. وعمد إبليس إلى أجناسه الظلامية الخمسة وهبي: 
الدحان والحريق والظلمة وانسّموم والسمء فتدرعها ولقي الإنسان القدم فاقتتلوا مدة 
طويلة. ولكن إبليس ظهر على الإنسان القديم وبلع من نوره وأحاط به مع أحناسه 
وعناصره. ولكن ملك جنان النور أرسل وراءه نمدة من قوى عالم الور خلصت 
الإنسان القدم وأسرت من أرواح الظلمة ... وحدث لما شابك إبليسس القديمم 
بالإنسان القديم با حاربة+ أن احتلط من أجزاء النور الخمسة بأجزاء الظلمة الخمسة». 

« فلما اختلط الأجناس الغللمية الخمسة بالأجناس النورية» تزل الإنسان 
القدم إلى غور العمق فمَعمْع أصول الأحناس النورية لثلا تزيد» ثم انصرف إلى مرضعه 
من الناحية الحربية فأمر بعض الملائكة باجتذاب ذلك المزاج إلى حائب مسن أرض 
الظلمة يلي أرض النور؛ فعلقوهم العلو. وبعد ذلك أمر ملك عالم النور بعض ملائكته 
بخلق هذا العالم وبنائه من تلك الأجزاء الممتزجة؛ من اجل تخليص أجناس النور من 
أحناس الظلمة؛ فين عشر سماوات وثمان أرضين ووكل ملاكاً بجمل السماوات وآخر 
برفع الأرضين؛ وجعل حول هذا العالم حندقا ليطرح فيه الظلام الذي يستصفى من 
النور. ثم علق الشمس وائقمر لاستصفاء ما في العالم من النور. فالشمس تستصفي 
النور الذي امترج بشياطين الحرء والقمر وسائر النجوم تستصفي النور الذي امستزج 
بشياطين البرد». 

خلال هذه الفترة الثانية؛ بمارس الإنسان دوراً فعالاً في عملية الفصل بين النور 
والظلمة ودفع التاريخ إلى مرحلته الثالئة» مرحلة استقلال النور عن الظلمة والقضاء 
على إبليس. يقول ابن النديم: « ومما يعين في التخليص والتمييز ورفع أجزاء النورء 
التسبيح والتقديس والكلام الطيب وأعمال البرء فترتفع بذلك الأإحراء التورية ف 
أعمال عمود الصبح (- درب ابجرة) إلى فلك القمر. فلا يزال القمر يقبل ذلك من 
أول الشهر إلى النصفء فيمتلئ فيصر بدراء ثم يؤدي إلى الشمس حن آخر الشهر. 
فتدفع الشمس إلى نور فوقها في عام التسبيح؛ فيسير في ذلك العالم إلى النور الأعلسى 
الخالصء ولا يزال يفعل ذلك حي لا يبقى من أجزاء النور شيء ف هذا العالم». 


نل 


عندما تحل المرحلة الثالنة يكون معظم النور المحتبس في المادة الظلامية قد عاد إلى 
أصله؛ ولم يبق في هذا العالم سوى نذر يسير» تأي فاية العالم. يقول الشهرستاني: 
«ح إذا لم يبق من أجزاء النور ف هذا العالم إلا قدر يسير منعقد لا تقدر الشبمس 
ولا القمر على استصفائه» يرتفع الملاك الذي يحمل الأرضء ويدع الملاك الذي يجذب 
السماوات»؛ فيسقط الأعلى على الأسفل. ثم توقد نار حئ يضطرم الأعنى والأسفل» 
ولا تزال تضطرع حى يتحلل ما فيها من النور. وتكون مدة الاضطرام ألفاً وأربعمفة 
وعانية وستين سنة ». ويقول ابن النديم: « وهكذا فآحزاء الثور أ بد في الصعود 
والارتفاع؛ وأحزاء الظلمة أبداً في النزول والتسقل» حى تتخلص الأحزاء من 
الأجزاء؛ فيبطل الامتزاج وتنحل التراكيب ويصل كل إلى كله وعالمه؛ وذئاك هو 
القيامة والمعاد ». وأيضا: « فإذا انقضى التدبير ورأت روح الظلمة حلاص النور 
وارتفاع الملائكة والجنود والحفظة رامت القتال؛ فيزجرها الحنود من حوفا فترحع إلى 
قبر أعد ها ثم يسد على ذلك بصحرة تكون مقدار الدنياء فتتم حيشدٍ الراحة من 
الظلمة وأذاها ». 

أما عن مفهرم الخلاص؛ وهر المفهوم المركزي في المعتقد المانوي» فسيرتبط 
بأسطورة لق الإنسان الي نستطيع إعادة بنائها اعتمادا على شذرات من التصوص 
المانوية» وعلى مصادر أحرى غير مباشرة. فعندما رأى الشيطان حطة الله في استصفاء 
النور انحتبس ف المادة الظلامية»؛ جهز خطة معاكسة لاحتباس مزيد من النور في نسيج 
المادة بواسطة الحنس البشري» الذي تتألف أعضاؤه من المادة بينما تستركز الأنسوار 
بكثافة فائقة في روحه. فعهد إلى أركونين من أراكنته باستيلاد الزوجين الأولين آدم 
وحواء اللذين تجمع فيهما جزء كبير من النور امحتجز في الأسفل. ولكن الإنسانين 
الأولين كانا غارقين في سبات الجهل غير مد ركين لوميض النور في داخلهما. فلما 
رأى الله ما فعل الشيطان أشفق على الإنسان» فأرسل إلى آدم وحواء يُسوع السوراني * 
(وهو غير يسوع الأرضي الذي بعث رسولاً فيما بعد) ليزودهما بالغنوص (-العرفان) 
ويفتح أعينهما على حقيقة الروح المحتجزة والمتألة في سجن المادة ويظهر هما أصلهما 
المزدوج. ثم أرسل الله إلى نسل آدم وحواء رسلا يحملون لم المعرفة انمحررة وهم: 
شيت ونوح وأخنوخ وشيم وأبراهام وبوذا وزرادشت ويسوع وبولس وأعيراً مان. 


ذلك أن الجهل عند المانوية؛ كما هو عند الغنوصية بشكل عام؛ هو الذنب وهو 
المخطيئة» والخلاص لا يتم إلا بالمعرفة الداخخلية امحررة. 

إن الروح العارفة الي حققت الاستئارة وأدركت أصلها النوراي» سوف تفشك 
من إسار دورة الميلاد والموت» وتصعد عبر عمود الصبح إلى القمر ومنه إلى الشمس 
فإلى النور الأعلى» تاركة جسدها إلى الأبد في عا المادة الظلامية. وعندما تصل 
حدود النور تخرج لاستقباها عذراء سماوية رائعة هي تحسيد لعرفان الفرد ولعمله 
الصالح: ووراءها ثمانرن ملاكا مزينين بالورود يأحذون بيد الروح العارفة ويقودوفا 
إلى جنة النور لتذوق السعادة الأبدية هناك. وأما الروح الجاهلة الراسفة في أغلال المادة 
فإها تبقى ف إسار دورة التناسخ حن ماية الدهر. وعقب كل موت يأتيها ملاككة 
العذاب فيويخونها ويذكروها بأفعالها السيئة ثم يذيقونما أصناف العذاب» وتُترك بعد 
ذلك لتتقمص ف حسد جديد. وهكذا فمن تقمص إلى آحر حى قيام الساعة. عندمل 
تقترب الساعة وتأن عملية استصفاء النور إلى فايتهاء تحدث كرارث طبيعية في كل 
مكان؛ ثم يظهر مخلصان واحد يدعى ميترا المزيف وهو المخلص الدجال؛ وآخر هر 
ميترا الحقيقي الذي يقود الحرب العظمى الأخيرة بين قوى النور وقوى الظلام» وال 
تنتهي بالنصر الموزر للنور, عند ذلك يجتمع المؤمنون الْمبعئرون» ويتم تحديد اعد 
وإنقاذ الكتب المقدسة» ويقوم ملكوت الرب على الأرض» وهو ملك رت يحكمسه 
يسوع المسيح لفترة قصيرة من الزمن قبل أن يلتحق بالعالم النوراي. بعد ذلك تنطيسق 
السماء على الأرض» وتندلع نيران في كل مكان تبقى مضطرمة حئ تُرفع بقية ذرات 
ألنور نحو الأعلى» ويموت الجميع وتفى أحسادهم, أما أرواحهم فتبعث إما إلى نعيم 
وإما إلى جححيم. أما الشيطان وزبانيته فيجمعون في كتلة سوداء هي بقية ال مادة 
الظلامية؛ ترمى في أعماق حفرة كونية هائلة ويسد عليها بحجر ضحم. 


الأخلاق والعبادات 


أورد الشهرستان مقطعاً مقتضباً حول الأخلاق والعبادات المانوية قال فيه: 
« وقد فرض ماني على أصحابه العُشر في الأموال كلهاء والصلوات الأربع في اليوم 
والليلة» والدعاء إلى الحق» وترك الكذب والقتل» والسرقة» والزناء والبحل» والسحرء 


ا 


وعبادة الأوئان» وان يأني على ذي روح ما يكره أن يؤتى إليه بمثله ». غير أن المصادر 
الأخرى تعطينا مزيداً من التفاصيل حول هذه النقطة. فالأحلاق والعبادات المانوية 
ليست واحدة بالنسبة لجميع فئات الكنيسة. لقد ذكرنا قي حديثنا عن مراتبية كنيسة 
ماني أنها تتألف من أربع فئات رهبانية وفئة حامسة تشتمل على عامة المؤمنين. يدعى 
أهل الفئات الرهبانية بامحتبين أو الصديقين» ويدعى أهل الفهة العريضة الخامسة 
بالسماعين. وتختلف قواعد السلوك والعبادات المفروضة على المومن المانوي تبعاً 
لانتمائه إلى إحدى هاتين الشريحتين. وبشكل عام يلتزم الصديقون من الشريعة 

الرهبانية <منس وصايا سلوكية وأخلاقية هي: 

١‏ - طهارة الفكر واللسان. فلا يتداول العقل إلا الأقكار الحسنة ويبتعد عن الأفكار 
والعراطف السيئة كالحسد والضغينة وما إليهاء ولا يصدر عن اللسان إلا الصدق 
كلام الحق. 

١‏ - التزام اللاعنف جحاه الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات؛ ؛ فلا يقتل الصِدّيق 
حيواناً ولا يقطع شجرة ولا يحي ثاراً أو يحصد غلالاً. 

” - الامتناع عن أكل اللحم وشرب الخمر والتزام الغذاء النبا. وما أن تحضير 
الأغذية النباتية يتضمن ححطيئة مباشرة بحق ال حياة النباتية» فإن الصديقين يعتمدون 
على السماعين في هذه المهمة ولا يمارسوفا بأنفسهم. وعندما ُتقدم الأغذية 
النباتية إلى أحد الصديقين من أحد السماعين يقبلها منه ويصلي من أحله لكي 5 
ُغفر حطيكته. وقبل تناول الخبز يقول: لم أحصدك ولم أطحنك ولم أخيزك» بل 
فعل ذلك شخص آحرء لذا أتناولك دون ثم 

؛ - العزوف عن الزواج وعن المعاشرة الجدسية» من أجل معاكسة حطة الشيطان في 
حبس مزيد من النور في كتافة المادة عن طريق المواليد الجدد. يضاف إلى ذلك أن 
المانويين اعتقدوا أن السائل الحيري في الرجل يحتوي على قدر كبير من الور 
المركز» فكانوا حريصين على عدم تسرب هذا النور إلى الخارج. 

ه - الفقر وعدم امتلاك أي شيء من متاع الدنيا. 


إن الصديقين وحدهم هم الموهلون للخلاص والانشّاق من دورة تناسخ 
الأرواح؛ في حال التزامهم بالوصايا وتفرغهم حياة الزهد والتسأمل الي تقود إلى 


"8 


العرفان. وبما أن تمط الحياة هذا يحول بينهم وبين أداء كل ما هو عملي فقد كان على 

السماعين مساندقهم بالطعام والشراب والكساء وكل ما يلزمهم للتفرغ لمهامهم 

الروحية. وسيكون أجر امسن منهم أن يتقمص في حسد صذّيق في تناسحه المقبسل. 

وقد أحل ماني تشريحة السماعين معظم ماحرمه على الصديقين. فقد أباح لهم أكل 

اللحم والزواج والإنحاب وممارسة النشاطات العملية اللازمة لاستمرار الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية: وفرض عليهم حمس وصايا سلوكية وطفسية هي: 

١‏ - مراعاة عشر قواعد سلوكية أهمها الامتفاع عن الزنا والإخلاص الزوجي» والتزام 
اللاعنش تحاه الكائنات الحية. 

؟ - تأدية الصلوات الأربعة في كل يوم» وهي صلاة الفجر وصلاة الفظلهر وصلاة 
المغرب وصلاة العشاء. وتسبق الصلاة عملية الوضوء. : 

- تنحية العغشر من أمواهم يُنفق على الفقراء ولدعم حياة الرهبنة الي يعيشها 
الصديقون. 

؛ - الصيام يوم الأحد من كل أسبوع؛ وصيام الشهر المقدس كل سنة وهو الشهر 
الذي يسبق العيد الكبير المدعو بيما. 

ه - ممارسة الاعتراف بالخطايا كل يوم اثنين أمام الكاهن. وهناك اعتراف جماعي 
يتلى في العيذ الكبير لغفران نحطايا الجماعة المانوية. 


انتشار المانوية 


انتشرت المانوية في سورية خلال حياة ماني» ومنها انطلقت إلى مصر حيتك 
تشكلت جماعات مانوية قوية التأثير في الحياة العامة والسياسية. كما دانت إمارة الجيرة 
العربية بالمانوية عندما اعتنق ملكها عمر بن عدي ديانة ماني» وصار من أشد المدافعين 
عنها لال فترة حكمه الي امتدت من سنة 507١‏ إلى سنة 7٠١‏ ميلادية. ومن الحيرة 
حرحت بعثات تبشيرية إلى جزيرة العرب؛ على ما يروي الخغرائي العربي ابن رسته» 
فوصلت حي مكة واستمالت بعض أهلها. بينما يروي المورخ ابن قتيية أن بعض 
القرشيين قذ أحضروا هذه البدعة؛ كما يسميهاء إلى ديار العرب. من مصر انتشرت 
المانوية إلى شمال أفريقيا وإلى أسبانيا. كما عبرت سورية إلى آسيا الضغرى واليرنان 


ليا وإيطائيا وبلاد الغال» وجميع هذه المناطق كانت من أصقساع الإمبراطررية 
الرومانية. ولقد رأت رومة ف المانوية بدعة إيرانية» وي أتباعها نوعا منن الطابور 
الخامس الذي يعمل لصالح العدوء فابتدأ الاضطهاد المنظم للمانوين منذ عهد 
الإمبراطور ديوقليان الذي أصدر مرسوماً يقضي بإحراق جميع المولفات المانوية أى 
وجحدت» وقتل المانويين ومصادرة أملاكهم. 

ونحو الشرق توطنت المانوية في المناطق المندية القريبة من إيران منذ حملة ماني 
التبشيرية الأولى؛ واعتنق ملك طورفان المانوية وجعلها ديانة رمية للدولة. وبعد وفلة 
ماي حمل حواريوه المعتقد وتوغلوا به شرقا فصارت مديني سمرقند وطشقند الحاضرتين 
الرئيسيتين لإقليم الصغد ,كثابة قاعدة انطلاق للحملات التبشيرية على طول طريق 
الحرير وصولاً إلى الصين؛ حيث دعل المبشرون البلاط الي وشرحوا معتقدهم 
للإمبراطور. وحوالي عام 7١‏ م صارت المانوية الديانة الرحمية لمملكة أويغور الصينية 
الحدودية؛ الي كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من مناطق آسيا الوسطى. وبعد افيار 
المملكة بعد قرن من الزمان استمرت العقيدة المانوية في الصين من حصلال جماعات 
سرية حي القرن الرابع عشر. 

ولكن الاضطهاد الذي وقع على المانوية من قبل رومة أولاً ثم الكنيسة المسيحية 
ثانية فالخلافة العباسية؛ قد أدى إلى أفوها التدريجي حي تلاشت ماما مع مطلع العصور 
الجديئة. 

خلاصة 

تعتبر المانوية بحق نموذجاً كاملاً عن ما أسميناه في مطلع هذا البحنث بالثنوية 
المطلقة, فعالم النور وعاغم الظلام أصلان قديمان أزليان ومستقلان عن بعضهما البعض. 
وعلى حد قول فاوست تلميذ ماني في حواره مع القديس أوغسطين: « إن أبشر أن 
هنالك عنصرين رئيسيين هما الله والمادة. فأعزوا كل ما هو شرير إلى المادة» كما أعزوا 
كل خير إلى الل ». وبذلك يحل المعتقد المانوي مشكلة وجود الشر في العالم بطريقة 
أكثر حذرية من بقية ا معتقدات الثنوية. فالله ليس مسؤولاً بشكل مباشر أو غير مباشر 
عن وجود الشرء لأن هذا الشر قد جم عن البدأ الثاني المستقل. فلا الشيطان انبعثك 


لوا 


عن ال رحمن كما هو الحال ث الثنوية الزرادشتية» ولا هو مخلوق من قبل الرحمن تمرد 
خال ف الثنوية الأحلاقية 


وعصى عليه كما ه لحا 
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افيف 


الفصل التاسع 


الكاناريٍ الكت ١‏ 


وغنوصية القرون الوسطى 


انتشر في أرمينيا ف وقت مبكرء شكز من المسيحية غير الأرئوذكسية؛ على يد 
مبشر يهودي مسيحي قدم من أورشليم يدعى عاديا. وقد بشر عاديا بعقيدة تقول بأن 
المسيح ليس ابن الله بل كائناً بشريا تبناه الله وجعل منه ابناً له. ثم تطور ضمن هذه 
العقيدة تنويع آخر يقول بوجود إفين أعليين لا إله واحد؛ الأول هو الآب السماوي 
الأعلى؛ والثاني هو حالق هذا العالم. وعندما تأسست الكنيسة الكاثوليكية عام 1507م 
وصارت كنيسة رسمية للدولة» تم تصنيف هذه المسيحية الأرمنية في زمرة الغرطقات 
الكبرى. ورور الوقت رازدياد ملاحقة واضطهاد الفرق الغنوصية والمرقيونية» توافسد 
إلى أرمينيا عدد كبير من أتباع هذه الفرق هربا بعقائدهم: وشكلوا تدريجياًء مع أتباع 
عقيدة التبيي» مذهباً ذا مسحة غنوصية مسيحية عُرف بالمذهب البولسي. إلا أن أباطرة 
بيزنطة تابعوا الضغط على هذه الجماعات وعملوا على تشريدها وقجيرهاء فنسسزح 
فريق منهم إلى البلقان وبلقاياء وهناك تلاقحت أفكارهم مع أفكار جماعات محلية غير 
أرثوذكسية» ونم عن ذلك مذهب قري آحر عرف ,هذهب البرحوميل. 

يقول البوجوميل بثنوية معتدلة لا تجعل من الشيطان إخاً مستقلاًء بل تجعله ابس 
له خرج على طاعته وعصاه. فهم يومنون بإله واحد أعلى هو الإله المسيحي الطيب 
صانع كل ما هو خيّر وحسن. ويعتقدون بأن هذا الله الطيب قد أنجب ابنه البككر 
لوسيقر» الذي يعي اسمه "امل الضياء"؛ تكسي ره إلا أن لوسيفر هذا 
عصا أباه وسقط من المستوى الروحاني الأعلى بمحض إرادته الحرة ال وهبه إياها 


لس 


أبوه. وصار امه ساتانا -- إيل» أي الشيطان. والبوجوميل إذ يتبدون قصة التكوين 
التوراتية؛ فإهم يعزوها إلى الشيطان لا إلى الله. فقد لق الشيطان بعد عصيانه 
السماوات والأرض» انطلاقاً من المادة القديمة المتمثلة بالمياه الأولى الي كان روح الله 
يرف فوقها. 

مع حلول إلقرن العاشر الميلادي كان البوجوميل قد وطدوا أنفسهم في أوربا 
الوسطى» ثم بدأوا جوم عقائدي معاكس على مناطق بيزنطة؛ فكان هم جماعات 
سرية في كل مكان تقريباً من آسيا الصغرى والمناطق الأحرى للإمبراطورية البيزنطية» 
ثم توجهوا نحو همال إيطاليا حيث شكلت جماعات قوية منهم كنيسة جديدة حسلال 
القرن الحادي عشر دعيت بالكنيسة الكاثارية. ومن إيطاليا انتشرت الكاثارية غربا 
وتوطنت بشكل خخاص ف الحنوب الفرنسي» حيث عاشت في حرية مطلقة وصنعت 
ثقافة راقية تعد من أرفع ثقافات العصور الوسطى الأوربية. 

من ن بين الفرق الغنرصية الي عبرت أنحن وعاشت شت حي القرون الوسطى» كلنت 
الفرقة الكاذارِيُة أكثرها بماحاً وانتشار» وأشدها حطورة على الكنيسة الرسمية من أية 
هرطقة أخرى. تركز الكثاريون بشكل حاص ف مقاطعة مملونسه[ في المجبسوب 
لالس وير عدي ود و ولوق يلاسك الو إبار برح وم 
تكن هذه المقاطعة في مطلع القرن الثاني ع عشر جزعاً من فرنساء بل منطقة مستتقلة 
بلغتها وثقافتها ونظامها السياسي؛ يحكمها عدد من الأسر النبيلة برئاسة كونت تولوز 
وعائلة ترانسفال القوية. ضمن هذه المنطقة الواسعة الي تضم عشرات المدن من بينها 
ألبي ومونبلييه وتولوز ومرسيلياء نشأت ثقافة كثارية متميزة كانت الأكثر تطوراً في 
الغرب المسيحي بعد بيزنطة. فقد انتشر فيها التعليم» ونشطت التيارات الفكرية 
والفلسفية المختلفة» وعلا شان الشعر والشعراء» وتعلم الطلاب اللغفات اليونانية 
واللائينية والعربية والعبرية» وتأسست مدارس للفكر الصوف الإيزوتيري مفل 
القابالا وغيرها. وكان النبلاء يرعون هذه النشاطات ويشازكون فيهاء في الوقت الذي 
م يكن فيه نبلاء الشمال قادرين على كتابة أسمائهم. ونظراً لقرب المنطقة من مركز 
الإشعاع الحضاري ف الأندلس» فقد جاءقا تأثيرات عربية مباشرة» سواء عن طريق 
الموانئ التجارية أم عبر جبال البيرينه. 


كي 


دعيت هذه الحرطقة الوسيطية بالكاثارية «كمقطتون نسبة إلى 28طاه0 الي تعبي 
نقي أو طهور. كما دعيت بالألبينية نسبة إلى مدينة ألبين «اتاله وهي المركز الرئيسي 
لاتتشارها في جنوب فرنسا. وقد ربط معاصروها بينها وبين الحرطقات الأسبق مفل 
الأريوسية والمرقيونية وامانوية. ورغم أن الكاثارية قد صارت إلى ما يشسبه العقيدة 


الرمية تمع ونظام سياسي؛ إلا أنها لم تشكل كنيسة دينية باعي المسيحي أو 
المانوي» ولم تتحول ١‏ لى أيد يولوجيا دينية مصاغة في قالب منمط» بل كانت تضم عدداً 


من الطوائف الي يتبع كل منها مرشداً روحياً ويتكين باسمه. ورغم اخقتلاف هذه 
الطوائف في تفاصيل المعتقد والممارسة» إلا أنها تتفق جميعاً حول عدد من ميادئ 
العقيدة؛ وعلى رأسها العرفان وتناسخ الأرواح والثنوية الكونية. 


رفض الكاثاريون الموسسة الدينية كوسيط بين الله والناس وكمفسر لوحي 
الكتاب. كما رفضوا مفهرم الإيمان واستبدئوه مفهوم العرفان الداحلي الذي يودي إلى 
الانعتاق من دورة التناسخ. وقد استتبع ذلك عندهم رفض فكرة السيح المعلص 
المتجسد» ورفض المضمون الخلاصي لواقعة الصلب؛ والصليب كرمز لخسلاص 
الإنسانية. بل لد رأوا في الصليب رمرأ لأمير الظلام حاكم العالم المادي والعدو الأول 
لمبدأ الخلاص» ورأوا في كنيسة رومة تحسيدا لسلطان أمير الظلام على العالم. ومع 
ذلك نقد اغتيوا شوم للستي امتقي» واقدرا نيج ماري ا ببسكدان 
إنسان؛ لان المسد الإنساني ينتمي إلى عام المادة المظلمة صنيعة الشيطان» ومن غسير 
الى بسنا م د يل لم التي 

لا يقف المعتقد الثنوي للكاثارية عند حدود الثنوية الأخلاقية السيحية؛ بل 
يتعداه إلى ثنوية كونية تتخلل جميع مظاهر الوجود؛ نقيضاها مبدآن متصارعان على 
كل صعيدء المبدأ الأول روحان جوهره الحب والمبدأ الثاني مادي جوهره القرة. الأول 
هو الله والثاي هو الشيطان. وبما أن الخلق والتكوين هو عمل من أعمال القوة لا مسن 
أعمال الحبء فإن العالم المادي في اعتقادهم قد صنعه الشيطانء ملك الدهر وأمير هذا 
العالم. من هنا فإن المادة يجميع أشكاها شرء بما في ذلك جسد الإنسان. فبعد أن انتهى 
أمير الظلام من صنعهاء العالم وجاء إلى صنع الإنسان» وجد نفسه غير قادر على بث 
الحياة في جسد الزوجين الأولين» فعمد إلى اصطياد روحين ملائكيتين من الأعالي 
وسجنهما في اغيئة المادية ال صنع؛ فنهض أمامه آدم وحواء بشراً سوياً مسد ظلامي 
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وروح نورانية. ولما كان ملك العالم راغباً في مزيد من احتباس الزوح في المادة الكثيفة» 
فقد أغوى آدم وحواء وزين هما الفعل الجنسي الذي يقود إلى التكائر. فكانت خحطيئة 
الإنسان الأصلية. 

ولكن الإنسان قادر على إزالة أثر الخطيئة الأصلية من خلال التعرف على أصله 
النوراني ومقاومة كل تأثير للعالم المادي عليه. وهو في سعيه لتحرير روحه إنما يشارك في 
الوقت نفسه بالحهد الخلاصي الكوي» الذي يهدف إلى القضاء على ممدكة الشيطان. غير 
أن سعي الإنسان هذا يبقى قاصرا دون مدد من الأب النوران الأعلى» الذي شعر 
بالعطف نحو ملائكته الساقطة احبوسة في أحساد بشرية مادية» وغفر للإنسان حطيئةق 
الأصلية الي ارتكبها جهلدً لا اختياراً» فأرسل ابنه المسيح لمساعدقهم على الخلاص؛ كما 
أمدهم بالروح القدس لتوجيههم وتعليمهم. هذا المسسيح الابن ليس كلمة الله المتجسدة 
في بشر؛ ولم يكن له جسم مادي رغم ترائيه للداس في هيئة وشكلء بل كان أشسبه 
بحضور ملائكي منظور ومسموع. وهذا م يكن له أن صلب أو يموت أو يعاني الآلام 
الأرضية؛ رغم أنه قد تألم في الأعالي من احل الإنسانية وتعاطف معها. وهذا أيضاٌ لا 
يستطيع الإنسان أن يلتمس المسيح ف الكنائس لأنها ليست بيئاً له» بل يلتمسه في هيكل 
النفس ويطلب عونه على الخلاص بالمعرفة. وعندما تنتصر الإنسانية على الشيطان 
وتخلص من ربقته؛ فإن هذا الانتصار من يتوج ببعث الأجساد الي تعود للاتحاد 
بأرواحهاء بل بتدمير المسد مع ما يتم من عالم الشيطان في هاية الأزمان» الي تشهد 
السيادة النهائية للعالم الروحان بعد فناء العا المادي وقهر صانعه. 

تختلض ثنوية المعتقد الكاثاري عن ثوية البرجوميل المعتدثة؛ في النظر إلى طبيعة 
تناقض المبدأين. فالتناقض بين المبدأين لدى الكثارية هو تناقض مطلق وتعارض هما 
أزلي؛ لأنهما مبدآن مستقلان ومنفصلان أصلاًء وم يشا أحدهما عن الآخر. 
والكاثارية في ذلك أقرب إلى المانوية من أي معتقد غنوصي آخخر. فالخيار ا حر لم يكن 
السبب في سقوط الشيطان وانفصاله عن الرحمن؛ لأن الشيطان كان مرحودا في 
استقلال قدم ولم يكن للرحمن في أي وقت سلطان عليه رغم أنه سسيربح حريسه 
تدريميا ضده في فاية الأزمان. وكما لم تكن الحرية سببا في سقوط الشيطان؛ فإفد لم 
تكن أيضاً سبباً في سقوط الإنسان» ولن تكون مفيدة في خلاصه. كالإنسان قد سقط 
عنوة في إسار الشبطان» ولن يتحرر من هذا الإسار حين وإن اخختار الوقوف إلى جانب 
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الخير وقاوم الشرء بل يتوجب عليه أن يمر في دورات تناسخ عديدة؛ يعمل خخلانها على 
تكميل معرفته وتطهير روحه في عا المادة» الذي هو المحيم بعينه ولا ححيم غسيره. 
هذا التطهير التدريجي يتم عن طريق رفض العالم رفضاً كلياً ونبذ الشروط الي تبحعصل 
الوجود الإنسان ممكناً. وهذ' يعت الامتناع عن الزواج والمعاشرة الجنسية الي تودي 
إلى الإنجحاب والامتناع عن أكل الحيوان لأنه نتاج عملية التناسل المادية» وعدم تملك 
أي شيء من متاع الدنيا و ممارسة الزهد والتقشف إلى أبعد حد ممكن. وعلى النطساق 
الأحلاقي» على الكاثاري التزام الصدق وحسن معاملة الآخرين» وعدم إيذاء جميع 
الكائنات الحية. 

ولما كان هذا النهج عسيراً على كل الناس؛ فقد انقسم الكاثاريون على طريقة 
الماتريين إلى شريحتين» الأولى شريحة رهبانية منذورة للخلاص القريب» هي فئة الكاملين 
الي تلترم السلوكيات والأحلاقيات الكاثارية بحذافيرهاء وتتفرغ غ للتأمل والمعرفة الباطنية» 
والثانية هي فعة ساد المومنين الي تمارس حياتما الاعتيادية وتتبع سلوكيات وأجنلاق 
كاثارية أقل صرامة؛ وتدعم شريحة الكاملين وتقبل توجيهها الروحي» على أمل الالتحاق 
ممؤلاء الكاملين في حيوات وتناسخات مقبلة. وما أن الانتماء إلى جماعة الكاملين متاح 
أمام الجميع ولمن يجد ف نفسه القوة الروحية اللازمة؛ فإن باب السماء قريب ومفتوجح 
لكل من يشاء اختصار دورة الحياة والموت والإسراع إلى الآبدية. يتم قبول المريديسن 
الجدد إلى جماعة الكاملين بعد طقس إدحالي خاص يومن عبور المريد من عالم ملذات 
الدنيا الفانية إلى عالم متع الروح الصافية. ومن أهم فقرات هذا الطقس عملية التعميد 
لوحي ال تم بوضع بد لشي على ل اله بعد فترة اختبار تدوم عاماً كاملا 

يكشف الشيوخ للمريدين المقبولين عن التعاليم السرية للعقيدة المحفية عن عامة الناس» 
ويغدو هؤلاء أعضاء عاملين في سلك الرهبنة الكاثارية. 

حوالي عام ٠ ٠‏ م شعرت الباباوية الكاثوليكية بأن المقاطعة الكانّارية في 
فرنسا وجيوها المتفرقة المتفقة في معظم أرجاء الغرب المسيحي» ؛ باتت تشكل: خحطراً 
حقيقياً عليها. فأعد البابا لحملة عسكرية دعاها بالحملة الصليبية الألبينية» ووججهها إلى 
جنوب فرنسا عام .١١5‏ كان قوام الحملة ثلاثين ألفاً من الفرسان والمشاة انحدروا 
من الشمال الأوروبي كالإعصار نمو مقاطعة الكاثارية. وكان أجرهم ما يحصلون عليه 
من أسلاب وغنائم إضافة إلى صلك غفران ومكان طم في الحنة. أحرق الصليبيون 
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الجدد الأرض ومسحوا المدن الآمنة فسووها بالتراب وأفنوا سكاها عن بكرة أبيهم 
تقزياً . ففي مدينة 865 وحدها جرى قتل حمس عشرة ألف نسمة بين رجحل وطفل 
وامرأة) ا ويروي أحد مؤرخي 
تلك الحملة أن قائدها سأل ممثل البابا لديه عن ١‏ لكيفية الي بميز هما الطراطقة من غيرهم 
قي المدن المفتوحة.قبل إعمال السيف فيهم فأجايه: اقتلهم جميعاً وانسرك لله أن يمسيز 
رعيته بينهم. وقد أرسل هذا الممثل البابري في تقريره إلى الخبر الأعظم يقول: إن 
السيف لم يمير ضحاياه تبعا للسن أو الجنس أو المكانة الاجتماعية. ولكن هذه الحملة 
الألبينية الأولى لم يقدر لا أن تنتهي بسرعة رغم النجاحات الي حققها الممجمنات 
الأولى؛ وذلك بسبب المقاومة العنيفة الي أظهرها الكاثاريون وتراجعهم نحو الاطق 
الوعرة والصغبة والحصون المنيعة. وكان على جيش البابا أن يحارب مدة أربعين سنة 
أخحرى؛ في كر وفر وعلى فترات تطول وتقصرء وذلك حي عام ١١44‏ عندما 
سقعلت مذينة #نوعادهه1 و كاذ نت آحر معقل كاثاري. وبذلك تم محر أهم وأرقى 
ثقافة قَرَوَنْطيّة عن الخارطة الأوروبية المظلمة. 

م يندثر الفكر الكاثاري عقب زوال الحضارة الكاثارية في جنوب فرنساء بل 
اتفل أشكالاً جديدة؛ وحملته إلى العصور الحديئة حركات سرية تسمت بأسماء شف 
منها: 5سولومء16210 غ18 رقع الدعناة1 غ10 بالتامي عع5 غ10 غه دتعطامءظ عرزل 
نسم ع1 كاكتام ةطق هم عط1, وقد بقي نشاط الفرقة الأخيرة فاعلة حي القرن 
الثامن عشر وكان ها وحود قوي بي لندن. هذا ويتابع بعض مؤرحي عقائد الخرطقة 
تناسيخ العفيدة الكاثاريّة» فيعزون إليها تشكيل جماعة فرسان المعبد المعروفة في الحروب 
العصليبية على الشرق العربي» كما يعزون إليها تشكيل طوائف الصليب الوردي الي 
مازالت تعلن عن وجودها اليوم في المدن الأمريكية الكبرى وفي معظم العواصم 
الأوروبيةء وكذلك الأمر فيما يتعلق بامحافل الماسونية. 


مراجع الفصل: 
.1982 مهما بعصي سقطاقصم1 ,لندرت :ج101 عا لصة مما نرامة؟ ع1 كدععنمط إعمك ناخ -1 
1 .01 ممنع ناع 4ه دقلعم0 ان تمع نص امقطاه0 -2 
12 .ته نوناك ]1 ذه هخنت مه ع تزعطظ اهأ ,كك 011050 -3 
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النفص ل العاشر 


أمير هذا العالم 


الشيطان في اللاهوت المسيحي 


م يشر يسوع بإله حديد بل كان ظاهر تعاليمه يشير على الدوام إلى إله العهد 
القدم. ومع ذلك فقد أحدث انقلاباً داخل الموسسة الدينية اليهودية أعظم أثراً من كل 
ما فعله الفكر المنحول والفكر الغنوصي اليهردي على حد سواء. لقد أسس لعهد 
جديد بين الله الحقبقي وجميع ب بن الإنسان» بين الآب السماوي وجميع أبنائه من البشر» 

وألغى العهد القدم عهد يهوه مع بن إسرائيل. فإله يسوع هو الألوهة السرمدية فيما 

وراء الزمن» وهو خالق العالم وصانع التاريخ. هو المتعالي ولكنه مرتبط مع العالم 
والإنسان برابطة الحب» وملتزم بخلاص العالم والإنسان منل اللحظة الي داخل الشر 
فيها نسيج العام الحسبن والطيب. هو الحق والعدل. الخير ومنيع الخير. واحد ولا ثلني 
له. وهو فوق كل شيء إله ألاق يأمر يما ويكافيء عليها؛ ولا يطلب من الإنسان 
سوى الإبمان والعمل الطليب» وجما المرتكزان الرئيسيان للعقيدة المسيحية. 

لما كانت أهم صفات الله في علاقته بالعالم هي الحق والخير والعدل» وجميعها 
تنفي مسؤولية الآب السماوي عن وجود الشر ف العالم» فقد للحأ المعتقد المسيحي إلى 
حل هذه المعضلة عن طريق تبنيه لحواب قدىم في صيغة جديدة؛ وذلك بابتكاره لأول 
مرة مفهوع الننوية الأخلاقية الى تمعل للشيطان سلطاناً على الحياة النفسية والمجتمعية 
للإنسان من دون بقية مظاهر الكون. هذه السلطة الى اكتسبها الشيطان منذ غوايته 
الأولى للإنسان؛ قد أطلقت تاريذاً دينامياً يسير عبر ثلاث مراحل إلى نماية محددة 
ينتهي عندها الزمن والتاريخ وتدخل البشرية ف الأبدية. كل ذلك يجري وفق خحطة 
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حلاصية أعدها الآب من البدء» وهو يسير بما الآن حى فايتهاء لأنه: « هكذا أحب 
الله العالم حي بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به» بل تكون له الحياة 
الأبدية» - إنحيل يوحنا 137 10, 

قبل أن نعمد إلى شرح مفهوم التاريخ ومراحله في اللاهرت المسيحي» سوف 
تتوقف عنذ المعلومات المتفرقة في أسفار العهد ادديد عن منشأ الشيطان وتأسيسه 
لمملكة الظلام والشر وعن مصيره المرتقب 
الشيطان في الأناجيل 

لا تقدم لنا أسفار العهد الحديد رواية متسقة ومضطردة عن منشأ الشيطان» 
لأنما اعتندت على لاهوت للشيطان كان الفكر المنحول قد نسجه ببطىء حئن صار 
حزءاً من العقيدة الشعبية والرسمية في فلسطين. من هنا فإن معظم الإشضارات ال 
أوردها مؤلفو هذه الأسفار تلمّح إلى ما كان السامع أو القارئ يعرفه ويألفه؛ مع 
إضافتها لظلال وألوان جديدة على تلك الصورة المألرفة. 

فالشيطان ليس كائناً شريراً فحسبء وإنما هو صاحب مملكة للشر تسود في هذا 
العالم. وقد قارن إنميل مج م بين بملكة الشيطان هذه وتملكة الله ال ستبيى على أنقاضها 
بظهور يسوع المخلّص. فعندما رأى الفريسيون أن يسوع يُخرج الشياطين من أحسام 
احانين قالوا: « هذا لا يُحرج الشياطين إلا ببعل زبوب رئيس الشياطين. فعلم يسوع 
أفكارهم وقال هم: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب. فإن كان الشيطان يُخحرج 
الشيطان فقد القسم على ذائه؛ فكيف تنبت بملكته ؟ ولكن إن كنت أنا سروح أ ال 
أخرج الشياطين فقد أقبل علبكم ملكرت الله » - مى ١١‏ 58-4 ليطانب 
سلطان على هذا العالم قد دفع إليه مؤقناً وهو يتصرف به يكما.يشاء. فعندما أحل 
الشيطان يسوع إلى البرية ليجربه أربعين يومأء ثم يكس من الإيقاع به أخذه إلى حبل 
عال وأراه جميع مالك الدنيا وقال له إن سلطان هذه الممالك وبجدها قد دفسم إليسه 
يتصرف ها ويعطيها لمن يشاءء فإن سجد له وهبه سلطة على العالم. نقرأ في غيل 
لوقا: : « ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأرأه جميع ثمالك المسكونة في لحظة من 
الزمان. وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجحدهن, لأنه إِم في قد دفع وأنا 
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أعطيه لمن أريد. فإن سجدت أمامي يكرن لك الجميع. فأحابه يسوع وقال: اذهب يا 
شيطان إنه مكتوب للرب تسجد وإياه وحده تعبد » لوقا ؛: ه --8, 

بسبب هذا السلطان الدي لإبليس على العالم» فقد دعاه إنحيل يوحنا برئيس هذا 

لعا م. ولكن رئاسته تتضعضع مع بحيء يسوع وستنتهي في يوم الدينونة: 
م الآن يُطرح رئيس هذا العالم خارحاً. وأنا إن ارتفعت عن 
الأرض أجذب الجميع إلي » - يوحنا 11: ,7١‏ ودعاه بولس الرسول بإاله هذا 
الدهر؛ لا له من سلطان على المرحلة الثانية من مراحل التاريخ: « ولكن إن كان 
إنخيانا مكتوماًء فهو مكتوم ف المالكين» الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير 
المومنين لعلا تضيء هم إنارة إيميل محد المسيح » - ؟ كورنثة 4: 4-17. وأطلق عليه 
ولس ا وعلى زبانيته لقب سلاطين وحكام الظلام: « إلبسوا سلاح الله الكامل 


لكي تقدروا أن تثبنوا ضد مكايد إبليس؛ لأن مصارعتنا لي ليست مع كائنات من الحم 
ودم بل مع الرؤساء؛ مع السلاطين؛ مع ولاة العام على ظلمة هذا الدهسر » - 
إفسوس 25 15-11 


أما عن الاسم "الشيطان" فهو من الحذر العبري "شطن" الذي 'يتضمن معن 
المقاومة والمعاندة. وعن الاسم الآخحر "إبليس”"» فهو من الأصل اليوناني "ديابولوس" 
الذي يعي المشتكي زوراً. ومن هذا الأصل اليونان أيضا جساءت كلمة #بمط أي 
الشيطان» ف اللغة الإنكليزية ولغات أوروبية أحرى. ويدعى أيضاً بسالتنين وبالحية 
القديمة (رؤيا يوحنا 25:17» وبالأسد الزائر (ابطرس 82:5)»؛ وبالكذاب وأبو الكذاب 
(يوحنا :4 54)؛ وببعل زبوب رئيس الشياطين (مى 7١:14؟).‏ ويستخدم بولس في 
بعض رسائله الاسم المعروف لدينا من الأسفار التوراتية المنحولة» وهو بليعال: «لا 
تكونوا تحت نير مع غير المإمنين لأنه أية عيلطة للبر والإثم؛ وأية شركة للنور مع 
الظلمة؛ وأي اتفاق للمسيح مع بُليعال » - ؟ كورتظه 5: 18. 


يتخل الشيطان من النفس الإنسانية وامختمع الإنسانى يحالاً رئيسياً لنشاطه, 
يشبهه بولس الرسول بأسد يزأر على الدوام باحثا عن فريسته: « اصحوا واسسهرواء 
إبليس خصمكم» كأسد زائر يمول ملتمساً من ن يبتلعه. فقاوموه راسخحين بالإبهان " - 
١‏ بطرس : -5. وهو يرسل زبانيته لتسكن في أحساد الناس وتسيب لحم أعسراض 


الصرع والجنون (مين 9: 74 9 17: 54. مرقس 15 .)77-١1‏ وهر يجرب الناس 
ليوقعهم ف الخطيئة؛ سواء بشخخصه أم من خلال زبائيتة ١(‏ تسالونيكي ؟ 2-6 
١‏ كورتقة 107 ه) جاعلاً منهم مقاومين لله ذاته (أعمال ه : 7). وهو روح رهيلب 
بحيله ووساوسه ونحدعه (؟كورتثة 7: .١١‏ افسوس ": .١١‏ تيماوس5: لا و5: 2)8 
يتخذ زي ملاك النور (اكورنقة :1١‏ 4). وهو وراء الخطيفة الأصليسة 
(رومه 0: ١١‏ ول: )؛ ومند أن أحضع آدم وحواء لسلطة ققد اختضع المنس 
البشري لصولته الظالمة (افسوس: 5: .)7-١‏ في ظل هذا الوضع على الإنسان أن 
يختار بين الله وإبليس؛ بين المسيح وبليعال (؟ كورنثة 5: 5١)؛‏ بين الحق والشرير 
١١‏ رسالة يوحنا : .)١‏ لأن الإنسان في اليوم الأخير سيرتبط مصيره إلى الأبد مع 
هذا أو ذاكء فالمومن يهزم إبليس باتحاده بالمسيح بالإيمان (إفسوس 5: :»)٠١‏ وكذلك 
بالصلاة الي تساندها صلاة يسوع: « أبانا الذي في السماوات ليتقدس سمكء ليأت 
ملكوتكء لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل 
يوم؛ واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضاً نغفر لكل من يذنب إليناء ولا تدخلنا في 
التجربة» لكن بحا من الشرير » - انيل م 5: 5 - ,١7‏ 

إن من يختار الله ومسيحه يكون واثقاً من الانتصارء ولن ينهزم إلا من يقبل 
المزكة (يعقوب 4: / إفسوس 4: 707). فلقد حققت قيامة المسيح هريهة إبليس 
بالفعل: ولكن المعركة لن تنتهي ثماماً إلا عند آخر مشهد من مشاهد تاريخ الخلاص؛ 
وذلك في يوم الرب عندما يبيد المسيح في قدومه الثاني كل قوة ورئاسة وساطان 
لإبليس» ويسلم الملك للآب ١(‏ كورتئة :١٠©‏ 058-5714). وهنا يقدم لنا سفر الرؤيك 
آخحر أسفار العهد الجديد» صورة شديدة الحيوية والتأثير عن حرب فاية الزمن بين 
الملائكة والشياطين: « وحدثت حرب في السماء. ميخائيل وملائكته حاربوا التنين» 
وحارب التنين وملائكته ولم يقوواء فلم يوجد مكاهم بعد ذلك في السماء. فمُرح 
التبين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله؛ طرح إلى 
الأرض وطرحت معه ملائكتة» وسمعت صوناً عظيماً قائلاً في السسماء: الآن صار 
خلاص إطنا وقدرته وملكه.. ورأيت ملاكاً نازلاً من السماء معه مفاتيح الهاوية 
وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التنين الحية القديمة؛ الذي هو إبليس والشيطان» 


قيده ألف سنة وطرحه ف الغاوية واغلق عليه» وتم عليه لكي لا يضل في الأمم في ما 
بعد» - سفر الرؤيا مقاطع من الأصحاحين 1١١‏ و .75١‏ 

أما عن أصل الشيطان ونشأته» فإن الإشارات المقتضبة ف الأسفار تنسج على 
منوال الفكر المنحول. فالشياطين هم ملائكة عصوا وأخطأواء على ما نفهمه من 
رسالة بطرس الثانية؛ « لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أمطأواء بال في 
سلاسل الظلام طرحهم بي جهدم وسلّمهم حروسين للقضاء؛ ولم يشفق على العالم 
القدم.. الخ » - ١‏ بطرسش ؟: 0-4. وف رسالة يهوذا نقرأ: « والملائكة الذزين لم 
يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم» حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت 
الظلام » - 5. هؤلاء الملائكة الساقطون هم أتباع إبليس الذين تبعوه بعد عصيائنه 
وصاروا ملائكة له بعد أن كانوا ملائكة العلي: « ومين جاء ابن الإنسان في مده 
' وجميع الملائكة القديسين معه؛ فحيتتل يجلس على كرسي محده ... ثم يقول للذين عن 
يمينه تعالوا يا مباركي أبي لترئوا الملكوت المعد لكم.. ثم يقول أيضا للذين عن اليسلر 
اذهبوا عي يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته ». م 78: 1+ ,4١‏ 

هذه هي أهم المعلومات الي يمكن استخلاصها من العهد الحديد عن الشسيطان 
ومملكته ودوره ومايته. وهي غير كافية من احل إعادة بناء لاهرت واضح عن هذه 
الشخخصية؛ رغم كل الأمية الي أسبغت عليه باعتباره رئيس إو إله هذا العالم 
والشخصية الثانية ف دراما الخلق والحياة الإنسانية وصيرورة التاريخ. ذلك أن مولفي 
أسفاز العهد الحديد كانوا يتوجهون إلى مؤمنين نشأوا في بيئة مطلعة ثمام الاطلاع على 
أسفار التوراة وعلى الأسفار المنحولة» ولديهم فكرة عن لاهوت الشيطان الذي 
أسست له أدبيات ما بين العهدين. غير أن انتشار المسيحية مارج بيئتها الأولى وبين 
جماعات ذات حلفيات دينية وثقافية مغايرة ومتباينة» صار لزاما على العقيدة المسيحية 
أن تتقدم بلاهوت متسق ومتكامل عن الشيطان. وذلك في السياق العام لعقيدة 
التكوين ومراحل التاريخ واية الزمن. وهذا ما ابتدأت به المسيحية منذ أيام القديس 
أوغسطين» وساهم به تدريجياً عدد من كبار المفكرين المسيحيين» إلى أن صار 
للمسيحية معتقدها الناجز والمستقل عن لاهوت التوراة واللاهوت المنحول على حد 


شن 


سواءء رغم انطلاقها من هذين المصدرين. وهذا ما سنخصص له ما تبقى من هذا 
الفصل . 


أ - السرمدية؛ أو ما قبل التاريخ 

« في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في 
البدء عند الله. كل شيء به كان وبسيرهلمن يكن شيء نما كان » - 
إنخيل يوحنا ,5-١ 1:١‏ 

منذ الأزل لم يكن سوى الله. وجود مكتمل فيوم بذاته غير مخلسوق. جوهره 
النور» نور غير مخلوق مختلف عن النور المحلرق الذي ظهر فيما بعد, إنه نور المد. 
وكان هذا الوحود بطريقة غامضة وسرية ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثق» هم الآب 
والابن - الكلمة والروح القدس. مند الأزل كان الابن يصدر عن الآب والسررح 
القدس يصدر عنهما معاًء فهم ثالرث محيد وإله واحد. عندما يتأمل العقل هذه 
السرمدية السابقة للخليقة: يصعب عليه تكوين صورة صادقة عن الحقيقة الواحدة 
المتلثة» لان الابن - الكلمة لم يككن قد تحسد في يسوع؛ ونم يكن الروح القدس قد 
هبط على شكل حمامة نارية معلنا بنوة يسوع للآبء ثم تابع حضوره الفعال في توحيه 
البشرية نحو الخلاص. ولأن الكلمة قبل تعليه على الأرض ف لحظة معينة في التاريخ» 
كان اللوغوس أو صوفيا الي هي حكمة الله وال بواسطتها سيئم خخلق العسالم فيما 
بعد. وكان له شبه إنسان؛ وعلى هذه الصورة المثلى للإنسان الكامل السماوي سيتم 
خلق الإنسان الأرضي. 

منذ عصور لا بداية لها كان الابن موضع حب الآب ومسرته» وكان الروح 
القدس يمثابة الحب الذي يغلق الدارة بينهماء دارة حب مكتملة لم ينقصها شيء ولح 
تكن بحاجة لأن يصدر عنها شيء؛ لأن أي خا آخخر لن يرقى إلى حائة تمامها 
واكتماها وغناها عن ما عداها. فهي وحود يلا كل مكان قبل أن يغظضهر المكانء 
وتغطي الدهر قبل أن ينطلق الزمان. غير أن دارة الحب الإلهي قد فاضت حب حجاء 


5 


وقت أراد الله فيه» بحرية مطلقة ودونما سبب ملزم» أن يخلق ما سوأة. فكان أول ما 
صدر عنه؛ وبأمر من كلمته الخالقة» عالم من الأرواح الصرفة هم الملائكة. 


ب - الزمن الكوزموغوني 

أول خلق الله 

كان الملائكة أول ما حلق اللّ. وقد صدروا عن مركز النور الأسمى؛ وتوضعوا 
في تسعة أفلاك نورانية تميط بالمركز. وني كل فلك طبقة مراتبية» كان أقربما إلى الله 
طبقة الكروبيم» ينيها السيرافيم؛ فحملة العرش» فالسيادات» فالسلاطين» فالقوى» 
فالأمراء. فالرؤساء؛ فجمع الملائكة. وجميعهم أرواح لا أبدان اومن جوهر النسارء 
الدون منذ لحظة الميلاد ينعمون بمجد الله ويسبحونه منذ أن استيقظ وعيهم على 
مرآى النور العظيم. فأما الكروبيم فهم أرواح المعرفة» لهم رأس فقط عليه جناحان. 
وهي صورة مناسبة لتلك الأرواح المشغولة على الدوام بمعرفة الله. وأما السيرافيم؛ فهم 
أرواح الحب» لهم جسد وستة أجنحة؛ ائنان على الرأس واثنان على الجذع وائنان على 
القدمين. وهذه الصورة مستمدة من رؤيا أشعيا: ورأيت السيد جالساً على كرسي 
عال ومرتفع وأذياله تملا الحميكل. السيرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة:؛ باثنين 
يغطي وجهه وبائنين يغطي رحليه وباثنين يطير » 5: .5-١‏ وأما حملة العرش فهم 
عجلات عرش الرب» هم أربعة أجنحة وأربعة وجوه. والصورة هنا مستمدة من رؤيا 
حزقيال: «فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال. سحابة عظيمة ونار 
متوالية... ومن وسطها شبه أربعة حيوانات ها شبه إنسان» ولكل واحد أربعة وحوه» 
ولكل واحد أربعة أجنحة» وأرحلها أرجل قائمة وأقدام أرحلها كقدم العجلء وبارقة 
كالنحاس المصقول» وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة © 1١‏ 8-4. 

المراتب الثلاث التالية وهي السيادات والسلاطين والقوى» تنرسط بين المراتب 
الثلاث الأول القريبة إلى الخالق والمراتب الثلاث الأخيرة الموكلة بشؤون العالم. وبينما 
لا يتوفر لدينا الكثير من المعلومات حول هذه الفئة الوسيطية» فإن المعلومات غزيرة 
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نسبياً حول الفئة الدنيا وهي الأمراء والرؤساء والملائكة. وجميعها تشكل حلقة الوصل 
العملية بين الله والعالم. فالأمراء هم الأبعد عن الشؤون التفصيلية ومركلون بحمفظ 
النظام الكون والطبيعانٍ وإدارة احالات العليا منه. وأما الرؤساء فهم القَيّمُونَ على 
شوون الشريحة الدنيا من الملائكة» والأقرب إلى الأرض والناس» وهم شكل محاربين 
متزودين بحربات وسيوف وفؤوسء إضافة إلى عدد من أدوات الحرف والفنون. فهم 
الموكلون بتصريف شؤون العالم اليومية وحفظ الحياة وامجتمع الإنساني. ومرتبة ههلاء 
الرؤساء هي الأكثر ظهورا وحضورا في أسفار العهد الحديد الي تذكر “ربعبة من 
أسمائهم وهم: ميخائيل ورفائيل وأوريثيل وجبرائيل؛ رغم وحود عدد آخر من هؤلاء 
الرؤساء لا نعرفهم بالاسم. وكل منهم يرئس شريحة من فة الملائكة الي تعد بآلاف 
الآلاف؛ ولكن الملاك ميخائيل هو رئيس جمع الملائكة طراء أو العلبقة الأوسع منها 
والأكثر فعالية وتدححلاً في شون الناس. وإلى جانب ذلك فميخائيل هر رسول قضلء 
الله وأحكامه؛ وله مهمات حاسمة في يوم الدينونة» فهو الذي سيقهر الشيطان ثم يقيده 
ويرميه في هاوية الجحيم» وهو الذي يمسك بيده ميزان الحساب الأخير. أما جسبرائيل 
فرسول الرحمة الإلشية والبشارة الطيبة» وهو الذي حمل بشارة الحبل المقدس إلى مسريم 
العذراء. ورفائيل هو ملاك الصحة وحامل الشفاء للمرضى. وأوريئيل هو نار الله 
ورسول النبوءات ومفسر مشيئة الله في عقول المحتارين من أنبيائه وملهميه. ولقد مُنّ 
الله على كل فرد من أفراد البشر بملاك حارس من ملائكة الفئة الوأسعة الدنياء مخصص 
الحراسته وحمايته من قوى الشر والظلام» وذلك منذ يوم مولده. وهو مله بحكمة 
وحب الأب الأعلى» كما يحمل إلى السماء صلواته. 

إن الأجنحة الي يحملها الملائكة بجميع فئاقم وطبقاقم؛ هي رمز لطبيعتهم 
العلوية الروحانية؛ ودلالة على مقدرتمم على الانتقال بشكل آني من مكان إلى حر 
لأداء المهام. فالملاك ينتفل إلى حيث يفكر في الانتقال دون فاصل زميئ. ولذا يمكن 
لعدد غير محدد من الملائكة الوقوف على رأس دبوس طالما أن الجميع يفكر برأس 
الدبوس. فهم ينتفلون بسرعة الفكر الذي هو أسرع من الضوء ويقطعون الكون مسن 
أقصاه إلى أقصاه؛ وفيما بين السماء والأرض دون زمن. 


اا 


ثورة في السماء 

لقد جاء خخلق الله هذا كاملاً» وكأفضل ما يكون الكمال الذي يلي كمال الله 
نفسه. ثم إن الله لم يض على الملائكة بإحدى خخصائصه العلياء ألا وهي الحرية. 
والحرية تعن الاستقلال والتسيير الذاى دونما جبر أو إكراه. لآنه بدون الحرية لن يكون 
للملائكة القدرة على الحب الذي لا يمكن منحه إلا عن رغبة وطراعية. والحب هو 
جوهر وجود الله» وينبغي أن يكون أيضاً جوهر وجود خخلقه الكامل. ولكن الحرية 
ليست بدون محاذير. لان من هو حر في أن بحب حر أيضاً في أن يكره. . وما أن تمسح 
الحرية لا > يكن التحكم في كيفية استخدامها إلا بإلغائها. ولقد عرف الله محاذير هبته 
للملائكة؛ وعرف أيضا آنهبة”الخرية موك يساء استحدامها إلى :أبعذ حن كس 
ومع ذلك فقد قبل المحاطرة» لأن ما كان يخطط له من علق عظيم يجعل من مثل هذه 
المحاطرة أمرا مبررا. 

والآن» فمن بين الملائكة جميعاً كان المدعر لوسيفر, أي حامل الضياء؛ أجملهم 
وأروعهم خلقاء وكان من ملائكة الفلك الأول المقربين الذي يعكسون محد الحالق 
وؤضيائه الأخاذ؛ وكان أفضل ما يمكن لصنعة الله البديعة أن تخلقه. فظن لإعجابه بنفسه 
وزهوه أنه يستحيل على الله أن يخلق من هو أكمل منه وأعلى شانا. . منذ صحوته من 
العدم بُهر لوسيفر بنور مجد الله فغطى وجهه بجناحيه؛ ثم راح مأحوذاً يحدق | إل عر كن 
النور العظيم» حي و يس وكلما 
حدق لوسيفر أعمق فأعمق إلى الحة الضياء ومركز الثالوث الأقدس» صار يشارك 
العلي رؤى استقبل ويتوحد بعلمه للماضي وللمستقبل» فشعر بالسعادة الغامرة 
والروعة البالغة لمثل هله المشاركة. إلى أن جاء وقت عرف فيه أن الله يعد خطة للق 
حديد ويعد فيه مكاناء أعلى وأمى من مكان الكروبيم والسيرافيم؛ لكائن متتل ف 
عنهم مصنوع من مادة كثيفة لا تُقارن بماهيتهم النررانية. ثم تبصر أكثر فأكثر وعرف 
أن الاين > الكلمة سوف يحل في حسد من طينة ذلك الكائن ويعيش بين الناسس علسي 
الأرض ردحاً من الزمن. 

رأى لوسيفر كل ذلك بعين بصيرته؛ فتملكته الضغينة وملأت الأذنية روحه 
ووجدانه. فضّْل بحده الملاتكي على القصد الإلحي والمشيئة العلوية» ونوى التمرد 


ون 


والعصيان بعرية تامة ومطلقة رغم علمه الأكيد عا سيجره عليه عصيانه من عواقب 
وا ينتظره من لعنة أبدية, ولكنه فضل السقوط واللعنة على فقدان غزته ويحده 
الملاتكي؛ وإظهار الخضوع لكائن أقل منه نورانية وروحانية. أدار لوسيفر وجهه عسن 
نور الله رافضاً المشاركة في حطة الخلق المقبل ونتائجهاء وفر ثحو الشفق المنافت حيث 
الوحود يلامس العدم» 500 من الملائكة الذين وقفوا في صفه وارتسأوا 
رأيه؛ فقادهم بعيداً عن دائرة الرحمة حيث وضعرا أنفسهم في خدمة العدم بدلاً من 
حدمة الوجرد؛ وراحوا يتحفزون من احل تخريب خطة الخلق» وإفساد الإنسان الذي 
كرمه الله وفضله عليهم. وهكذا تحول لوسيفر إلى إبليسء الملاك المظلسسم, وتحسول 
. ملائكته إلى شياطين؛ فنظمهم في مراتبية سفلية من تسع طبقات تناظر الطبقات التسع 
العلوية الت نفروا منها. لقد ظهر الشر على المستوى الروحاني. ولكنه ماازال شرا 
مشلولا عاجزا يتولد ويتلاشى في عالم الظلمة الخارحية؛ غير قادر على التحقق واقتحام 
عا الأنوار» ينتظر لق العالم المادي» وسيد ذلك العا لم لينقض عليه ويثأر منه. 
والآن» فوق مياه الغمر العظيمء المادة البدئية الي تنطوي على ممكنات الكرن 
المقبل» كان العام الروحانى يتماوج في اتساقه وكماله. الثالوث المقدس ف المركر 
وحوله تسعة أفلاك تنوضع فيها آلاف مولفة من الأرواح الملائكية. ثم عمد الآب إلى 
لق العالم بواسطة كلمته الابن - النوغرس. في اليوم الأول تلق النور امادي؛ وهو 
عنتلف عن النور العلوي غير المحلوق نور القالوث ونور املائكة: وميز الله النور سن 
الظلمة فدعا النور كارا ودعا الغللمة ليلا. في اليوم الثاني لق قبة السماء الدنيوية ويما 
فصل مياه الغمر بين مياه تحتية ومياه فوقية. في اليوم النالث لق الأرض تحت نقطلة 
المركز من القبة السماوية؛ وجمع المياه التحتية إلى مكان واحد فشكلت يمار الأرض» 
وف مركز الأرض صنع حفرة الجححيم الي تحيطها تسعة أودية» كما أنبت مسن الأرض 
كل عشب وبقل وشجر ذي ثمر. في اليوم الرابع لق الش مس والقمر والنجسوم 
ووزعهم في سبعة أفلاك» ووراء الفلك السابع صنع كريكبات خط السمت أبراج 
القبة. وكانت الشمس وتتها في برج الحمل» ف نفس المرضع الذي ستكون فيه يوم 
الفصح عند لاص العالم بدم حمل الله. في اليوم المنامس تحلق طيور الحو وكائئات 
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البحر. في اليوم السادس خلق حيوانات البر؛ كما خلق الإنسان آخر أعماله المبدعة. 
جبل الله آدم من تراب الأرض ثم نفخ فيه من روحه فصار آدم نفساً حية. وبذلك تم 
التجسد الأول للحق ف الخدق. أما التجسد الثاني فسيكون في يسوع الذي حملت به 
مريم من الروح القدس؛ فهو آدم الثاني. نصّب الله آدم سيدا على الأرض وجعله 
متسلطا على جميع كاثنائها وسحر له زرعها ونباتقها طعاما له؛ ثم عرض عليه كل 
حيوانات البرية وكل عنيرر السماء ليرى ماذا يدعوها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم 
وطيور السماء وجميع حيوانات البرية» وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهر اسمها. 
في اليوم السابع استراح الخالق من جميع عمله الذي عمل. 


عصيان على الأرض 

كان آدم تحسيداً للكمال الإنسان الذي أراده الله. ورغم جبلته المادية فقد ولد 
خالداً مثل الملائكة لا يطاله الفناء» وكان مثلهم أيضاً حرا مستقل الإرادة. ثم غرس الله 
في عدن في وسط الأرض جنة تمائل الحنة السماوية وأسكن فيها آدم» ولق من ضلعه 
امرأته حواء. ثم أمرهما أن يأكلا من كل شجر الحنة إلا شجرة معرفة الخير والشر» 
فعاشا في انسجام تام مع الطبيعة الي تمدهما ما يحتاجان إليه دون عمل أو عناءء؛ إلى أن 
تدحل إبليس. تسلل إبليس إلى الجنة في هيئة الحنش والتف على جحذع شحرة المعرفقف 
وكانت حواء قريبة من المكان فنظرت إلى الشجرة بثمارها البراقة وإلى الجنش يطوق 
جذعها فراقها المنظر ودنت: فقال ها إبليس هامساً كما تفح الأفعى: أحقاً قال الله لا 
تأكلا من كل شجر الحنة ؟ فمَال حواء: بل نأكل من كل شجر الحنة: وأماثمر 
الشجرة ال في وسط الحنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لعلا ثموتا. فقال الحنسش: 
لن تموتاء ولكن الله عارف انه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان مثله عسارفين 
الخير والشر. فرأت حواء أن الشجرة يمجة للنظر وجيدة للأكل» فأحذت من رهما 
وأكلت وأعطت زوجها أيضاً فأكل. عندما وصل علم معصية الإنسان إلى الخسالق» 
نطق باللعنة الكبرى على الحنش إبليسء؛ وعلى الإنسان وعلى عالم الطبيعة برمتف لأن 
الإنسان كان رأس هذا العالم وسيده. فأخرجه من الجنة إلى الأرض الي حُبل منها 


نت 


ليعمل فيها ويكد ويشقىء لأنه من تراب وإلى تراب يعود. وبسقوط الإنسان سقط 
معه العام بأكمله واتفصل عن بحد 201 

هذه هي الخنطوط العامة لما جرى في الزمن الكوزموغون: أو المرحلة الأولى مسن 
تاريخ الكون والإنسان. فلقد لق الل العالم كاملاً ونقياً وخلق الإنسان في أحسن 
تكوين. ولكن الإنسان استخدم حريته في معصية حالقه مفلما فعل توسيفر والملائلكة 
الساقطون معه. وكما طُرد إبليس وملائكته من السماء النورانية العلياء فقد طرد آدم 
من مثال الحنة السماوية على الأرض وخرج إلى العراء والغربة. وأكثر من ذلك فقد 
انتقل الوجود الأرضي بأكمله من عام الحد إلى عام اللعنة المقيمة» وأسام إلى يد 
الشيطان في انتظار قدوم المحلص. 

هذه القصة الي أوردناها أعلاه سواء بتسلسلها أم عضامينها؛ لا تشكل نصاً 
مقدساً وليست جزءاً من أسفار العهد الجديد» ولكنها كما أشرت في البداية من نسج 
آباء الكنيسة الذين فسروا إشارات الكتاب المقدس في عهديه» وربطوها بتفاصيل مسن 
الأسفار التوراتية المنحولة. من هنا يأني احتلاف المصادر المسيحية في بعض اللقاط 
المفصلية من هذه القصة؛ ونخصوصاً مسألة حلق اكلائكة وهل تم هذا الخلق قبل حلق 
العالم أم لال مراحل الخلق الستة» ومسألة عصيان لوسيفر ودوافعه. فالقديس توما 
الإإكويئٍ يرى أن الملائكة قد ظهرت إلى الرجود مع العالم المادي وليسس قبله؛ لأن 
وحودهم مرتبط بوجود العالم المادي؛ لا مستقلاً ولا قائماً بذاته. بيدما ترحح غالبية 
الآراء الأرى أسبقية خلق الملائكة على خلق العالم. وبخصوص عصيان إبليس فإن 
وجهة نظر بعض المفكرين المسيحيين تنسج على منوال أسفار منحولة معينة» فتقول 
بأن لوسيفر لم يتمرد لما رآه من مستقبل الإنسان ومكانته العالية» يل لأن غروره دفعه 
إلى الاعتقاد بقدرته على الارتقاء إلى مقام يعادل مقام العلي. فلقد نظر إلى ألقه الذي 
لا يعادله ألقّ آحرء ولم ينظر إلى مصدر هذا الألق ومنشكه فقال في نفسه: أرغب في أن 


-١‏ أعتمدت في ما تقدم من هذا السرد على العرض الشيق الذي صاغه آلان واطس ملخصاً فيه نظريات 
آباء الكنيسة في كتابه؛ 
1 ,زأتسمناك نكت هنا لأقناانة] حمة طاول8 ركائة11 مهلاق - 
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أكون سيدا أعلى ولا أريد أحداً فوقي. فأيده أتباعه قائلين: بلى. نرغب في رفع عرش 
مولانا ليبلغ عرش العلي. عند ذلك طوح به العلي نخارج دائرة النورء وتبعه مسن والاه 
مديرين وخوههم عن بورة النور» فانطفأ بريقهم وصاروا كفحم خامد. 

ويقدم القديس ديوئيسيوس وجهة نظر حول طبيعة الملائكة جديرة بالتوقف 
عندها. فهو يفسر بعض فقرات العهد القددم الي يرد فيها تعبير "أبناء الله"» أو الي 
نفهم منها رجود آخة أخرى حول يهوه» بأها تشير إلى الملائكة. فالملائكة هم أبباء 
اله وهم ني الوقت ذاته آة لأنهم في حالة حب وتوحد مع حالقهم. من هذه 
الفقرات: « أبناء الل رأُوا بئات الناس أنُهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم.نساءً من كل ما 
اختاروا » - التكوين 5. « لأنه من يعادل الرب في السماء ؟ من يشبه الرب بين أبناء 
الله ؟ » - المزمور 85. « يا ربء إله الجنود» من مثلك رب قري؛ وحقِكء من 
حولك؟ » - المزمور 65. « أي إله عظيم مثل الله ؟ - المزمور /ا7. « الله قائم في 
بجمع الله. في وسط الآلحة يقضي » - المزمور 88. « لقد قلت إنكم آنه وبنو العلج 
كلكم » المرمرر ىم 

وهنا يحق نا أن نتساءل عن ماهية الفرق بين ديانة وثنية تومن بإله واحد أعلى 
خالق للكون وحالق أو أب للآلحة الأخحرى الثانوية» وبين معتقد توحيدي يؤمن بإله 
واحد خالق للكون وحالق للملائكة من أبنائه. نقرأ في نص مصري قدمم يسبح بجمد 
الإله الأعلى ما يلي: « أبو البدايات. أزلي أبدي دائم قائم. حفي لا يعرف له شكل 
ل وو اوت د لل 
ينجب ولم ينجبه أحد. خالق ولم يخلقه أحد. خالق الكون؛ صانع ما كان والذي 
يكون وما سيكون. أبو الآة. رحيم بعباده.. الم ». ونقرأ في نص أكادي رافدييي: 
« أنت المولود الذي أنحب نفسه بنفسه. أنت الرحم الذي أنب كل شضيء. الآب 
الذي أنجحب البشر وانحب الآهة ... وليس لك بين الآطة من شبيه.. الخ»”", 


١‏ - حول هذه الآراء المتعارضة استتدت إلى كتاب 
,1996 معكع مه مذك بتعممداط ,كاعهمف 6ه عمو اوترطا ع1 ,عكلهمواعةة5 .5 قفصة عه .3 
- من أجل النصوص الكاملة الي اقتيست منها هناء راجع مؤلفي "الأسطورة والمعى" فصل ديانات 
الشرق القدم» وثنية أم توحيد. 


إن الخط الفاصل بين الوثنية والتوحيد مسألة فيها نظر. والديانات الوثنية تنتظر 
قراءة عصرية لها باعتبارها "عهدا قدياً"؛ إن جاز التعبير» للديانات الترحيدية, 


ج - عصور الظلام 
أو مرحلة التمازج 


لقد عرف الله الذي يطال علمه البدايات والنهايات؛ أن الحرية الي أعطاهما 
للوسيفر ولآدم سوف يساء استخدامهاء وأن العالم سيقع فريسة للمويت والفساد نتيجة 
عصيان الكائنات العاقلة. ولكنه كان يضمر خطة لتخليص الإنسسان في الوقت 
المناسب» دون الإحلال بمبدأ الحرية الذي ارتضاه للوعي المستقل عنه. سوف يهبط 
الأقنوم الثان في الثالوث ليغدو إنسانا لمر معلوم؛ فيدحل في زمن الناس وف دورة 
الحياة وا موت» يحلص حلقه من اللعنة القديمة» وهكذا كان. ففي اللحظة صفر مسن 
تاريخ الكون ولد الكلمة من رحم العذراء» وتحلى ف هيئة يسوع الناصري فعاش على 
الأرض وشارك الناس الأ والمعاناة» ثم مات على الصليب من أجل خلاصهم. وبذلك 
افتدت الذبيحة الإفية؛ وهي القربان الكامل» الإنسان فخلصته من الموت الذي جلبته 
خطيئة آدم؛ وفتمحت أمامه بوابة الأبدية. فالمسيح هو معي التاريخ ولئيس نتاجا لسه. 
وهذا السبب فقد جاء تمسده ف منتصف الزمن لا في بدايته ولا ف فايته» ليكون كثابة 
حور التاريخ الذي يضفي على البداية والبهاية معناهما. 

أنطلاقاً من هذه الرؤية إلى التاريخ» لم يكن اللاهوت المسيحي ينظسر إلى 
الأحداث السابقة على الميلاد إلا باعتبارها فترة مظلمة» لم يعرف الناس خلاه ل الله إلا 
من حلال ظلال قائمة لا تعكس بمحده الحقيقي» يما في ذلك كامل الفترة الي تغطيها 
أحداث العهد القدم (-التوراة). فالتاريخ يبدأ بآدم» ثم يبدأ بداية حديدة بيسوع 
المسيح الذي هو آدم الثاني. وما الزمن الفاصل بين هاتين البدايتين إلا كلا مسن 
أشكال الحاهلية الإنسانية؛ كان العالم حلاله ينتظر قدوم المحلص. وهكذا فقد عكس 
ميلاد يسوع مبدأ السبب والنتيجة في الصيرورة التاريخية. فبدلاً من أن يُقرآ الحاضر 
على ضوء الماضي باعتباره نتيجة منطقية له» صار الحاضر الذي هو بحسد المسسيح؛ 


ونتائجه» مفسراً لكل الأحداث الماضية الي صارت تُفهم على ضوء هذا الحدث. 
وصار التاريخ يقرأ ويفسر من ن ميلاد المسيح صعوداً تحو البدايات» ومنه هبوطاً نحو لهاية 
الزمن. أما أحداث أسفار العهد القددم فقد تحولت من تاريخ يقص أحداثاً متتابعة ذات 
معين وقيمة في حد ذافاء إلى سلسلة من الرموز والإشارات الي تبشر بالمسيح 
وكنيسته» وتم تبي القصص التوران في حدود صلاحياقا كأنفاط ونماذج أولى لدورة 
حياة المسيح المقبلة. 

من هذا المنظورء تُغدو قصة التكوين والخطيئة؛ وسلسلة انساب آدم» وتاريخ 
شعب يهوه المختار من إبراهيم والآباء الأولين إلى الخروج من مصر ودحول كنعان إلى 
سقوط أورشليم والسبي فالعودة وبناء الهيكل» تخاو كلها خناية درانااشبخية تسيلسييق 
ظهور المسيح ويُعْلِمُ عنه. إن قعبة قاين وهابيل غير المورة منطقيأء تغدر في التفسير 
المسيحي استباقاً لما حرى بين اليهود وجماعة المسيح. فقاين الذي قتل أخاه هو الشعب 
اليهردي وهابيل هو المسيح وكنيسته. لقد رفض الرب قربان قاين الذي هو تقدمات 
اليهود وقرابينهم عبر تاريخهم؛ وقبل قربان هابيل الذي هو موذج مسبق عن موت 
المسيح على الصليب. وصعود أخنوخ إلى السماء في الأصحاح الخامس من سفر 
التكوين هو استباق لصعود المسيح بعد قيامته. وملكي صادق كاهن الل العلى هو 
استباق ليسوع كاهن السماوات الأعلى. وقبول إبراهيم التضحية بابنه إسحاق هو 
استباق لتضحية الرب بابنه الوحيد. والأسباط الاثنا عشر من أبناء يعقوب الذين 
انحدرت منهم كنيسة المسيح هم استباق للحوارين الاثي عشر الذين لنحدرت منهم 
الكنيسة. ونزول يعقوب وأبناؤه إلى مصر هو استباق لفرار العائلة المقدسة من بطش 
الملك هيرود. وحروج موسى بشعبه من مصر وتحريرهم من العبودية هو اسستباق 
لتحرير المسيح للإنسانية من ربقة الشيطان وسلطان الموت. والفترة الي قضاها ببسر 
إسرائيل في الصحراء هي استباق لفترة كفاح المسيحية» بين واقعة التجسد والقدوم 
الثاى للمسيح الذي يعلن هاية الزمن ودخول المومنين إلى اللحنة الموعودة. 

وفوق هذه الطريقة في النظر إلى أحداث العهد القدم باعتبارها نماذج سابقة 
وشبحية للأحداث الحقيقية الب ستلي؛ فإن اللاهوت المسيحي ينظر إلى أهم عناصر 
لاهوات العهد القدمم» وهي مؤسسة القربان ومؤسسة الشريعة؛ باعتبار*ما وعذا 


رن 


بالخلاص ولكنها لا تقدم في حد ذاقها خلاصاً. فالقربان اليهودي وقوامه نحر الماشسية 
على مذبح الميكل لا يكفي لعقد الصلة المقعلوعة مع الخالق» لأن الإرادة الإنسانية الي 
حرفتها الخطيئة؛ ليس بمقدورها تحقيق استسلام حالص وفعلي للإرادة الإفية» ولا بد 
من انتظار القربان الوحيد الحقيقي القادر على إرجاع العالم إلى رحمة الله عندما 
يتجسد الكلمة في إنسان ويقوم ذلك الإنسان - الإله بأعظم فعل طاعة ومحبة يمككن 
تصوره؛ فيقدم نفسه طواعية إلى الموت ويتمم على هذا النحو عمل الفداء» وذلك 
بعبوره هو أولاً من عال المادة والموت إلى عالم الروح والخلود. إن الله لم يسمح مخطيئة 
آدم ونتائحها إلا لأن يسوع المسيح كان قمينا بالانتصار عليها. 

أما عن موسسة الشريعة؛ فإن المسيحية ترى أن ما فرضه يهوه على موسى مسن 
شرائع هو أثقل من طاقة الإرادة الإنسانية على الالتزام بماء وأنها قد فرضت لكي دين 
الخطأة» وذلك بوضع معيار للسنوك لا يمكن تحقيقه. وبذلك تعمل الشريعة على إكثار 
الخطيئة لا على قمعها. يقول بولس في رسالته إلى أهل رومية: « وأما الناموس فقد 
دحل لكي تكثر الخطيّة. ولكن حيت كثرت الخطيّة ازدادت النعمة جداً. حق كما 
ملكت الخطية في المرت» هكذا تملك النعمة بالبر» بالحياة الأبدية بيسوع اللسسيح » - 
رومية ©: .5١-7٠‏ من هنا فقد أبطل تحسد المسيح الشريعة واستبدها بسر النعمة» 
المي هي مدد من عند الله يجعل الإرادة المؤمنة بالمسيح قادرة على إتيان ما هو فوق 
طاقتها البشرية. فالإنسان لا يتبرر إلا عن طريق الإيمان بالمسيح لا بقوة الأعمال 
بحسب الشريعة» كما يقول بولس: « وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس 
مشهوداً له من الناموس والأنبياءه بر الله بالإمان بيسوع المسيح » - رومينة 17 81. 
لهذا فقد أُعتّق الذين هم ف المسيح من الشريعة: « لأن ناموس روح الحياة في يسسوع 
المسيح قد أعتقيني من ناموس الخطيئة وال موت » - رومية 4: 7. إن اليهود الذين 
يحوزون الشريعة ويطلبون بواسطتها البرارة هم مط أة كالوثنيين سواء بسواء 
(رومية :١‏ 1-117 ؟). وحن إذا نظرنا إلبها من وجهتها الأحلاقية» فإن الشريعة تعطي 
معرفة الخير» ولكن ليس القدرة اللازمة على صنعه (رومية 8: 7١-7٠5‏ إِنها بدلا من 
أن تخلّص البشر من الشر تكاد تغمسهم فيه؛ وُعِدّهم للعنة لا يستطيع إنقاذهم منها 
سوى المسيح بحملها على عاتقه (رسالة بولس إلى أهالي غلاطيه 7: .)١4-1١‏ وإن 
المسيح الذي حرر الإنسان من الخطيئة (رومية 5: )١9-١‏ يحرره أيضا من وصايا' 
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لشريعة إرومية /1: .)1-1١‏ وبذلك يكون قد أنى النظام الموقت؛ لأن المسيح فاية 
الشريعة (رومية :٠١‏ 4). وهو الذي يجعل المؤمنين يبلغون الشبر بالإهان 
(رزعية 01183621 

ويلحص المقطع البليغ التالي لبولس» كل موقف المسيحية من مسألة الشريعة 
والإبمان: « لاني مت بالناموس لأحيا لل. مع المسيح صُلبت فأحياء لا أنا بل الممسسيح 
يحيا في. فما أحياه الآن في الحسد فإنما أحياه في الإيمان» إيمان ابن الله الذي أحبي 
وأسلم نفسه لأحلي. لست أبطل نعمة الل لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات 
بلا سبب» - غلاطيه ؟: 717-17٠‏ 

إن الفترة الفاصلة بين السقوط وميلاد يسوع» هي إذن فترة انتظار وترقب 
للمخلّص الذي سيحرر العالم والإنسان من الظلام ومن اللعنة. وهي بشكل ما فترة 
سيادة الشيطان على العالم. فهو رئيس هذا العالم بمسب إبحيل يوحنا 1:17 .7١‏ وهو 
إله هذا الدهر بحسب بولس» ومع زبانيتتبه هم رؤساء وسلاطين وولاة هذا 
العالم وعلى ظلمة هذا الدهر. وينجم عن هذا الوضع أن كل مولود إنساني من أبناء 
هذه الفترة الوسيطة السابقة على ظهور المسيح؛ واقع تحت سلطان أمير الظلام ورازح 
تحت لعنة الخطيئة الأصلية الي جلبها آدم على ذريته. جميع أبناء البشر هم من أبناء هذا 
العال المدان. ولكن ظهور المسيح قد قسّم البشر إلى أبناء هذا العالم» أو هذا الدهرء 
وأبناء النور (لوقا 7 8). لان الله ببسوع قد: « دعاكم من الظلمة إلى نوره 
العجيب » -. رسالة بطرس الأولى ؟: 4. ولانه نحانا من سلطان الظلمات ونقلنا إلى 
ملكوت ابنه لكي نشاطر القديسين ميرائهم في النور » - رسالة بولس إلى 
كولوسي :١‏ 2-119 1. 
1 في الفترة الوسيطة من التاريخ؛ العالم مُدان والإنسان مُدان» لأنهما شريكان في 
سر الشر الذي يعمله الشيطان حلال هذا الدهر: « فقال لهم يسوع: إن وقي لم يحضر 
بعد» أما وقنكم ففي كل حين حاضر. لا يقدر العالم أن يبغضكم ولكنه يبغضئي أنا 
لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة » - يوحنا /ا: 5-ل, « العالم كله قد وضع في 
الشرير (- الشيطان)» - رسالة يوحنا الأولى 7: .١59‏ ولذلك فإنه عالم جداع فقيل 
عناصره على الإنسان وتستعبده. فالإنسان قبل ظهور المسيح كان مثل الوارث القاصر 


الذي وضع تحت وصاية وكلاء إلى الوقت الموجل من أبيه. وكما أن هذا الوارث 
القاصر هو يمثابة العبد مع كونه صاحب الأرض» كذلك الإنسان المستعيد من قبل 
قرى الشر رغم أنه وارث هذا العالم (غلاطية 4: .)7-١‏ وهو في كل خطوة مدعر 
من قبل الشيطان إلى الخطيئة. هذه الدعوة إلى الخطيئة هي ما يطلق عليه العهد الجديد 
اسم التجرية. فلقد سمح الل للشيطان بالتجربة ولكنه ترك للإنسان منفلاً مبها: 
«لم تصبكم تحربة إلا بشرية. ولكن الله أمينٌ. الذي لا يدعكم تُحربرن فوق ما 
تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفسل لتسستطيعوا أن تحتملوا » - 
١‏ كورنثة .١7 :٠١‏ وهذا يدعو المومن ربه عند كل صلاة أن ينجيه من الشيطان ولا 
يوقعه في التجربة: « لا تدحلنا في تحربة ولكن نجنا من الشرير ». 


د - ملكقوت الرب 
أو مرحلة الفصل 


ميلاد المخلص وافتتاح الملكوت 


« في الشهر السادسء أُرسل جبرائيل» الملاك من الله؛ إلى مدينة من الحليل اسمها 
ناصرة» إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود امه يوسف؛ واسم العسذراء مسريم. 
نيل بها اإادك رقاله: سلام نك أيتها المنعم عليها؛ الرب معك. مباركة أنت في 
النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال 
لا الملاك: لا نان لأنك قد وجلات نعمة عند الله »وها أت يلين وتلدين آبنتا 
وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعى؛ ويعطيه الرب الإله كرسي داود 
أبيه» ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون خُلكه فاية» فقالت مريم للملاك: 
كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً ؟ فأجاب: الروح القدس يحل عليك وقرة 
العلي تظللك؛ فلذلك أيضاً القدوس المولود مدك يدعى ابن الله ... فقالت مريم: هوذا 
أنا أَمّة الرب» ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك » - لوقا 1١‏ 95-م588, 


« أما ولادة يسوع فكانت هكنا: لما كانت مريم مخطوبة تيوسسف قبل أن 
يجتمعاء وجدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها إذا كان بارا ول يك يشأأن 
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يشهرها أراد تخليتها سراً. ولكن فيما هو متفكر في. هذه الأمور إذا ملاك الرب قد 
ظهر له في حلم قائلاً: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مري امرأتك لأن الذي 
حُبل به فيها هو من الروح القدس. فستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من 
طاياهم. وهذا كله لكي يتم ما قيل من النبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابباً 
ويدعون امه عمانوئيل: اندي تفسيره الله معنا » - من 11 18-ل؟, 


« وق تلك الأيام. صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسسكونة. 
فذهب الجميع ليكتتبوا: كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضاً من الخليل من 
مدينة الناصرة إلى (مقاطعة) اليهودية؛ إلى مدينئة داود الي تدعى بيت الحم» لكونه من 
بيت داود وعشيرته: ليكتتب مع مريم أمرأته ... وبينما هما هناك عت أيامها لتلندهء 
فولدت ابنها البكر وقمطته وأضحعته في المذود إذ لم يكن ما مرضع في النزل » - 
لوقا ؟: احلا, 

وهكذاء عند منتصف الليل؛ وف منتصف الزمن» وعند أول الانقلاب الشتوي» 
حيث تصل الشمس أدن مدى ها في الانخفاض مستعدة لصعود ذروة السمت مرة 
أخرى؛ وقع الحدث الذي هو بورة الزمن. لقد ولدت العذراء ابناً فالتقت عنده 
السرمدية بالزمن» لأنه إله حقيقي وإنسان حقيقي. وهنا تتابع الادبيات غير الرهمية 
وصف الحدث بالطريقة الملحمية المعتادة في الأدبيات الدينية الأحرى. فعند ولادة 
يسوع هدأت الطبيعة وكأنما سكن نبضها لوهلة؛ وسرى في أرحائها وحي ينبئن كل 
عناصرها بن الكلمة قد تحسد في الزمن وف التاريح. لقد بُوحي إلى كل فصائل الخلق 
من الأحجار والصخحور عند أسفل سُْ لم الموحردات» إلى الملائكة في أعلاه 
وتضعضعت أساسات معبد رومة الكبير» وفقاً لنبوءة عرافة دلفي بأن المعبد سسيبقى 
قائماً حى تلد العذراء أبنا. وأرحي إلى المياه وينابيع الأهار الي فاضت زيتاً بدل المك. 
وإلى النباتات حت أن الكرمة أورقت في الشتاء و حملت عنداقيدها. وأوحي إلى 
الحيوانات والطيور فصاح الديك عند منتصف الليل. وأوحي إلى الملائكة فهبطت من 
عليائها وأحاطت ,كان الميلاد حي حول ألقها الليل إلى فار. وما أن عبرت فترة 


الصمت الشامل ف الطبيعة حين أندفع الملائكة في السماوات وعلى الأرض ينشدون: 
لمحد لله في الأعالي» وعلى الأرض السلام: وفي الناس المسرة0©. 

في ما عدا الإشارات القليلة الي أوردها انيل لوقا عن طفولة يمسوع؛ فإن 
الأناجيل الرسمية تصمت صمتاً تاماً عن نشأة يسوع الأولى ويفاعته» وتفتتح قصنها 
بالمشهد الأول الذي نرى فيه يسوع وهو رجل مكتمل في الثلاثين يأني إلى يوحنا 
المعمدان؛ نبي ذلك الوقت» ليعتمد على يديه بماء الأردن. وعند خحروجه من الماء يهبط 
عليه الروح اقدس معلداً عن هوية يسوع ومفتتحاً رسالته. نقرأ في إنحيل لوقا: « وإذ 
كان الشعب يننظرء والجميع يفكرون ف قلوهم عن يوحنا لعله المسيح؛ أجاب يوحنط 
الجميع قائلاً: أنا أعمدكم بماء ولكن يأني من هو أقوى» الذي لست أهلاً لأن أل 
سيور حذائه» هو سوف يعمدكم بالروح القدس» ونار » - لوقا 7: .١5-1١8©‏ وبينما 
يسوع حارج من الماء: « وإذا السماوات قد انفتحت له؛ فرأى روح الله نازلا عليه 
مثل حمامة وآتيا عليه؛ وصوت من السماوات قائلا هذا هو اب الحبيب الذي به 
سرت » - مى 1:7 15-لاث, 


لقد افتتح هبوط الروح القدس على يسوع المرحلة الثالقة من مراحل القاريخ» 
وهي مرحلة الفصل بين الخير والشر المتمازجين في المرحلة السابقة. وقد شبه يوحنا 
المعمدان عملية الفصل هذه بعملية تنقية بيدر القمح من التبن الذي يخالطه. فالممسيح 
المقبل هو: « الذي رفشه في يده وسيُنقي بيدره وبجمع القمح ! ل زان لان 
فيحرقه بنار لا تُطفأ » - لوقا 8 11 . ويشيّه يسوع مهمته بعملية تنقية القمح من 
الزوان الذي زرعه الشيطان في وسط الحقل لإفساد |! لزرع: : « يشبه ملكوت 
السماوات إنساناً زرع زرعاً جيداً في حقله. وفيما الناس نيام جاء عدره وزرع زوَانةٌ 
في وسط الخنطة ومضى. فلما طلع النبات وصنع ثمرأء حينئل ظهر الزوان أيضاً فجاء 
عبيد رب البيت وقالوا له: أتريد أن نذهب ونجمع الزوان ؟ فقال: لا قلا تقتلعوا 
الجنطة مع الزوان وأنتم تجمعرنه. دعرسا ينميان معاً إلى وقت المخصاد: وفي وقت 
الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولاً الزوان واحزموه ُزماً ليحرقء وأما الحنطسة 
فاجمعرها إلى مخرن » - م 1: 280-74 كما يشبه يسوع مهمته أيضاً بعماية 
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تمييز الجداء السود عن الخراف البيض: « ومن جاء ابن الإنسان ... يجتمع أمامه جميع 
الشعوب» فيميز بعضهم عن بعض كما ييز الراعي الخراف من الحداء؛ فيقيم النوراف 
عن يمينه والحداء عن يساره. ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي لترثوا 
الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم » - مى 8 7: 74-171, 
ولكن الشيطان م يكن ليسمح لعملية الفصل أن تنطلق هذه السهولة. فما أن 
طلع يسوع من فر الأردن حي أقبل عليه وكشف له عن هويته كأمير لهذا العاله ثم 
عرض عليه أن يدفع ! إلى يديه ما أعطِ من سلطان على العالمء لأنه يستطيع التصورف 
به ووهبه لمن يشاء: ؛ « م أصعد يسوع إلى الوية من الررج التحرب من إيسن: فبعد ما 
صام أربعين ار وأربعين ليلة جاع أخيرا. فتقدم إليه المحرّب وقال له: إن كنت ابن الله 
فقل أن تصير هذه الحجارة حبزا. قأجحاب وقال: ليس بالخبز وحده ييا الإنسان بل 
بكلمة تخرج من فم الله. ثم أحذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الميكل 
01 إن كنت ابن ال فاطرح نفسك إلى أسفل» لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته 
:. قال له يسوع: مكتوب أيضاً أن لا تجرب الرب إك ».. « ثم أصعده إبئيس 
لحيل حال وار اه جميع مالك المسكونة في لحظة من الزمان؛ وقال له إيليس ناث 
أعطي كل هذا السلطان وبحدمُنٌ (أي محمد الممالك) فإن سجدت أمامي يكون لك 
الجميع. فأحابه يسوح وقال اذهب يا شيطان» لأنه مكتوب للرب إِلحك تسجد وإيساه 
وحده تعبد.. ولا اكمل إبليس كل تحربة فارقه إلى حين » - مين: 24 ولوقا: 4. 
ابتدأ يسوع مهمته بأن أعلن عن نفسه باعتباره مسيح الرب» ولكنه كان حذراً 
على الدوام من أن يُفهم من ذلك أنه المسيح السياسي الذي كان اليهود ينتظرونه ليعيد 
يحد مملكة داود الضائع. فبعد أن رجع من البرية حيث صام واعتكف أربعين يوما: 
« جاء إلى الناصرة حيث كان قد ترى» ودخحل المجمع حسب عادته يوم السبت وقامٍ 
ليقراً. فدّفع إليه سفر أشعيا النبي. وما ة فتح السفر وجد الموضع الذي كبان مكتوباً 
فيه: « روح الرب على لأنه مسحي لأبشر المساكين» أرسلي لأش في منكسري 
القلوب» تلمأسورين بالإطلاق والعمي بالبصر؛ وأرسل المنسحقين في الحرية؛ وا 
بسنة الرب القبلة(2. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس» وجميع الذين في اجمع 


47 راحع سفر أشعيا 2-١ :7١‏ ولاحظ الفروق بين التصين. 


1 


كانت عيونهم شاحصة. فابتدأ يقول طم إنه اليوم قد تم هذا المكترب في مسامعكم» - 
لوقا 4: .5١-15‏ 

بعد هذاء لتخذ يسوع من قرية كفر ناحوم مركزاً لبث دعوته ونشر رسالتهه 
فكان يُعنْم في مناطق الحليل ويصنع المعجزات» ويُظهر سلطانه على عال الأرواح 
فيُخرج الشياطين مع أجسام ابحانين؛ ويشفي العاهات والأمراض امستعصية. كما 
وأظهر سلطانه على الحياة وا موت وذلك بإحيائه لدموتى. وعندما كان يوحنا المعمدان 
في السجن بأمر من الملك هيرود أغريباء المتصرف ,عنطقة اخنين: سمع بأعمال يسوع 
فأرسل اثنين من مريديه لسؤال يسوع أهو حقاً المسيح؛ « أنت هر الآ أم ننعظر آخر 
؟ فأجحاب يسوع وقال لما: اذهبا واخبرا يوحنا جما تسمعان ان. الُعمي يبصرون 
والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومرن وامساكين يُبَشّرون» 
- مت :١١‏ ١-ه.‏ ثم إنه سأل تلامذته الذين تبعره ومشوا معه في حولاته: «ماذا 
يقول الناس عي ؟» وذلك لكي يكشف طم هويته ويطلعهم على حتيقة من هو. 
« فقالوا: قوم (يقولون) يوحنا المعمدان» وآحررن إيايا (النبي) وآخخرون إرميا (العجي) 
أو واحد من الأنبياء. قال لهم وأنتم من تقولون إن أنا ؟ فأحاب سمعان بطرس وقلل: 
أنت هو المسيح. ابن الله الحي. فأحاب يسوغ وقال له طوبى لك يا سمعان. إن دما 
ولحما م يُعلِن لك؛ لكن أبي الذي في السماوات »-مى 15: .15-١+‏ وفي أكثر من 
مناسبة المح يسوع إلى أنه المسيح: « انظرواء لا يضلكم أحد. فإن كثيرين مس يأترن 
بامي قائلين أنا هو المسيح» ويضلون كثيرين »-مئ 74: 4. وق مشهد مجماكمته 
يسأله رئيس الكهنة: « استحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ 
فقال يسوع: أنت قلت »-من 55: 54-5. وف حوار يسوع مع المرأة السامرية 
عند بر الماء: « قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيًّا الذي يقال له المسيح يأي. فمى جاء 
ذاك يخبرنا بكل شيء. فقال ها يسوع: أنا الذي أكلمك هر »-يوحنا 4: 5-18 5. 


ويرتبط بلقب "المسيح” اللقب الآحر "ابن الل"» والذي يرد:في اتصال معه أو 
استقلال. فعندما مشى يسوع على الماء ليلحق بتلاميذه في السفينة» سجدوا له قائلين: 
في الحقيقة أنت ابن الله (مين :١4‏ 88 --17). وف مشهد محاكمة بسوع؛ وفق 
مرقسء « قام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع ... وقال له أ أنت المسيح ابسن 


0 


المبارك ؟ فقال يسوع: أنا هر » مرقس 14: 71. وكان يسوع يشير إلى الله بقوله أبي 
أر أبي الذي أرسلي. فعندما شفى مريضا في يوم السبت» طلب اليهود قتله لأنه مارس 
عملا في اليوم المقدس. فقال لهم يسوع: « أبي يعمل الآنء وأنا أعمل. فمن اجل هذا 
كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه؛ لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال إن الله أبوه 
معادلاً نفسه باللد » - يوحنا ه: ,.18-١17‏ وعندنا شفى رجلا أعمى منل ولادته بان 
وضع طيناً على عبنيه قال له: « أتومن بابن الله ؟ أجاب الرجل وقال: من هو يا سيد 
حين أؤمن به ؟ فقال له يسوع: قد رأيتّه؛ والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يد 
سيد وسجد له » - يرحنا 9: هاحم؟, 


وتتعدد في بح 


يوحنا الأقوال الذي يطابق فيها يسوع بينه وبين الآب: «أنا 
والآب وأحد » 50٠:٠١‏ و« إن الآ في وأنا فيه » 38:1١‏ و « ليس أحد يأني 
إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتمون لعرفتم أبي أيضاء ومن الآن. تعرفونه وقد 
رأيتموه. فقال له فيلييُس: يا سيد؛ أرنا الآب وكفانا. قالى يسوع: أنا معكم زماناً هذه 
مدته ولم تعرفئ يا فيلبس ؟ الذي رآني فقد رأى الآب» كيف تقول أنت أرنا الآب ؟ 
ممت تؤمن إن في الآب والآب ف » .1١-١ :١4‏ « أبوكم إبراهيم تملل بأن يرى 
يومي» فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك خمسون سنة بعد؛ أ فرأيت إبراهيم؟ 
فقال هم يسوع: الحق أقول لكم, قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن » 18 8-84ه. 
والمسيح ابن الله يدعى أيضاً ابن الإنسان. وتعبير "ابن الإنسان"؛ كما صادفناه 
ف سفر دائيال وف كتابات ما بين العهدين» يشير إلى حقيقة قديمة ومفال سماوي 
يتجلى ف العالم على هيئة إنسان. وف العهد اللحديد يشير التعبير إلى الأقنوم القاني في 
الثالوث الأقدس متحل في العالم على هيئة إنسان2. نقرأ في إنجيل من: « فكما ييجمع 
الزوان ويحرق بالنارء هكذا يكون انقضاء العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون 
من ملكوته جميع المعائر وفاعلي الإثم ويطرحوهم في أتون من النار. هناك يكون البكاء 
وصرير الأسئان » - مئ 4١ :١١‏ - 45. وعندما جاءوا إليه تمشلول ليشفيه قال له: 
«يا ب مغفورة لك حطاياك. وكان قوم من الكتَبة هناك جالسين يفكرون في قلريهم 
لماذا هذا هكذا يتكلم بتحديف ؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده ؟ فقال للهم: 


”© وذلك وفق التفسير الكنسي الذي التزمناه في هذا القصل. 


لك 


لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم ؟ أيهما أيسرء أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أم 
يقال له قم أحمل سريرك وامش ؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على 
الأرض أن يغفر الخطايا » - م 9: .8-١‏ وعندما تقدم إليه واحد من الككبة: 
«وقال له: يا معلم أتبعك أينما تمضي. فقال له يسوع: للتعالب أوجرة ولطيور السماء 
أوكار» وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه » -مى 8: 780-19. ويسسوع 
يفضل لقب ابن الانسآن على لقت المسيع» كما نقرأ عند مقس « فقال لتلامييله 
وانتم من تقوئون إن أنا ؟ قأحاب بطرس وقال له: : أنت المسيح. فاتتهرهم كي لا 
يقولوا لأحد عنه. الدا عاتل اواو الات رول ل راش يي 
الشيوخ ورؤساء الكهنة ويُقتل» وبعد ثلاثة أيام يقرم » - مرقس 28 ل" 

وترتبط بلقب ابن الإنسان صورة عنلص العالم الذي يفدي المسسس البشري 
.عوته» ويسفك دمه لمغفرة الخطاياء ثم يقوم من المرت ليصعد إلى المكان الذي أتى منه» 
في انتظار قدومه في نماية الأزمنة: «فإن رأيتم ابن الإنسان صاعداً إلى حيث كان أولاً» 
- يوحنا 5: 517 . « حرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم. وأيضا اترك العالم 
وأذهب إلى الآب » - يوحنا 15: 78. «فإن ابن الإنسان سوف أن في يحد أبيه مع 
ملائكته. وحيئذٍ يمازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم, إن من القيام هنا 
قوماً لا يذوقون الموت حين يروا ابن الإنسان آنياً في ملكوته »مسن 115 /-م؟, 
« وأيضاً أفول لكمء من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن > مين القوة وآنياً على 
سحاب السماء » - م 57: 514. « وحيئلر يبصرون ابن الإنسان آتيا قي سحابة 
بقوة وبمد كثير » - لوقا :7١‏ 07-15؟. « وليس أحد يصعد إلى السماء إلا الذي 
نزل من السماء: ابن الإنسان الذي هو في السماء » - يوحنا 37: .١8‏ 


التعاليم 
بعد أن اعتمد يسوع على يدي يوحنا المعمدان ونسزل عليه الروح القدس» ثم 
خرج من تمربة الشيطان منتصرأء انطلق إلى الحيل يعلم ويبشر. وهذه أولى كلماته 


وفقاً لمرقس: «وبعد أن أسلم يوحنا حاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله 
ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل»- 


مرقس١: .١5-١4‏ وبذلك يعئن يسوع عن جوهر رسالته الي هي رسالة آحروية» 
ترتكز على فكرة هاية الزمن والتاريخ» وحلول اليوم الذي فيه ينشرع الله العالومن 
الشيطان؛ الذي كان حب كرازة يسوع سيدا على الأرض. فبعد أن كان سلطان العالم 
مدفوعاً إلى إبليس الذي قال ليسوع: « لك أعطي هذا السلطان كله لأنه قد ذفع إلي 
وأنا أعطيه لمن أريد »؛ فقد آل السلطان الآن إلى يسوع: « دفع إي كل ساطان في 
السماء وعلى الأرض » - مى 8؟-18١.‏ « لأحل هذا أظهر ابن الله لكي ينتقض 
أعمال إبليس » - رسائة' يوحنا الأولى 137 4 « الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء 
في يده » - يوحنا +: 55. « وإذا كنت بروح الله أطرد الشياطين فقد أقبل عليكم 
ملكوت الله » - م 58:15. فملكوت الله أو ملكوت السماوات» هو الحقبة 
الأخخيرة من تاريخ العا لم وال ستشهد تملي مد الله هدا والآن» بعد أن كان مححوباً 
خلال فترة الظلام الي شهدت سيادة الشيطان. وتعبير 'ملكوت الله داحلكم" الوارد 
في إنجيل لوقا 107: ؟٠؛‏ يعين ملكرت الله هو بينكم الآن: « ولما سأله الفريسيون مى 
يأ ملكوت الله ؟ أجاهم لا يأ ملكوت الله مراقبة؛ ولا يقولون هوذا هنا أو هو ذا 
هناك؛ لأن ها ملكوت الله في داحلكم » - لوقا /71:11. 

ولكن يسوع قدّم منذ البدء مفهومه الخاص لملكوت الله وميزه بحدة عن المفهوم 
السائد لدى يهود عصره؛ الذين كانوا ينتظرون مسيحاً سياسياً من سلالة داود» بُعيد 
بحد إسرائيل وينضع جميع الأمم تحت قدميها ثم يسلم الحكم إلى يهره. فملكرت 
يسوع ملكوت روحاني» » وكان متحفظاً تجاه لقب المسيح وفضل عليه دوماً لقب ابسن 
الإنسان؛ لما للقب المسيح من تداعيات سياسية؛ كما أنه تحفظ تحاة لقب ا للك ولم 
يقبله إلا باعتبار ما سيأني من صعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب» لأن ملكته 
ليست مملكة أرضية بل مملكة روحانية. وعندما سأله بيلاطس ف المحكمة عما إذا كان 
ملك اليهود» لم ينكر اللقب ماما وإنما أعطاه بُعداً روحانياً: « ليست ملكي من هذا 
العالم. ولو كانت مملكي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أُسلّم إلى 
اليهود. ولكن الآن ليست مملكيّ هنا. فقال له بيلاطس: أ فأنث إذن ملك. أحساب 
يسوع: أنت تقول إن ملك. لهذا ولدت أناء وهذا أتيت إلى العالم لأشهد للحق » - 
يوحنا 1/6: 175-/77. لقد كان يسوع في إجابته على سؤال بيلاطس واضحا كل 


عا 


الوضوح ودقيقاً في تحديده لمفهومه عن اذكه كما كان منسحماً مم مواقفه السلبقة. 
فعندما تبعته الجموع بعد معجزة تكثير السمك والخبز ونادوا به ملكا هرب وتسوارى 
عن الأنظار: « وأما يسوع فإذ علم انهم مرمعون أن يأتوا ويخطفوه ليجعلوه ملكأاء 
انصرف أيضا إلى الجبل وحده » - يوحنا 5: .1١8‏ 


إن مفهوم يسوع عن ملكوت الله هر عصر تتم فيه معرفة الناس للآب» ويد 
إليهم يده لتخليصهم من الخطيئة الأولى ومن الموت ومن سسلطانه أمير اللام. 
فالملكوت رابطة روحية تجمع المؤمنين إلى بعضهم وتجمعهم إل خالقهم ؛ بعد عصور 
اللا ال باعات يهنا وإذا كان اللكرت قد حل بظهور المخلّص؛ وموته الطرعي 

فداء للبشرية الخاطئة» فإله سوف يستمر ردحاً من الزمن كاف لتنقية عناصي الخير من 
عناصر الشر وحرمان الشيطان مما تبقى له من سلطة على العالم. عندها سيعود ابسن 
الإنسان على غمام انحد في اليوم الأخير ليختتم الزمن ويفتتح الأبدية. 

وعلى عكس ملكوت الرب اليهردي؛ فإن ملكوت يسوع يشمل جميع الأمم 
والشعوب. ولقد أكد في أكثر من قول له عدم أهلية اليهود لدحول هذا الملككرت» 
رغم اعتقادهم القديم بأهم أصحابه الشرعيين: « وأقول لكم إن كثيرين سيأتون مسن 
المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات» 
وأما بنو الملكوت (أي اليهود) فيطرحون إلى الظلمة الخارحية » - مين 8: 2.17 
وأيضاً: « لذلك أقول لكم أن ملكوت الله يزع منكم ويُعطى لأمة تعمل أثماره » 
- من 171١‏ 417. وهو يقول لليهود صراحة بأنهم لم يعرفما الله قطء وإن أبساهم 
الحقيقي هو إبليس: « لستم تعرفونين أنا ولا أبي. لو عرفتمون لعرفتم أبي أيضاً.. أنتم 
من أسفل. أما أنا فلست من هذا العالم. فقلت إنكم تموتون في حطاياكم ... انتم من 
أب هو إبليسء وشهرات أبيكم تريدون أن تعملوا ... الذي من الله يسمع كلام الله. 
لذلك أتتم لستم من الله ... أبي هو الذي يمجدي الذي تقولون إنه إفكم ولستم 
تعرفونه؛ وأما أنا فأعرفه » - يوحنا 34-١4:‏ و44-ل9؟ و 4ه-وه. 

ولكن إذا كان ملكوت الله حاضراً هنا والآن؛ فكيف للإنسان أن ينتمي إلبه 
ويخلص من ربقة الشيطان ؛ إن ما تبقى من تعاليم يسوع تدور حول الإحابة عن هذا 
السؤال. وهي ندور حول أربعة عناصر هي: 1- الأحلاق 7- الإبمان 7- انبة 
؟- الشريعة الحديدة, 


بعد أن ابتدأ يسرع يكرز ببشارة الملكوت» كان أول من انضم إليه أربعة هم 
معان وأندراوس ويعقرب ويوحنا. وكان يطوف كل الجليل يعلّم في بجامعهم ويشفي 
كل مرض؛ فتبعته جموع كثيرة. ولما رأى الجموع صعد إلى الحبل وجلس. وهناك ألقى 
أولى مواعظه الأخلاقية؛ وهي المعروفة موعظة الحبل» وفيها يحدد الخطوط العامة 
للأحلاقية المسيحية. الموعظة تشغل في إنميل م كامل الإصحاحات الخامس والسادس 
والسابع. وهذه مقتطفات منها: 


« طوبى للمساكين بالروح لأن هم ملكوت السماوات. طوبى للحزان لأفم 
يتعزون. طوبى للودعاء لأهم يرثون الأرض. طوبى للرحماء لأنمم يُرحمون. طوبى 
للأنقياء القلب لأهم بعاينون الله ... قد سمعتم اله قيل للقدماء لا تقتل» ومن قتل فإن 
يكون مستوجباً الحكم. وأما أنا فأقول لكم إن من يغضب غلى أخيه باطلاً يكون 
مستوجباً الحكم ... فإذا قدّمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأحيك عايك 
شيقاً عليك؛ فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولاً اصطلح مع أخعيك. قد 
سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن. وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها 
فقد زن ها ف قلبه. معتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. وأما أنا فآقول لكوملا 
تقاوموا الشرء بل من لطمك على نحدك الأيمن فحول له الآخر أيضاًء ومن أراد أن 
يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. ومن سكتّرك ميلاً واحداً فسامش معه 
ميلين اثنين؛ ومن سألك فأعطه؛ ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل 
تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم, باركوا لاعنيكم: 
احسنوا إلى مبغضيكم, وصلوا لأحل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ... احترزوا أن 
تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروا إليكم ... وأما أنت فم صنعت صدقة فلا 
تعرف شالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء.. لا تكنزوا لكم كنوزاً 
على الأرض» بل اكنزوا لكم كنوزاً في السماء.. لا نُدينوا كي لا ثدانواء لأككم 
بالدينونة الي بها تدينون تدانون» وبالكيل الذي تكيلون به يكال لكم.. اسألوا تُعطّواء 
اطلبوا تحدراء اقرعوا يفتح لكم.. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هذا يهم.. 
ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسعٌ الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الحلاك. ما 
أضيق الباب واكرب الطريق الذي يودي إلى الحياة» وقليل هم الذين يجدونه». 


حا 


ولكن الأخلاق وحدها لا تكفي؛ بل لا بد من الإيمان بيسوع مسيحاً ومخلصاً: 
«الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية؛ والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يحكث عليه 
غضب الله » - يوحنا *: 55. « الذي يؤمن به لا يدان» والذي لا يؤمن فقد دين 
لأنه لم يومن بابن الله الرحيد » - يوحنا : 18. « من آمن بي ولو مات فسيحياءٍ 
وكل من كان حياً وآمن بي فلن بموت إلى الأبد » - يوحنا :1١‏ ه15-18. «فقالوا 
له: ماذا نفعل حى نعمل أعمال الله ؟ أحاب وقال لهم: هذا هو عمل الله أن تومنوا 
بالذي أرسله » - يوحنا 5: 15-17. « الحق أقول لكم؛ إن من يسمع كلامي 
ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية » - يوحنا 3: 47. « الحق أقول لكم لو كسان 
لكم إيمان مثل حبة حردل» لكنتم تقولون لهذا الحبل انتقل من هنا إلى هنالك فينتقل» 
م اك 

ومع الأخلاق والإيمان هناك انحبة: « وصية جديدة أنا أعطيكم. أذغبصرا 
بعضكم بعضاً . كما أحببتكم أنا تحبون أيضاً بعضكم بعضاً » - يوحنا ؟١‏ لاع 
«أيها الأحباء. إن كان الله قد أحبناء هكذا ينبغي لنا أيضاً أن نحب بعضنا بعضساً... 
الله محبة. ومن يغبت ف المحبة يغبت في اش وك ...ارق قال للك إن حت بذ 
وأَبِعَض أحاه. فهر كاذبء لأن من لا عب أحاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله 
الذي لم يبصره » - رسالة يوحنا الأولى: 4: .40-١١‏ وعندما سأل يسوع واحدٌ 
ناموسي ليجربه قائلاً: «يا معلم أية وصى هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسسوع: 
تحب الله إهك من كل قلبك ومن كل نفك ومن كل فكرك. والثانية مثلها» تحب 
قريبك كحبك لنفسك. يماتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء» 
ا ل ا 

أما عن شريعة يسوع الجديدة؛ فإن يسوعء وهو يعلن إنميل الملكوت؛ يفتقح 
نظاماً 0 دين كل الحدة. فالشريعة والأنبياء أمر ينتهي مع يوحبا المعمدان 
(لوقا 15: .)١5‏ ورغم أن يسوع قد قال: « لا تظنوا أي جعت لأنقض الناموس 
والأنبياء. ما جىت لأنقض بل لأكمل »» وهو قول ينبغي عدم أخذه بحرفيته: ققد 
ألغى يسوع شريعة العهد القديم بجرة قلم عندما قال: « السبت إنما جُعل لأجل 
الإنسان لا الإنسان لأجل السبت » - مرقس 5: 707» وذلك ف رده على الفريسسيين 


سيا 


الذين رأوا تلاميذه يقعطفون السنابل وهم سائرون بين الزروع لسد جوعهم. وعندما 
احتج الفريسيون على يسرع لان تلاميذه لا يصومون. قال م إن حمر الإنحيل» وهي 
شريعة يسوعء لا يمكن صبها في أوعية قديمة هي شريعة العهد القديم: « ليس أحد 
يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق؛ وإلا فاللىء الحديد يأخذ مسن العتيق 
فيصير الخرق أردأ . وليس أحد يجعل حمراً حديدة في زقاق (-جرار) عتيقة لكلا تنغسق 
الخمر الجديدة الرقاق: : فالخمر تنصبٌ والزقاق تتلف» -مرقس 5: .55-98١‏ وعندما 
دحل يسوع المجمع «وكان هناك رجحل يده يابسة. فصاروا يراقبرنه همل يشفيه في 
السبت. فقال تنرجل الذي له اليد اليابسة: قم في الرسط. ثم قال لهم: هل يمحل في 
السبت فعل الخير أو فعل الشر ؟ تخليص نفس او قتل ؟ فسكتوا فنظر حونه إليسهم 
بغضب حزيئاً على غلاظة قلوهم, وقال للرجل: مدّ يدك. فمدهاء فعادت صحيحة 
كالأخرى»-مرقس ": .5-١‏ وعندما رأى اليهود أن بعضاً من تلاميذه يأكلون بأيد 
غير مغسولة» لاموه على عدم تقيدهم بالشريعة فقال هم: «ليس شيء من حارج 
الإنسان إذا دحل فيه يقدر أن ينجسه. لككن الأشياء الي تخرج منبه هي الي 
تنجس الإنسان.. لأنه من الداخمل» من قلوب الناس» تخرج الأفكار الشريرة » - 
مرقس /: .5١-1١4‏ وفي قوله المشهور: «أريد رحمة لا ذبيحة»-مق9: ١‏ يقوض 
مؤسسة القربان اليهودي في شريعة موسىء ويعلن سدى الطقوس التوراتية مؤسساً 
لطقوس تقوم على القلب لا على الدم. لقد جاوز موسى ولم يعد للهيكل اليهردي مد 
يبرر بقاءه. وهذا ما يعلن عنه صراحة في خطابه للمرأة السامرية الي ظنت أنه نبي 
يهودي: «قالت له المرأة: يا سيد أرى أنك ني. آباؤنا سجدوا في هذا الخبل وأتتم 
تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يُسجد فيه. فقال لها: يا امرأة صدقيي 
إنه تأي ساعة لا في هذا الجحبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما 
لستم تعلمونء وأما نحن فنسجد لما نعلم». ثم يتابع فيقول إن الخلاص لا يقم قبل 
التلص من اليهرد: «.. لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأي ساعة وهي الآن» 
حين الساحدون الحقيقيون يسحدون للآب بالروح والحق» -يوحنا؛: 57-19 
لقد كان اليهود يحملون نير الشريعة؛ أما المومنون الحدد في فيحملون نير الممسسيحء 
وهو نير هين وحفيف. قال يسوع: « تعالوا إل يا جميع المتعبين والثقيلي الأمال وأنا 


ذم 


أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا ميي؛ لأ وديع ومتواضع القلب؛ فتجدوا راحة 
لنفوسكم, لأن نيري هين وحملي حفيف » - مين .50-1/:1١‏ ففيما عذا الصلاة 
اليرمية البسيطة الي تودي لمرة واحدة بكلمات قليلة» لم يوسس يسوع إلا لطقسين 
اثنين هما العماد والإفخارتسيا (-القربان المقدس). 


ل يكن طقس العمادء أو المعمودية» بالطقس الحديد. فقد كان يوحنا المعمدان 
يعمد بلماء من أجل التوبة وغفران الخطاياء وكان يسوع من بين من تقدموا للاعتماد 
على يديه جاعلاً نفسه بين الخطأة كأي إنسان آخر» لكي حمل خطيتة العالم على 
كاهله ويموت فيما بعد لأحل لاص هذا العالم. ولكن المعمودية المسيحية الي فرضها 
يسوع تنحذ معين إضافياء فهي علامة الميلاد الجديد وبوابة الدحول إلى كنيسة المسيح. 
إها بالنسبة للعهد الحديد يمتابة الختان في العهد القديم» كلاهما علامة على العهد. كما 
أفها شرط الخلاص» مثلها مقل الإحلاص وانحبة والإيمان: « الحق أقول لكمء إن كان 
أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله.. وبعد هذا جاء يسسوع 
وتلاميذه إلى أرض (مقاطعة) اليهردية» ومكث معهم هناك» وكان يُعمّد»- يوحنا ”. 

أما طقس الإفخارتسيا فقد أسس له يسوع في عشائه الأخير مع تلاميذه. 
والكلمة يونانية» وتعبي من حيث المبداً العرفان بالجميل وإبداء الشسكر. وفي العهد 
المديد استخدمها يسوع عند افتتاحه تناول الطعام» فهي نوع من صلاة الشكر لله 
على نعمه: « وأذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ » - يوحنا ": 2١١‏ 
« ثم أذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره إلى السماء وبارك وكسر وأعطى 
الأرغفة للتلاميذ » - مئ :١4‏ 15. في مشهد العشاء الأحير نفرأ في إنخيل مئ: 
« ولما كان المسباء اتكأ مع الاثيي عشر ... وفيما هم يأكلون أحذ يسوع الخبز وبارك 
وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلواء هذا هو جسدي. وأخدذ الكأس وشكر 
وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم, لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يُسفك 
من أحل كثيرين لمغفرة الخطايا » - من 75: 78-175. ونقرأ عند يوحنا: «من يأكل 
حسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية؛ وأنا أقيمه في اليوم الأحير.. من يأكل حسدي 
ويشرب دمي يَتْبْتْ ف وانا فيه» - يوحنا 5 4ه-5ه. هذا العلقس يتم اتحاد المومنين 
بالمسيح. ومن خلال آلامه وموته وقيامته يعبرون معه من عا الخطيئة عام الشيطان؛ 
إلى عالم الحرية والسعادة؛ عالم الرحمن. من عبودية الموت إلى رحاب الأبدية, 
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مراحل الملكوت واليوم الأخير 

اكتملت سلسلة الأنبياء عند يوحنا المعمدان» كما اكتملت الأزمنة وافّتح عصر 
الملكوت. فالملكوت قائم الآن؛ كما علّم يسوع في اكثر من قول له: «أما تقولون إنه 
يكون أربعة أشهر ثم يأي الحصاد ؟ ها أنا أقول لكم ارفعوا وانظروا الحقول إفا قد 
ابيضت للحصاد» والخاصد يأخذ أجره ويجمع ثمارا للحياة الأبدية»- 
يوحنا4: 87-7. ولكن لا يزال هناك وقت يفصل افتتاح الملكوت عن تحققه كاملاً 
وهو الوقت الذي يناضل: لاله كل من اتحدوا بالمسيح قوى الشيطان» عاملين على 
تطوير الملكوت والوصول به إلى غايته الأحيرة: « يشبه ملكوت السموات حبة حردل 
أحذها إنسان وزرعها في حقله» وهي أصغر جميع البذور ولكن مين نمت فهي أكبر 
البقول؛ وتصير شحرة حين إن طيور السماء تأي وتتآوى في أغصافا. وقال هم مفلا 
آخر. يشبه ملكوت السموات خميرة أحذقا امرأة وحبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حن 
اختمر الجميع » - مين 1117 315-101 

هذه الفترة الوسيطة من تنامي الملكرت؛ تمتد فترة غير محددة عقب موت وقيامة 
يسوع» وتنتهي باخيء الثاني في اليوم الأخير. تقد ظهر الابن في بحيئه الأول على هيقة 
إنسان هر يسوع الناصري ابن مرع»ٍ وأما في بحيعه الثاني فسيأنٍ إهاً دياناً ينهي العالم 
القدم ويقيم على أنقاضه عالماً جديداً يرئه المؤمنون: « فإن ابن الإنسان يأ في جحجد 
أبيه مع ملائكته. وحيئئل يجازي كل واحد حسب عمله - م 77:15. ولقد أللح 
يسوع أكثر من مرة إلى قرب انحيء الثاني: « الحق أقول لكم إن من القائمين هنا قوما 
لا يذوقون الموت حى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته » - مئ 1:15 58. إلا انه 
ترك في أقوال أخرى موعد هذا انحيء مفتوحاً: « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم بما أحد ولا ملائكة السموات؛ إلا أبي وحده » وهذا فهو يدعو المومسين إلى 
السهر والترقب والترود لذلك اليوم: « أسرعوا إذاء لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأ 
ربكم. واعلموا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأني السارق لسهر وم يدع بيتهم 
يُنقب. لذلك كؤنوا انتم أيضاً مستعدين» لأنه في ساعة لا تظدون» بأي ابن ن الإنسلن» 
م 44-71114. 


اولع 


ومع ذلك؛ فقد أعطى يسوع بعضاً من علامات الساعة وإشاراقا: « تقدم إليه 
تلاميذه قائلين: قل لنا مئ يكون هذاء وما هي علامة يحينك وانقضاء الدهر ؟ فأجحاب 
يسوع ... سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا ولا ترتاعواء لأنه لابد أن 
تكون هذه كلها. ولكن ليس المنتهى بعد. لأنه تقوم أمة على أمةٍ وبملكة على مملكة» 
وتكون ججماعات وأوبئة وزلازل في أماكن. ولكن هذه كلها مبتداً الأوجاع ... الذي 
يصير إلى المنتهى فهذا يَنخْلّص. ويُكرز ببشارة انلكوت هذه في كل المسكونة؛ شهادة 
لمميع الأمم؛ ثم يأى المنتهى ... فحيتار ليهرب الذين في اليهردية إلى الجبال» والذي 
على السطح فلا ينزل ليأخد من بيته شيئًء والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه 
يأل ثيابه. وويل للحبالى والمرضعات في تلك الأيام ... يعد ضيق تلك الأيام نظلم 
الشمسء والقمر لا يُعطي ضوءه:؛ والنجوم تسقط من السماءء وقوات السسماء 
تتزعزع؛ وحيشر تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وحيشاٍ تنرح كل قبائل الأرض 
ويصرو وان الاسنان اا علق سحا السسعاء بقوة ود كع فرسيل ماتكه يرق 
عظيم الصرت فيجمعون مختاريه » - مى 14؟: 15-.7, 

ويتحدث يسوع عن مسحاء كَذَبة يلهرون قبل اليو الأخير فيضلون النساس: 
«لايضلكم أحد. فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين» - 
مى 4؟: 5-4. وف رسائل الحواريين يجري الحديث عن مسيح مزيف أو دحال يظهر 
في آحر الرمن ويدعى نقيض المسيح أو ضد المسيح: « يا أيها الأبناء هي الساعة 
الأخيرة: وكما سمعتم أن ضد المسيح يأني» قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. مسن 
هنا تعلم أنما الساعة الأخيرة » - رسالة يوحنا الأولى 7: .١8‏ « أيها الأحباءلا 
تصدقوا كل روح؛ بل امتحنوا الأرواح هل هي من عند الله. كل روح يعترف بيسوع 
المسيح أنه قد جاء في المسد فهو من الله؛ وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد 
جحاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم إنه يأن؛ والآن 
هو ف العالم » رسالة يوحنا الأولى 4: ."-١‏ ويطور بولس في رسالله شسخصية 
الدحال ويعدد ألقابه» فيدعوه ابن الهلاك والمقاوم والأثيم: وجميعها من ألقاب 
الشيطان. والدحال أن قبل انحيء الثاني للمسيح فيحاكي هيئته في بجيئه؛ وموعله 


لد 


الخاص المعين من الله ويصنع آيات ومعجزات فائقة تدفع ضعفاء الإيمان إلى مواكبته 
والانصياع إليه. وهو الآن محجوز بقوة جهولة؛ ولكنه سوف ينطلق من مكان 
احتحازه لينجز آحر هجوم تقوى الشيطان في هذا العالم. وعندما يظهر المسيح 
يبيده بنفحة من فمه ويبطله بظهور مميئه الثاني ١(‏ تسالونيكي ؟: .)١١-7‏ وف سفر 
رؤيا يوحنا اللاهون: هدالك مشهد رؤيوي يصف ظهور الدجال على هيئة وحش 
طالع من البحر: أعطاه إبليس قدرته وعرشه وسلطانا عظيما وهذا الوحش سسبعة 
رؤوس كتب على كل واحد منها كلمة كافر أو بحدف. فصنع عحائب وأعطِيّ 
سلطانا على الأرض اثنين وأربعين شهراء فسجد له ولإبليس كل من ليس منطلوراً 
للخلاص (رؤيا بيوحنا .)0١17‏ 

واليوم الأخير هو يوم الدينونة الذي يشهد بعث الموتى من قبورهم؛ ونشورهم 
إلى الحساب حيث يقفون أمام ديّان العالم» ابن الإنسان؛ الذي تُجمع أمامه كل 
الشعوب فيميز بعضهم عن بعض ويقيم المباركين عن بمينه» وهؤلاء هم أهل اليمسين» 
ويقيم الملاعين عن يسارهء وهؤلاء هم أهل الشيمال: « ثم يقول الملك للذين عن يميه 
تعالوا يا مباركي أبي لترئوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.... ثم يقول للذين 
عن يساره اذهبرا عين يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته ... فيمضى 
هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية » - مي :7٠8‏ 45-11. « إن كل 
كلمة. بطّالة يتكلم يما الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين. لأنك يكلامك 
تتبرر وبكلامك تدان » - مي :١7‏ 5"-/ا. « هكذا يكون في انقضاء العالم؛ يخرج 
الملائكة ويفرزون الأشرار من الأبرار ويطرحوهم في أتون النار. هناك يكون البكاء 
وصرير الأسنان » - م 1:17 0-49ه. 

ولدينا في إنحيل لوقا حوار حول واحد من أهل المحيم وآخخر من أهل الجنة» 
يعطينا صورة عن أحوال ساكين هين العالمين, فقد « كان إنسان غيي وكان يلبسس 
الأرحوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفهاً. وكان هناك مسكين اسمه لعازر طح عند 
بابه مضروباًبالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغي. فمسات 
المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم» ومات الغين أيضاً ودفن. فرفع عينيه وهو 


ااا 


في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه فنادى وقال: يا أبي إبراهيم 
ارحمين وأرسل لعازر يبل إصبعه بماء ويبرد طرف لسان لأني معذب في هذا اللسهيب. 
فقال إبراهيم: يا ابئي اذكر انك استوفيت حيراتك في حياتك؛ وكذلك (استوق) لعازر 
البلايا. والآن هو يتعزى وأنت تتعلب » - لوقا :1١‏ 19-ه5, 

ويصف يسوع في إنحيل لوقا حياة أهل النعيم بأها أشبه بحياة الملائكة. فعندما 
حاء قوم من الصدوقيين الذي ينكرون القيامة والمعاد» وسألوه عن امرأة تزوجت سبعة 
أخوة على التوالي ماتوا جميعاً » فلمن تكون المرأة من بينهم يوم القيامة ؟ فأحاب 
يسوع: « أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون. ولكن الذين حُسبوا أهلاً للحصول 
على ذَلَلك الدهرء والقيامة .من الأمؤات» لا يحون وله يروجترن, لأهم مقل الملائكة» 
وهم أبناء الل إذ هم أبناء القيامة » - لوقا .٠28-11 :7٠‏ كما أنه وعد الأبرار 
بالجلوس على مائدته السماوية ليأكلوا ويشربوا: « أنتم الذين ثبتوا معي في تحاربي. 
وأنا أحعل لكم كما جعل أبي ملكوتاً لتأكلوا وتشربوا على مائدن في ملكوق» 
وتحلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل » - لوقا 10-8 وهوؤلاء 
يضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم: « حيشر يضيء الأبرار كالشمس في ملكسوت 
أبيهم » - م 1:17 47. وهم يشربون بصحبة المسيح من نتاج الكرامة: « وأقول 
لكم إن من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم؛ حينما أشربه معكم 
جديداً في مملكة أبى » - مي 56:75 

فإذا انتقلدا إلى الكرازة الرسولية وجدناها تعطي تفاصيل أخرى بفصرص قيامه 
الموتى ومصيرهم. فعدد بولسء فإن الراقدين المومنين سيقومون على صرت تفحصة 
الصور ويُختطفون لملاقاة المسيح الحابطا على سحب الغمام: « لأننا إن كنا تؤمن أن 
يسوع مات وقام؛ فكذلك الراقدونء بيسوع سيحضرهم الل أيضاً معه. : لآن:الرتب 
هتاف بصوت رئيس ملائكةٍ وبوق الله سوف ينزل من السماء. والأموات في 
المسيمٌ سيقومون أولأء ثم نحن الأحياء الباقين سوف لخطف جميعاً معهم في السحب 
لملاقاة الرب في الحراء. هكذا نكون كل حين مع الرب»-١‏ تسالونيكي 14 19-14 
وهناك يرى المنعم عليهم وجه الله: « أيها الأحباء الآن نحن أولاد اللهء ول يُظَهَرْ بعد 


لفق 


ماذا سنكون. ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو » - رسالة 
يوحنا الأولى *: ؟ 

ورغم توكيد بولس على البعث المادي للأحسام, إلا أنه يقول نا إن هذه 
الأحسام المادية بعد بعثها سوف تلبس حلة نورانية سماوية: « هكذا أيضاً قيامة 
الأموات: يُزرع - الحسم في فساد ويُقام في عدم فساد يزرع ف هوان ويقام في بحدء 
يزرع في ضعف ويقام ف قرة» يزرع جسماً حيرانياً ويُقام جسماً روحانياً.. كما 
لبسنا صورة.الترابي سنلبش صورة السماوي أيضاً» ١‏ كررظة :١8‏ 44-47 و49. 
وينفخ الملائكة في الصور سبع مرات. وعند الصور السابع يستيقظ الموتى في أجساد لا 
ينالها الفساد؛ كما تتغير أحساد من كان حياً أيضاً: « في لحظة؛ 'في طرفة عين») عنسد 
البوق الأخير, فإنه سيّبرّق فيقام الاموات عديمي فساد» وحن تتغير. لأن هذا -اللنسد- 
الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد؛ وهذا المائت يلبس عدم موت ». ويذلك يتم 
انتصار المسيح على الموت وعلى العالم الأسفل: « فحيقلٍ تصير (تتحقق) الكلمة 
المكتوبة: ايلع ا موت إلى غلبةٍ. أين شوكتك يا موت ؟ أين لتك ياهاوية» - 
١‏ كورلثة :١8‏ 41-هه, 

في سفر الرؤياء ليوحدا اللاهون؛ وهو آخخر أسفار العهد الحديد؛ لديدا تفساصيل 
عن اليوم الأخبر مكتوبة بأسلوب رؤيوي رمزيء مما عهدناه في الأسفار الرؤيرية 
الأحرى» نقتطف منها المقاطع التالية: « ونظرت» وإذا زلزلة عظيمة حدنت»؛ والشمس 
صارت سوداء كمسح من الشعر, والقمر صار كالدم؛ وموم السماء سقطت إلى 
الأرض كما تطرح شجرة التين سُقاطها إذا هزتا ريح عظيمة. والسسماء انفلقفت 
كدرج ملتف» وكل جبل وجزيرة تزحزحا عن موضعهما. وملوك الأرض والعظماء 
والأغنياء والأقوياء وكل عبد وكل حر أحفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الخبال» 
وهم يقولون للجبال وللصحور اسقطي علينا وأحفينا © 15 15-1 . دا ثم حدث 
سكوت ف السماء نحو نصف ساعة. ورأيت السبعة الملائكة الذين يقغون أمام الله وقد 
أعطرا سبعة أبواق ... ثم إن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبراق تيأوا لكي 
يبرُقوا. فبرّق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان يدم وأُلقيا على الأرضء فاحترق 


ارفدنا 


ثلث الأتجار وإخيرق كل شن أعضر. ثم برق الملاك الثان فكأن جبلاً عظيماً 
متقداً بالنا ار ألقي إلى البحرء فصار ثلث البحر دما ومات ثلث الخلائق ق الي في البحر 
وأهلك ثلت السفن. ثم بوق الملاك القالث فسقط من السماء كوكب عظيسم متقسد 
كمصباح؛ ووقع على ثلث الأنفار وعلى ينابيع المياه؛ ومات كثيرون من الناس من 
المياه لأنما صارت مُرَّة. ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلسث 
النجوم. ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكباً سقط من السماء وأعطى مفتاح بكر 
الهاوية» ففتح بثر الحرية فصعد دحان من اليئر كدحان اتون عظيم؛ ومن الدحان حرج 
جراد على الأرض فأعطي سلطان كما للعقارب وعذابه كعذاب عقرب إذا لدع 
إنساناً: وق تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا تتجدونه.... ثم بوق الملاك السادس 
فسمعت صوتاً قائلاً للملاك: فك الأربعة اللائكة المقيدين عند فر الفرات العظيم» 
فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة لكي يقتلوا ثلث الئاس ..: وأما بقية النساس 
الذي م يُقتلوا يمذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم ... ثم بوق الملاك السابع 
فحدئت أصرات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنسا ومسسيحه» 
فسيملك إلى أيد الآبدين » ,١ 1١-9‏ 


« ثم نظرت» فإذا سحابة بيضاء وعلى السحاية حالس شبه ابن إنسان» على 
رأسه إكليل من ذهب وف يده منجل حاد. وخرج ملاك آخخر من اليكل يصسرخ 
بصوت عظيم إلى الجالس على الشحابة: أرسل منجلك واحصد لأنه قد جاءت ساعة 
الحصاد إذ يبس حصيد الأرض. فالقي الجالس على السحابة منبجله على الأرض 
فحصدت الأرض. ثم رأيت آية أخرى في السماء؛ سبعة ملائكة معهم السبع الضربات 
الأخيرة لأن بها أكمل غضب الله ... وسمعت صوتاً عظيماً من الميكل قائلاً للسبعة 
الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض ... فسكب الملاك الأول 
جامه على الأرض فحدئت دمامل حبيئة على الناس» وسكب الملاك الثاني جامه على 
البحر فصار دما ثم سكب الاك الثالث جامه على الأثهار والينابيع فصارت دماًء ثم 
سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأحرقت الناس بنارها ٠‏ ثم سكب الملاك 
الخامس جامه على عرش الوحش (- الدجال) فأباد تملكته» ثم سكب لملاك السادس 


ا 


جامه على النهر الكبير الفرات فنشف ماؤه؛ ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء 
فحدئت رعود وبروق وزلازل عظيمة فزالت الجزر والحبال» ثم نسزل بَرَدُ ثقيل مسن 
السماء على الناس » 15-14 

« ورأيت ملاكاً نازلاً من السماء معه مفتاح الاوية وسلسلة عظيمة على يده؛ 
فقبض على التنين. احية القديمة» الذي هو إبليس والشيطان؛ قيده ألف سنة وطرحه في 
الحاوية وأغلق عليه” : وهم عليه لكي لا مضل الأمم في ما بعد. حي تتم الألف سنة» 
وبعد ذلك لا بد أن يُحَلّْ زماناً يسيراً. . » بعد ذلك يقيم المسيح ملكته على الأرض 
ويعيش مع المومنين ألف سنة: : « ثم م تمت الألف سنة؛ يحل الشيطان من سسحنه 
ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض (وهم) حوج وماجوج ليجمعهم 
للحرب: الذين عددهم مثل رمل البحر. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر 
القديسين و بالمديئة اعحبوية . فنسزلت نار من عند الله من السماء وأكاتهم. وإبليسس 
لعي ور ل .ثم رأيت عرشأً عظينساً أيسض 
و(رأيت) احالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجحد طما مرضع. 
ورأيت الأموات صغارا وكباراً واقفين أمام الله .. . وسلّم البحر الأموات الذين فيه 
وسلّم الموت والاوية الأموات الذين فيهماء ودينوا كل واحد بحسب أعماله. رق 
الموت واخاوية في بحيرة النار » - .7١‏ 


خلاصة 


لا تدشأ أية عقيدة دينية في فراغ ثقافي تام» ولا بد للعقيدة الجديدة من أن 
تستوعب الفكر الدينٍ السائد في الثقافة الي نشأت فيهاء فتستفيد منه ومن المفاهيم 
والصور والنماذج الراسحة في الضمير الشعبي» تتصب أفكارها اللحديدة فيها فتعطيها 
معاني وأبعاد جديدة» ثم تتجاوزها نمو تركيب مغاير كل المغايرة. فالمسيحية هي نتاج 
الفكر التورات المنحول” الذي قصرت ثورته الدينية الصامتة (كما دعوناها) عن 


(© انظر صورة الغلاف» وهي بريشة الشاعر الإنكليزي وليم بليك. 
”"؟ وذلك إضافة إلى تأثرها بالبيئة السورية والهلينسية الأوسع. فالعقيدة الجديدة دوماً مثل فر يبري في واد 
عميق فتنضم إليه.الروافد لتفقد نفسها فيه وتذوب. 


ا 


زعزعة الموسسة الدينية اليهودية رغم تأثيره البالغ فيها. ولكن الفكر المسيحجي كمسا 
تبلور في الأناحيل وف كرازة الرسل» وخصوصاً بوئس؛ قد تحاوز أصوله في ذلك 
الفكر المنحول مثلما تحاوز أيضا الفكر التوراني: فأسس لعقيدة أصيلة ذات طابع 
إنساني كوي قل متيلها في تاريخ الدين. 


كبا" 


الفصسل الحلدي عشر 


الرحمن والشيطان 
في المعتقد الإسلامي 


يقوم المعتقد الإسلامي على الإيمان بالله إلا أوحداً وحالقاً أوحداً. ويتبع هذا 
الركن الأساسي ف إيمان المسلم عدد آخر من أركان الإبمان» تفصلها تنا الآية ١5‏ 
من سورة النساء: « يا أيها الذين آمنواء آمنوا بالله ورسوله؛ والكتئاب الذي نَل 
على رسوله؛ والكتاب الذء ي أنسزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآعيرء فقد ضل ضلالاً بعيداً ». غير أن هذا الإيمان وحده لا يكفي لإسسلام 
المرء؛ بل لابد من اقترانه بالعمل الصالم» وتحليه على أرض الواقع من خلال السلوك 
الأحلاقي القويم. ويتضح لنا مدى اقتران الإيمان بالألاق» في النص القرآني» من 
تكرار ورود كلمة "الإيمان" وتصريفاتها المختلفة» ف ارتباط مع العمل الصالح. وذلك 
كقوله تعسال: اننا مين انس وغسيل اهنا قله عرء الست > 
« والذين آمنوا وعملوا الصا مات أولئك أصحاب الجنة ». « ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالحاً يدحله الحنة ». لقد ورد الإيمان بالل مقترناً بالعمل الصاح حوالي خمسين مرة في 
النص القرآن (والإبمان بالله أيدما ورد يتضمن حُكماً الإبمان برسوله وبالكتاب الذي 
نزل على رسوله). وورد مقترناً ترايت الآخر حرالي ثمانية عشر مسرة» 0 
السماوية والرسل ولملائكة حوالي عشر مرات. وهذا يدل على أن المسلم الذي ينطي 
الشهادتين لا يصح إعانه إلا إذا تحلى في السلوك الألاقي أولا وبالإيمان باليوم الآخر 
ثانيًء ثم بالكتب السماوية والرسل والملائكة ثالقاً. 


ففصض 


لا يشكل الإبمان بالشيطان عنصراً من عناصر العقيدة القرآنية» ولكن 
الاعتقاد برحوده ودوره في حياة الفرد وابجتماعة أمر مفروض على كبل مسلم. 
فالشيطان عدو للإنسان يتربص به عند كل زاوية وباب ليضله عن سبل الحسق: «ولا 
تتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » - البقرة 70. « إن الشيطان كان 
للإنسان عدوا مبيناً » - الإسراء 07. « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشلء» 
- البقرة 774. « ويريد الشيطان أن يضلهم خلالا بعيدا » - الساء-0٠5.‏ «إما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء » - المائدة 8 5. «وزين لمهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل » - النمل 4 *. فلقد أخل الشيطان على نفسه عهداء منذ 
أن خلق الله آدم: بالإيقاع بالإنسان وتزيين المعصية نه وحرفه عن سبل الحق والخُلق 
القويم: « قال فبما أغويتن لأقعدن هم صراطك المستقيم: ثم لآنينّهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيُمافهم وعن شمائلهم؛ ولا تحد أكثرهم شاكرين»-الأعراف 10-1 


رغم ما يبدو من شبه ظاهري بين الشيطان ف المعتقد القرآي وشيطان العقائد 
الثنوية» فإن فحوى المعتقد القرآن يختلف عن فحوى الثتويتين اخذرية والمطلقفة في 
نقعلة مبدئية حاهمة. وهي أن الشيطان ف الإسلام ليس ندا لل رحمن ولا حي بصورة 
مرحلية مؤقتة؛ ولذا فإنه لا يتمتع بالسلطة أو القوة اللازمتين للخلق؛ أو للتدحل في 
مظاهر علق الله وإفسادها: «أ فمن يخلق كمن لا يخلق أقلا تذكرون» - التحكى /107. 
«هذا خلق الل فأرون ماذا حلق الذين من دونه » - لقمان .١١‏ كما يختلف فحوى 
المعتقد القرآني عن فحوى الثنريات الألاقية في نقطة حاسمة أحرى, وهي أن الشيطان 
ليس مبداً كونياً لنشر» وليس حاكماً على تملكة للشر تقف في مواحهة مملكة أخصرى 
تلحيرء كما أنه ئيس متصرفا بشؤون هذا العالم يتصرف به كما يشاء خلال الفترة 
الوسيطة من التاريخ. فاخير والشر احتمالان بجحردان وححياران ألاقيان سيّرهما الله لبئي 
البشر ليكونا موضوعاً للحرية ال وهبهاء تمييزاً لهم وتكرهاً على بقية الكائنات غير 
العاقلة: « كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتئة وإلينا بُرجعون » - 
الأنبياء 38 


ورغم سلطة الشيطان على امال الأحلاقي وحده من دون بقية اجالات» فإن 
مقدرته على التأثير في هذا اال ممدودة أيضاء لآن سلطانه يقتصر على الأشسخاص 


لض 


الذين اتخفذوا حيارهم وانازو إلى جانب الشرء فهو يعاضدهم ويزيد في غيهم. أما من 
احتار حانب الخير فلا سنطان لدشيطان عليه. وهذا ما تنص عليه آيات كرعة عديدة: 
« إنه ئيس له سلطان عنى 'نذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون؛ إنما سلطائه على الذين 
يتولونه وهم به مشركون»-النحل: .٠٠١١-559‏ «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
وكفى بربك وكيلاً»-الإسراء 5”. « إن عبادي ليس لك عليهم من سلطان؛ إلا من 
اتبعك من الغاوين» -الحجر ؟4. «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعره إلا فريقاً من 
المومنين» وما كان له عديهم من سلطان»-سبأ ١؟.‏ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن 
الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم ني: فلا تلوموى ولوموا أنفسكم>»-إبراهيم 707. 

وإننا لواحدون في مودي قول الشيطان أعلاه: « وما كان لي عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجيتم؛ فلا تلوموي ولوموا أنفسكم » خخلاصة مفهرم الخير والشر 
في المعتقد القرآني. فهذان النازعان موجودان في النفس الإنسانية ولا يأتيافامن 
خارجها: « ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد 
خحاب.من دسّاها » - الشمس: 8-17. أمام هذه انحنة الكبرى يقف الإنسان بكل عزة 
وكرامة تليق بخليفة الله على الأرض؛ ليكافح الشر في داخله وفي خارحهاء ويسير 
بالتاريخ نحو غاية سامية؛ والخروج به من عال المتناقضات إلى عام الخير الكامل. «هر 
الذي جعلكم خلائف في الأرض. فمن كفر فعليه كفره » - فاطر 78. تقد قبل 
الإنسان ما وهبه الله من وعي ومن حرية وتممل مسؤولية هذه الطبة» وما عليه سسوى 
السير في درب التاريخ الشاق ليثبت أهليته لعطية ربه: « إنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان» إنه كان 
ظلوماً جهولاً » - الأحزاب 77., أي ظالماً لنفسه بقبوله هبة الله جاعلا بعواقب 
مرقفه اليطولي هذا. قد رفض الإنسان أن يكون حماداًء أو حيواناً مُشترطاً بغرائزه» أو 
ملاكاً مسيراً لا إرادة له» وفضل ما تسبغه عليه الحرية من تميز على جميع خخلق اللهء وما 
تعطيه هذه الحرية من مغزى ومعين لحياته» فكان عليه أن يتحمل كل وطأة وحور 
التاريخ: قبل أن يحقق انتصاراً بعيداً ولكنه موكد بعرن الله وعطفه. 


اعد 


بعد أن بتسى الله الإنسان بالخير والشر. وقبل الإنسان أمانسة الوعي الحسر 
والمسوول: م يكن الله ليقف مرقف الحياد تجاه حلقه. فهو الخير الحض وهر الذي 
يحفظ خدقه المومن من شرور إبليس: «فاش حي حافظاء وهو أرح م الراحمين»»؛ 
يوسف 14. وتتجلى رحمه الله ولطفه بعباده في عونه لم ومدهم بالقوة أمام إغواء 
الشيطان؛ وتزيين الخير مهم: «اركعوا واسجدوا واعبدرا ربكم وافعلوا الخير»-الحج /لا. 
«ويسزل عليكم من السماء ماءً ليطه ركم به ويُذهب عنكم رجز الشيطان؛ وليربط 
على قلوبكم تشكيل ويتقبّت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة إن معكم فنيّنوا _ 
المؤمنين» - الأنفال: ,.١15-١1١‏ « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعدم الشيطان إلا 
قليلاً» - النساء .8٠‏ « وإما ينزعنك من الشيطان نازع فاستعذ بالله» إنه #ميع 
عليم» - الأعراف ا ااي زا كني لالح ين لجالا ا قرو 
ا رما .٠‏ فال يريد الخير لعباده» وما يأتيهم الشر إلا مسن 
أنفسهم: «ما أصابك من حسنة فمن د اما إصللك عويب فين عريتلوع ‏ 
النساء ولا. ولكن لبادرة يجب أن تأي من الإنسان أولاً: « إن الله لا يغير ما بقوم 
حين يغيروا ما بأنفسهم» - الرعد .١‏ «من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها» - 
اللحائية 2١8‏ «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» - الانشقاق 5. 
إن دور الشيطان كر كيل للشر وحافز عليه دور ثانوي» وهو لا يستطيع ممارسة 
سلطانه إلا على من جنح نحو السيئة واخعتار الشر».عدد ذلك يغدو الشسيطان وليه 
ومؤ جه لخطاة: فالشر ينبع من النشس أولاً ثم يتفاقم بعون الشيطان: «بل سوّلت لكم 
أنفسكم أمرأ فصر جميل والله المستعان» - يوسف .١8‏ «ولقد حلقنا الإنسان ونعلم 
ما توسوس به نفس» - ق5١.‏ «وكذلك سولت لي نفسي» - طه 35. من هنا فإن 
كيد الشيطان ضعيف إذا لم يكن عند الفرد قابلية مسبقة لتلقي الكيد: «فقاتِلوا أولياء 
الشيطان؛ إن كيد الشيطان كان ضعيفاً» - النساء 75. وهو رغم استقلاليته الظاهرية 
' إلا أنه خاضع للرحمن يأر بأمره مين شاءه فيرسله على من ضل ليزيده ضلالاً: «ومن 
يُعْشُ عن ذكر الرحمن تُقيض له شيطاناً فهر له قرين. وإغهم ليصدوهم عن السسبيل 
رصسبون أهم مهتدرن» 0 سفن ٠‏ «ألم تر أنا أرسانا الشياطين علسسى 
الكافرين َو هم أ آزأ . فلا تعجل عليهم إنما نُعُدَ لهم عَدَ» ٠‏ مرع 287 -84. وهو رغم 
دعرته إلى الكفر إلا أنه يبطن الإبمان والخضرع لرب العالمين: «كمكّل الشيطان ! إذ قال 


ليل 


للإنسان اكفرء فلما كفر قال إن بريء منك إن أنحاف الله رب العالمين»-الحشسر .1١5‏ 
وها هو يعلن لمن اتبعه أنه يكفر ر بإشراكهم له مع الله في الطاعة: «ما أنا مُصر كم" 
وما أنتم.مصرحي. إن كفرت بما أش ركتمون من قبل؛ إن الظامين هم عذاب أليم » - 
إبراهيم ؟7. 

فالإنسان عخيرٌ في سعيه؛ وهو الذي يحدد مصيره بنفسه: « إنا هديناه السبيل إما 
شاكراً وإما كفوراً » - الإنسان ". ولو شاء الله لأتى بخلق مومن منذ البداية» ولكنه 
ارتضى للإنسان مكانة متميزة» وأعلنها للملائكة عندما أمرهم بالسجود لآدم» وذلك 
إشعاراً منه الجميع خلقه بأن الوعي يسمو على كل ما في الكون: « ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض جميعا. أفأنت ثكره الناس حين يكونوا مؤمنين » - يونس 358 
« ولو شاء الله ما أشركواء وما حعلناك عليسهم حفيظاً » - المائدة لاء 3 
« ولقد حلقناكم ثم صررناكم؛ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم 
يكن من الساجدين » - الأعراف .1١‏ 

ولكن سعي الإنسان وكدحه إلى ربه؛ لن يقيض له النجاح بغير مدد من عند 
الله وعون. ونخلاص الإنسان في النتيحة هو مِنّة عُلوية» ورحمة من الله الذي الستزم 
خلاض البشرية مد البذلة: « حم هاما يشَاؤون خالديي: كان على :ربك وفيا 
مسئولاً ». « وعدا عليه حقاً في التوراة والإنميل والقرآن. ومن أو بتعهده من 
الله» - التوبة .١1١١‏ « إن علينا للهدى» ؛ وإن لنا الآخخرة والأولى » - الليل ١1ر13.‏ 
« فاصبر إن وعد الل حق لاسي . « قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا 
0 إلا ما شاء الل » الأعراف 188. « يختص ب رحمته من يذ اء والله ذو الفض ل 
ا ا ا ل ل 
«ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم » - التؤبة 0,. «ولكن 
يُدحل من يشاء في رحمته » - الشورى 8. « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين » > التكوير 15. « يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؛ ويخرحهم من 
الظلمات إل النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم » المائدة .١5‏ 


-١‏ أي كغيقكم ومنجداكم. 


لخي 


سوف تتضح هذه الأفكار أمامنا بشكل أوسع وأدق من خلال تقصينا لمفهوم 
التاريخ في القرآن الكرعء وهو المفهرم المركزي الذي يدور حوله تعليم القرآن من أوله 
إلى آخخره. فالآيات والسور تترى لتروي للمؤمنين قصص البدايات والنهايات»؛ خعلق 
العالم ولق الإنسان» ميّر الأولين ومن تلاهم إلى يوم الدين. فالتاريخ هو المسرح 
الذي تتجلى فيه مشيئة الله وقصده الخلاصي. فهر منذ أن تاب على آدم بعد معصيته؛ 
ملتزم بتخليص خليفته وهدايته إلى سبل العيش القويم؛ وإلى حياة السرمدية) بعد 
عصور الامتحان الطويلة. 

يتحرك التاريخ عبر ثلاث مراحل تعقب الحالة السابقة على التكوين عندما لم 
يكن سوى الله والعرش والماء. 


أ- الخلق والتكوين 
السرمدية 


لا يوجد في القرآن الكرم سوى آية واحدة تصف الحالة السابقة على الخلسق» 
وهي الآية السابعة من سورة هود: « وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام؛ وكان عرشه على الماءء ليبلوكم أيكم أحسن عملا » - هود . فقبل قفهور 
العالم لم يكن سوى الماء والعرش وحالقهما. ثم خلق الله السماوات والآأرض على ستة 
مراحل متتابعة. وأما هدف الخلق فهو الإنسان الذي أحلفه الله ف الأرض ليظهر 
جحدرانه هذه الخلافة» ويبذل ما هو صال لنفسه ولبقية كائناتها الى سخرها الل ل 
مثلما. سكثّر له بقية مظاهر الكون والطبيعة. 

وقد ورد في تفسير الكشاف طذه الآية ما يلي: « أي خلقهما في مقدار ستة 
أيام من أيام الدنيا. وف ذلك محث للعباد على التأني في الأمور: فإن الله القادر على 
حلق الكائنات بلمح البصر قد ححلقها في ستة أيام. وكان عرشه على الماء: أي وكان 
العرش قبل حلقهما على اثاء. وفي هذا قال الزمشري: أي ما كان تحته حلق. وفيه 


1 


دليل عل أن العرش وأماء كانا مخلوقين قبل السماوات والأرض »”"©. وقال الطبري إن 
اللّد قد حلق العالم من هذا الماء البدئي: « إن الله تعالى كان عرشه على الماء. ولم يخلق 
شيئا غير ما حلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق احرج من الماغ دخحاناء فارتفع فوق 
الماء فسما عليه فسماه سماء. ثم أييس أماء فجعله أرضا واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع 
أرضين »96, 


خنق العالم 


لا تعطي الآيات الكرمة المتعلقة بالخلق والتكوين جدولا زمنيا لتتابع أعمال 
الخلق» وإنما يكتفي معظمها بالحديث عن حلق السماوات والأرض إجمالا في ستة أيام 
ؤاستواء الخالق بعد ذلك على العرش»؛ ومنها: « إن ربكم الله. علق السماوات 
والأرض في ستة أيام: ثم استوى على العرش » - الأعراف 4 ه. « إن ربكم الله الذي 
لق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أستوى على العرش يدبر الأمر » - يونس 7. 
« الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العسرش» 
ال رمن فسأل به خبيرا » - الفرقان 554. « هو الذي حلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش» يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل مسن 
السماء وما يعرج فيهاء وهو معكم أين ما كنتم » - الحديد 4. « ولقد خلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وما مسدا من لغوب » - ق5.2. وكلمق 
لغوب في الآية الأحيرة تعب التعب. وقد ورد في تفسير القرطبي أن ف الآية الكريمة رد 
على اليهود الذين زعموا أن اللّد لق السماوات والأرض في ستة أيام» أوشا يوم 
الأحد وآخرها يوم الجمعة؛ وأنه تعب فاستراح في يوم السبت”". 

على أننا نفهم من آيات معينة أن خلق الأرض قد تم أولا: «هو الذي حلق لكم 
في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات» وهو بكل شيء عليم » 
- البقرة 74. « قل أنتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أندادا 
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اقدندا 


ذلك رب العامين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيهاء وقدّر فيها أقواقانيٍ 
أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان ققال ا وللأرض ائتيا 
طوعاً أو كرهاً قالتا أثينا طائعين. ففضاهن سبع سمارات في يومين» وأوحى في كل 
سماء أمرها »© - فُصّلت: ١-8‏ . وقد جاء خلق الأرض مناظراً دلق السماء؛ ففي 
الأعلى سبع سماوات وفي الأسفل سبع أرضين: : « الله الذي حلق سبع سماوات ومن 
الأرض مثلهن » - الطلاق فك 
أما عن نلق بقية المظاهر الكونية والطبيعانية» فقّد تم خلال هذه الأيام الستة 
ولكن دون الإشارة إلى ترتيب معين في أسبقية الظهور: « الحممد لله الذي حلق 
السماوات والأرض ى وجعل الظلمة والنور » - الأنعام .١‏ « يغشى الليلّ النهار يطلبه 
حنيناء والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » - الأعراف 54. « لا الشمس 
ينبغي طا أن تدرك القمرء ولا النيل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » - يس ,4١‏ 
«وزيّنا السماء الدنيا مصابيح وحفظاء ذلك تقدير العزيز العليم » - فصّلت ؟١.‏ 
«هر الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » - يونس ه « سغر لكم الشمس 
والقمر دائبين» وسححر لكم الليل والنهار » - إبراهيم 17؟. « إنا زينا السماء الدنيا 
بزيئة الكواكب» - الصافات 5 . «رالذي أخرج اترعى فجعله غُفاءً أحرى » - 
الأعلى 4. « انزل من السماء ماء قأخرجنا به أزواحاً من نبات شين » - طه "اه 
«الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء » - الروم 4,8. « وأرسلنا 
الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه » - الحجر ؟5. 
وقد جاء خلق الله هذا تاما وكاملاًء وسييقى كذلك إلى اليوم الموعود. فالعالم 
كله حسنٌ وحيّر» يسبر وفق الخطة الي وضعها لل له ولا سلطة للشسيطان عليه: 
« الذي احسن كل شيء خلقه » - السجدة ل. « فتبارك الله أحسن المفالقين » - 
المؤمنون .١4‏ « هذا خلق الله فأرون ماذا خلق الذين من دونه » - لقمان ,١١‏ 
«ما ترى ف خلق الرحمن من تفاوت» -الملك؟. «وكل شيء عنده ,عقدار» -الرعدم. 
ترافقت عملية حلق الأرض نفسها مع عملية تنظيمها وخلق ما عليها من نيات وحيوان. من هنا فإن 
اليومين اللدين أفردقهما الآية الكريمة لخلق الأرضء هما جزء من الأيام الأربعة الي قدر فيها الله لالأرض 


أقواتها. 
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«الشمس والقمر بحسبان» - الرحمنه. «والسماء رفعها ووضع الميزان» - الرحمن /. 
وهذا يعت أن ما يبدو من اضطراب في عمليات الطبيعة أحياناً مفسل العواصف 
والأعاصير والفياضانات والزلازل والبراكين» هو جحرء من نظام الطبيعة ذاتها لا اختلال 
في ذلك النظام. كما أن الله يسخر بعض هذه الظراهر كآدوات عقاب على الأقرام 
العاصية؛ الي فسدت وتحلنت فيها الأحلاق والمعاملات: « فيرسل عليكم قاصفاً مسن 
الريح فيغرقكم بها كفرتم » - الإسراء 55 . « فأرسلنا عليهم ريا صرصراً في أيسام 
نحسات » - فصلت .١5‏ والشيء نفسه يقال عن المخلرقات اللإذية بطبيعتها وعن 
الأمراض والأوبئة. وبتعبير آخرء فإن كل ما يبدو حولنا من تعارضات ذات طبيعة 
قطبية؛ هو جزء من النظام الخفي لصيرورة العمليات الكونية والطبيعانية. 


الملاثكة 


لا تفيدنا آيات الخلق والتكوين عن ترتيب ظهور الملائكة في خطة الخلق. 
ولكتنا نعرف أنا كائنات سماوية ذات قوى متفرقة تحيط بعرش الله وتسبح تحمدودت. 
« وترى الملائكة حاقين من حول العرش يسبحون تحمد ريهم» - الزمر هلا 
« والملائكة يسبحون بحمده ويستغفرون لمن في الأرض » - الشورى 5. « ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته » - الرعد .١1‏ « الذين يحملون العرش ومّن حوله 
يسبحون بحمد ركم » - غافر لا. ومن أهم صفاتهم الانصياع التام لخالقهمء فهم 
مسيرون لا متيرون؛ « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون » - التحريم 5. 

وللملائكة عدذ متنوع من الوظائف. فهم رسسل بسين السماء والأرض: 
« الحمد لله فاطر السماوات والأرض» جاعل الملائكة رسلاً » - فاطر ١‏ . ويتصلون 
بالأنبياء والمحتارين لإبلاغهم مشيئة الرب: «فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في 
اغحراب» - آل عمران 55. «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين» - آل عمران 47. وقد ذكر القرآن الكريم من أسماء 
الملائكة: جبريل رميكال ومالك. وجبريل هو الذي حمل الوحي إلى الرسسول 
محمد (ص): «قل من كان عدواً لجريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله»-البقرة /910. 


”© وقد ورد في الحديث الشريف: «خلق الملائكة من تور وخلق الحان من مارج من ثار». 


نلا 


والملائكة تحمل رحمة الله إلى المؤمنين: « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتعزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة » - قصلت ٠‏ ومنهم أؤليباء 
وحفظة على المؤمنين: « نحن أولياؤ كم في الحياة الدنيا وفي الآخرة » - فصلت ١ال.‏ 
« كلا بل تكذبرن بالدين؛ وإن عليكم لحافظين؛ كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» - 
الانفطار: 4-؟١.‏ ولكل فرد من أفراد البشر اثنان من هؤلاء الملائكة الحافظين 
يرافقانه طيلة حياته؛ واحد عن ينه وآحر عن شماله: « إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين 


وعن الشمال قعيد, ما يُلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد »© ق: /ا ١‏ حمر ا. 


ومن الملائكة من يرسله ا ليعاضد المومنين في القتال: «إذ جاءتكم جود 
فأرسلنا عليهم ريما وجنردا لم تروها» - الأحزاب 5. ومنهم موكلون بقيض أرواح 
البشر عندما تحين المنية: «الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» - النساء /51. «ولو 
ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم» - الأنعام 597. «ولو 
ترى إذ يتوق الذين كفررا الملائكة يضربرن وجوههم وأدبارهم» - الأنفال . فوق 
هذه الزمرة من الملائكة الي تقبض الأرواح رئيس تدعوه الآية بملاك الموت دون أن 
تذكر اسمه”**: « قل يتوفاكم ملك اموت الذي وكل بكم؛ ثم إلى ربكم ترجعون» - 
السجدة .١١‏ ومنهم حزنة للنار وخزنة للجنة (الزمر: 1/١‏ و 7/)؛ فملائكة الجنة 
سر أسباب السعادة لأهل الحنة بينما تقوم ملائكة المحيم على تعذيب البمحرمين 
(الواقعة: 4-١17‏ 3 التحريم 5). 
وللملائكة في يوم القيامة دور هام يلعبونه: «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة 
أو يأ أمر ربك» - النحل . «ويوم تشقق السماء بالغمام ون _ورّل الملائككة 
تمزيلة» - الفرقان 8 « يوم يرون الملائكة؛ لا بشرى يومفسقكٍ للمجرمين» - 
الفرقان 57. وللملائكة أجنحة يختلف عددها على ما يبدو باحتلاف طبقاتها: «جاعل 
الملائكة رسلاً أولي أجدحة مثى وثلاث ورباع » - فاطر .١‏ على أن هذا لا يضفي 
الصفة المادية على الشكل الملائككي, والبشر لا يقدرون على رؤيتهاء في حال تحليهاء 
”ورد في تفسير القرطي أن الله قد وكل بكل إنسان» مع علمه بأحواله» ملكين بالليل وملكين بالنهار 
يحفظان عمله ويكتبان أثره. أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات وآخر عن شاله يكتب السيئات - 


القرطي 9/307. 
؟ ورد في الحديث الشريف أن اسمه عزرائيل. 
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كم 


إلا في هيعة إنسانية عادية: « وقالوا لولا أنزل عليه مَلَّك. ولو أنزلنا ملّكا لقضي 
الأمراثم لا ينظرون. ولو جعدناه مَلَكاً لمعلناه رجلاًء ولَلبَسْنا عليهم ما يلبسون » - 
الأنعام . وكلمة "رجن" في هذه الآية الكريمة تدل على الإنسان لا على جنس 
الذكرء لان الملائكة للا جنس طاء 


الجن 


الجن هم فريق آخر ر من الكائنات غير اللادية؛ خحلقها الله قبل الانسان من عنصصسر 
الثار: « ولقد ختلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون؛ والجحان حلقناه من قبل من 
نار السموم » - الحجر 7107. « وبلق اللحان من مارج من نار » - الرحمن .١5‏ إن 
تعبير "نار السموم" وتعبير "مارج من نار" في الآيتين السابقتين يدلان على النار الصافية 
الي لا يخالطها دحان. وهذا يعين أن الحن مخلوقرن من نار غير أرضية؛ فهم طاقة 
صافية لا أحساد ها. ومع ذلك فإفهم يسكنون انال الأرضي ويتقتسمون إلى أمم 
وشعوب شأنهم في ذلك شان البشر. ومثل البشسر أيضاً هم مخيرون وعرضة 
للامتحان عبر صبرورة الزمن: « يا معشر الحن والإنس» ألم يأتكم رسلٌ مدكم يقصرن 
عليكم آياني وينذرونكم لقاء يومكم هذا » - الأنعام .١7٠‏ « ولقد ذرأنا امهنم 
كثيراً من الحن والإنس هم قلوب لا يفقهون بماء ولمم أعين لا يبصسرون يمسا » - 
الأعراف 174. « قال ادخلوا في أمم قد حلت من قبلكم من الجن والإنس في الدارء 
كلما دخلت أمة لعنت أختها » - الأعراف .58. ثم إهُم في النهاية مطالبون بالإبهان 
برسالة الإسلام: « وإذ صرفنا إليك نفراً من | المين يستمعون القرآن» فلما حضروه قالوا 
أنصتواء فلما قضي الأمر ولوا إلى قرمهم منذرين » - الأحقاف 5 « قل أوحي 8 
أنه استمع نفر من الحن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عحباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولسن 
1 تُشرك بربنا أحدا » - الحن: لك 

ويبدو أن الآهة الي عبدها البشر من دون الله كانت من الجن الكتافر: 
ال ل ل 000 
للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دوفم بل كانرا 
يعبدون الحن أكثرهم يهم مؤمنون » - سبأ: .4١-4 ٠‏ وللجن شياطين تغويهم متلمذ 


كن 


للإنس: « شياطين الإنس واللمن يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا. ولو 
شاء ربك ما فعلوه؛ ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » - الأنعام: 15 ,1١8-1‏ 

ولدينا في سورة النمل نموذج عن القرة فوق الطبيعانية الي للجن» وذلك في 
قصة ملكة سبأ مع سليمان. فلقد مع املك سليمان بخبر ملكة سبأء فأرسل إليها 
يدعوها للإيمان بالل وترك عبادة الشمس والكواكبء فأرسلت إليه هدايا ثمينة ول تحبه 
للإبمان» فرد سطيمان هداياها إليها وعزم على السير نحاربتهاء ولكنها بادرته بالمسير 
لزيارته. وقبل أن تصل الملكة أراد أن يريها آية تدفعها إلى الإبمان. ولما كان سليمان 
متسلطاً على اللحن يأتمرون بأمره: «ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه»-سباً 0 
فقد دعا الحن وسأهم أيهم قادر على إتيائه بعرش الملكة من بلدها قبل أن تصل: 
«قال يا أيها الملا أيكم يأتيي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الحن أنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مقامك؛ وإي عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرأ عنده قال هذا من 
فضل ربي » -سررة النمل م1:0-179-15. 


خلق الإنسان وسقوطه 


بعد أن فرغ الله من خلق السماوات والأرض عزم على خلق الإنسان؛ فأطلع 
الملائكة على نواياه: « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعاً ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سماوات؛ وهر بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة. قالوا أتمعل فيها من يُفسد فيها ويسغفك الدماء ونحن نسبح بجمدك. 
قال إن أعلم ما لا تعلمون » - البقرة: 599-.8. ثم خخلق الله آدم من تراب الأرض 
الممزوج بالماء» مثلما تُصنع الآنية الفخارية: « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال 
كالفخار » - الرحمن 4 .١‏ « إِنا حلقناكم من طين لازب » - الصافات .١١‏ والطين 
اللازب هو الطين النزج الرحوء وكذلك الحمأ المسنون: « ولقد حلقنا الإنسان من 
صلصال من حمأ مسنون » - الحجر 77. وقد تولى الله حلق آدم بنفسه. على ما نفهم 
من حطابه لإبليس بعد ذلك: « قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما لقت بيدي » 
- ص/اه. وقد ورد في التفاسير أن الله تعالى حبل آدم من تراب الأرض فعجنه عماء 
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فصار طيناً لازباء أي متلاصقاً يلصق باليد ثم تركه حي صار حمأ مسنوناًء أي طيساً 


أسودا ثم صوره كما تصرّر الأوان» ثم أييسه حين صار في غاية الصلابة كالفخار إذا 


2.22 
لقر صرت 


وبعد أن انتهى الخالق من صنع جحسد آدم نفخ فيه من روحه: «وبدأ خحلق 
الإنسان من طين؛ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه» - السحدة 5 . وبذلك صار آدم نفسا حية يجمع في تركيبه عنصريسن؛ الارل 
مادي ينتمي إلى الأرض» والثاني روحان هر قبس من روح الله ذاته. 

هذا التكوين الخاص الجامع بين المادة و "الروح"؛ هو الذي جعل آدم مميزاً على 
يقية الكائنات ال خحلقها الل ومفضلاً على الملائكة وعلى اجحن. ولكي يُظقهر الله 
للملائكة فضل آدم عليهم؛ فقد علمه أسماء جميع مخلوقات الأرض ثم عرضهم على 
الملائكة لينبعوه بأسمائهم فعجزواء ولكن آدم فعل: « وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة فقا أنبعرى بأسماء هولاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبعهم بأسمائهم؛ فلما أنبأهم 
بأسمائهم». قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما 
كنتم تكتمون» - البقرة 77. عند ذلك أمرهم الله بالسجود لآدم سحود تبجيل 
وتكريم: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان مسن 
الكافرين » - البقرة 4؟, « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال أنا خسيرٌ منه 
لقت من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيهاء 
فارج إنك من الصاغرين » - الأعراف: ,17-11١‏ 

أسكن الله آدم في الحنة» ثم خلق منه زوجة له؛ وقال لما أن يأكلا مسن كل 
شجر اللمدة عدا شجرة معينة” '؛ وحذذرهما من غواية الشيطان الذي صار عدواً هما بعد 
عصيانه وطرده. والنص لا يصف كيفية لق المرأة ولا يطلق عليها اسماً معيناً: «يا أيها 


١‏ - انظر صفوة التفاسير للصابون 507/. 5. رحاشية شيخ زاده على البيضاوي +/. +4, وحاشية الصاوي 
على الملالين 54/4 1. 

”2 يدعو الغيطان هذه الشجرة بفجرة الخُلّد ز- الخلود)» وذلك في سورة طه .17١‏ ولا ندري هل 

٠‏ التسمية صحيحة أم أها تلبيسٌ من إبليس. 
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الناس-اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولق منها زوجها» - النساء .١‏ 
« ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شكتما ولا تقربا هذه الشحرة 
فتكونا من الظالمين » - الأعراف ١5‏ « فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا 
يخرجنكما من المنة فتشقى. إن لك ألا تحوع فيها ولا تعرى» وإنك لا تظماً فيها ولا 
تضحى » - طه: .١١5-1117‏ ولكن الشيطان الذي حلت عليه لعنة ربه بسبب آدم» 
جاء إلى آدم ووسوس إليه مزينا له الأكل من الشجرة: « فوسوس إليه الشيطان وقلل 
يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت هما سوءاقما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فقاب 
عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مي هدىء» فمن 
اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا » - 
طه: 74-117 

وف آية أحرى يوسوس الشيطان إلى الزوجين معا: « فوسوس لمما الشيطان 
ليبدي ما ووري عنهما من سوءاهما وقال ما تماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكرنا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إن لكما لمن اللناصحين. فدلاهما 
بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاقما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. 
وناداهما ريمما ألم أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبسين. 
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المخفاسرين. قال أهبطوا 
بعضكم لبعض عدوء ولكم ف الأرض مستقر ومتاع إلى حين»- الأعراف: ٠‏ 4-5؟, 
ولكن رحمة الله ترافقت مع غضبه؛ فما لبث طويلا حى غفر للإنسان خطيتفه: 
« فأزلحما الشيطان عنها فأخرجهما ثما كانا فيه» وقلنا اهبنطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو 
التواب الرحيم » - البقرة: 75-/ا؟, 

نلاحظ من الآيات الكريمة الي أوردناها أعلاه عددا من النقاط الأساسية النّ 
تميز الرواية القرآنية عن الروايات الكتابية الأخرى. فالشيطان قد وسوس إلى آدم أولا 
ثم إلى الزوحين معا. ثم إن الاثنين قد أكلا من الشجرة دون الإشارة إلى من كان 
البادئ بالأكل والنخرض عليه. وبذلك فقد برأ القرآن الكريم المرأة من التحريض على 


590 


المعصية الأولى» وألقى اللرم عنى الطرفين معاً. ثم إن الله لم يلعن الإنسان بسبب 
معصيته ولم يلعن الأرض بسببه: بل طرده من الحنة إلى الأرض ليحصّل فيسها قرته 
بالكدٌ والتعب. وأعلن منذ البداية التزامه يهدايته ولاصه: «قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما 
يأتينكم م هدين؛ فمن اتبع هدأي فلا حوف عليهم ولا هم يحرنرن» - البقبوة م7 
كما أن الله قد سامح الإنسان وغفر له ذنبه ما أن دعاه وطلب غفرانه. وهذا يعن أن 
مفهوم الخطيئة الأصنية غير موجود في المعتقد القرآي» وأن نسل الإنسان لم يرث 
حطيئة آدم لينوء بها عبر تارئغه» بل هو قادر على تحقيق حلاصه بمجرد الإبعان يثاك 
تعالى والإخلاص له. وبنصوص الأمر الإلمي عدم الأكل من الشجرة» فإن ذلك الأمى 
م يكن أمرأً غير مبرر أو مفهوم بالنسبة للزوحين الأولين» بل إن الله قد أوضح هما 
مسبقاً أن الشيطان عدو هماء وأنه سوف يعمل على إغوائ هما ودنْعمهما إلى المعصية 
وإخراجهما من الحنة. فالتحريم والحالة هذه هو تبيان لسبيل الخير وسبيل الشر مندل البداية. 


إبليسس 


كان إبليس من قرم الحن ولم يكن من الملائكة. وييدو أنه كان رئيساً غلى 
الجن» على ما يذهب إليه بعض المفسرين”©2. أما لماذا كان بين الملائكة عندما أمرهم 
رهم بالسجود لآدم؛ فزن النص يصمت عن هله المسألة ولا يذهب أبعد من ذلك. 
ولرا كانت له مهمة معينة تستدعي اختلاطه بالملائكة ومصاحبته مبم: «وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من ابحن ففسق عن أمر ربه» 
أفتتخذونه وذريته أوئياء من دون وهم لكم عدرء بعس للظامين بدلأ» - الكهف .0. 
وعندما حلت عليه لعنة ربه بسبب عجرفته وتكبره وعصيانه؛ وآذن لاك موكدء 
طلب التأحيل إلى يوم القيامة: « إذ قال ربك للملائكة إن ححائق بشراً من طين؛ فلذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساحدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعونء إلا 
إبليس استكير وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا حلقت بيدي» 
استكبرت أم كنت من العالين. قال أنا حير منه لقت من نار وحلقته من طين. قلل 
احرج منها فإنك رحيم. ون عليك لعن إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم 


-١‏ انظر تفسير الحلالين للآية ١١‏ من سورةٌ الرحمن. 


يبعنون» قال فإنك من المنظرين» إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين» 
إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحنٌ والحقّ أقول» لأملأن جهنم منك وممن تبعك 
منهم أجمعين » حص: الاحول, 

م يكن عصيان إبليس واتّخاذه جانب الشر بالأمر المهم في صيرورة تاريخ العللم 
وتاريخ الإنسانية. فالشر لا يصدر عن إبليس بقدر ما يصدر عن النفسس الإنسسانية 
الواعية والحرة والمسؤولة. كما أن فاية التاريخ مقررة ومقدّرة سلفا وهي جزء لا 
يتجزأ من حطة الله في الخلق» ولم يكن لمعصية إبليس أو خطيئة الإنسان أي أثر غلى 
هذه الخطة. ونحن إذا نظرنا إلى الآيات الكرعة المتعلقة بالخلق والتكوين جد معظمها 
قد ربط الخلق بالنهاية, لأن العالم مخلوق لأحل مسمى:.« وما خلقنا السموات 
والأرض إلا بالحق وأجل مسمى » - الأحقاف +. « ونسكتّر الشمس والقمر كل 
يجري إلى أجل مسمى » - لقمان 15. « خلق السماوات والأرض بالحق ولتُحرى 
كل نفس ما كسبت » - الحائية 7؟. فالعالم مخلوق لأجل الإنسان؛ وهو السرح 
الذي يحفق فيه خياراته عبر صيرورة التاريخ. ورغم أن مسيرة الزمن والتاريخ مرسومة 
مسبقا في خحطوطها العامة؛ إلا أن ما يمري في هذا التاريخ هو مسؤولية الإنسان. 

ضمن هذه الخطة المتكاملة الي تجمع الحبرية في صيرورة التاريخ» والحرية في 
نشاط الإنسان ضمن هذا التاريخ» لا يلعب الشيطان إلا دورا ثانوياء وليس العمهد 
الذي أحذه على نفسه بغراية بي البشر بذي أثر حقيقي على حطة الرحمن. نقرأ في 
اسورة الإسراء: « وإذ قدا للملائكة اسسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال 
| أسحد كن علقت طيناً . قال أرأيتكَ هذا الذي كرّمْت على لثن أحرتسن إلى يوم 
القيامة لأحْتتكن ذرينه إلا قليلاً. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء 
موفوراًء ؛ واستفزز من استطعت منهم بصوتك؛ واحلب عليهم بخيلك ورجحلك» 
وشاركهم في الأموال والأولاد؛ وعِدّهم وها يَعِدْهم الشيطان إلا غروراً. إن عبادي 
ليس للك عليهم سلطان : وكفى بربك وكيلاً » - الإسراء .19-5١‏ ونقرأ في سورة 
الأعراف: « قال انظرن إلى يوم يُبعنون؛ قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتبي 
لأقعدن هم صراطك المستقيم؛ ثم لآتبنهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أيماهم وعن 
خمائلهم. ولا تمد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذموما مدحوراء لمن تبعك منهم 
لأمادّن جهدم منكم أجمعين » - الأعراف: 18-14 


ا 


باشر إبليس مهمته فور'. وبعد إغرائه لآدم وزوجته عمد إلى ضلالة فريق من 
الجن فانحازوا إلى جانبه وتحرتر إلى شياطين تعمل كجند تحت إمرته: « وبرزت 
المحيم للغاوين - الشعراء 3١‏ ... فكُبكبرا فيها'هم والغاووت وحنوهُ إبليس 
أجمعون » - الشعراء 55. كما صار له ذرية ونسلٌ تقفو أثره: « أفتتحذونه وذريته 
أولياء من دوني» وهو لكم عدو بكس للظالمين بدلا » - الكهف 6 وكلمة "ذرية في 
هذه الآية الأحيرة قد تعين نسلا بالمعين الحرفي للكلمة. وقد تع النظائر والأشباهء 
وذلك كقوله تعالى: « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » - الإسراء 0 فأَخرة 

ع ع 

بعض البشر للشياطين هنا ليست أحرة فعلية بل أحوة معنوية. 

وهكذا ابتدأ الشيطان والإنسان تاريخهما معاء ودلا المرحلة الثانية من التاريخ؛ 
مرحلة الإمتحان الكبير. 


ب- مرحلة الإامتحان الكبير 


قال تعالى: «وما حلقدا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما حلقناهما إلا 
بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاقهم أجمعين»- الدحان: 0-188 4. 
« أولم يتفكروا في أنفسهم. ما حلق الله السماوات والأرض وما بيسهما إلا بالحق 
وأحل مسمىء وإن كثيراً من الناس بلقاء ريم لكافرون » - الروم 8. فالإنسان هو 
معن العالم وغايته» وإليه أوكل الله الأمانة الكبرى الي لم يحملها أحد من حلت الله. 
وإن عليه خلال المرحلة الثانية من التاريخ أن يثبت جدارته يهذه الأمانة ويصل يما إلى 
هدفها الأخير؛ وهو تنقية النفس الإنسانية من شوائب الشرء وتحقيق الخيار الوحيد 
اللائق باجنس البشري؛ خيار الحق والخير» نيكون أهلاً للدخول في السرمدية. وهو 
رغم مسؤوليته الكاملة عن مصيره: فإنه ليس وحيداً في حضم الامتحان؛ لأن الله يقف 
على النارام إل عاتب من تولره لي صرّاعهم مع توازعهم وبع الشسيطان» ييارب 
الباطل بالحق: « وما لقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن تتحدذ هوأ 
لاتخذناه من لدْنًا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » 
- الأنبياء: لال ْ 


ع 


منذ أن طرد الل آدم من الفردوس أعلى من مقصده في التاريخ؛ والتزامه بمداية 
الإنسان وحلاصه من عالم التجربة والنحنة إلى حياة الأبدية: « يا بن آدم لا يفتدك 
الشيطان كما أحرج أبويكم من الجنة » - الأعراف 1؟. «ومن يمن بالل يهد قلبه» 
- التغابن .١١‏ « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رهم بإعافم»- يرنس 5. 
« فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام طاء والله 
سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يُخرحهم من الظلمات إلى النور. والذنين كفروا 
أولياقهم الطاغوت يخرجوهم من النور إلى الظلمات» - البقرة: 505-/7097 « يا بي 
آدم إِمّا يأتينكم رسل منهم يقصون عليكم آياني. فمن اتقى وأصلح فلا حوف عليهم 
ولا هم يحرنون » - الأعراف ه. « ثم أرسلنا رسلنا تثرى » - المومنرن 44. 
حلال المرحلة الثانية يدشط إبليس وجنوده فيُضِلون ويفسدونء ولكن الله الأمين 
على عهد ووعده؛ يتابع صلته بالبشر ليجنبهم مهاوي الشيطان: «ولقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات) وأنرثنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط»- الحديد ٠؟.‏ «ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واحتبنوا الطاغرت» - النحل 75. «وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» - إبراهيم 5. «قد جاءكم الحق من ربكم» فمن 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه؛ ومن ضل فإئما يضل عليها» - يونس .١١/8‏ «تلك آيات 
الكتاب الحكيم؛ هدى ورحمة للمحسنين» - لقمان 7. ولكن هذه المرحلة تمسسيزت 
بعزوف معظم الناس عن المداية» وعدم الإصغاء لصوت الحق: «كل ما جاء أمسة 
رسوها كذبوه» - المؤمنون 44. «ولقّد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم 
من رسول إلا كانوا به يستهزئون» - الحجر .١١‏ «يا حسرة على العباد ما يأتيهم من 
رسول إلا كانوا به يستهزئون» - يس .7١‏ 
ولكن حسرته تعالى على العباد تنقلب إلى غضب ونقمة؛ عندما يستفحل الظلم 
والضلالة والمخطيعة: ووتري ار انك روناي بأسنا بياتاً أو هم قائلون7 ». 
« وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها معيشتهاء فتلك مساكنهم م سكن من بعدهم » - 
القصص مه :9 وقلك القرى أهلكتاهم أ طلموا وشغلنتا تهلكتهم معنا 1 
الكهف 54. « وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » - القصص 5ه. ومع 


”© قائلون: أي في نوم القيلولة. بيانا: أي في نوم الليل. 


عن 


ذلك فإن رحمة الله تسبق غضبه؛ « وما كان ربك مهلك القرى حي يبعث في أمها 
رسولاً يقلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » - القصص 9ه. 
« ولو يؤاحذ الله الناس بما كسبو: ما ترك على ظهرها من دابة. ولكن يؤخرهمم إلى 
أجل مسمى » - فاطر 48 . 

هذا الصراع المفتوح بين الخير والشر لن يستمر أبداء لأن الرمن يسير نحو فاية 
محتومة ومقررة سلفاً في صلب الخاق الأول. ولسوف ترحح كفة الخير في الخزيع الأخبير 
من التاريخ؛ الذي يُترج باستئصال شأقة الأشرار ووليهم إبليس: « ألا إن حزرب 
الشيطان هم الخاسرون » - المحادلة .١9‏ والمزيع الأخير من التاريخ يبتديء بالبعغة 
المحمدية. 


ج- البعثة المحمدية ونهاية التاريخ 


خساتم الأنبياء 


قال تعالى: «ما كان محمد أبا أحد من رجالكمء ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين» - الأحزاب .4١‏ « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » - سبأ م7 
قبل البعئة المحمدية كان الله يختص كل أمة برسول. أما وقد اقترب الزمن من غهايته © 
وجاءت مرحلة الفصل الأخير بين الخير والشرء فقد نخاطب الله الناس كافة» كل 
الشعوب والأممء وبعث رسوله الأمين برسالة عالمية شاملة ليكرن آخسر الأنبيائ 
ورسالته خائمة الرسالات: « هذا بلاغ للناس؛ ولينذّروا بف وليعلَمُوا أنما هو إله واحد 
وليذّكر أولوا الألباب»- إبراهيم ؟5. «هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون» 
- الحاثية .٠٠‏ «آلر. كتاب أنزلتاه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
رهم>» - إبراهيم .١‏ «هر الذي يرل على عبده آيات بينسات ليخرجكم من 


5 4 200 4 7 
*' ورد عن النبي (م) أنه رفع إصبعيه الوسطى والسبابة وقال: طبعثت أنا والساعة كهاتين». وفي رواية 


ثانية: «بعقت أنا والساعة كهاتين» كفضل إحداهما على الأخرى». وف رواية ثالثة: «بعشت ف نفس 
الساعة فسبقتها كفضل هذه على الأخرى» - أخرجه اليخاري ومسلم. 


و؟ 


الظلمات إلى النور» - الطلاق .١١‏ لقد بينت الرسالة المحمدية لجميع الناس» وللمرة 
الأخميرة؛ الحذ الواضح بين الهدى والضلالة. وما زال هنالك وقت للاحتيار قبل أن يأني 
يوم الفصل: «لا إكراه ف الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطساغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا ؛نفصام لها»-البقرة 765. ولسوف 
يشهد هذا الفزيع الأخير من التاريخ فلاح التصد الإلهي في تخليص البشر: « إذا جاء 
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الل أفواجاً. فسبح بحمد ربك واستغفره 
إنه كان تواباً » - النصر: -؟ ”. أما من بقي وليه الشيطان فموعده الساعة؛ يوم تسم 
هزعة الشيطان وجنده وأتباعه: « سيهزع الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم» 
والساعة أدهى وأمّرّ » - الفجر 45. 


الساعة واليوم الآخر 


تنخذ الرسالة المحمدية طابعاً آخروياً واضحاًء فلا تكاد تخلو سورة من سور 
القرآن الكريم من آية أو عدد من الآبات الي تُذكر باليوم الآخر وبقيام الساعة. لقد 
بلغ عدد مرات ذكر "الآخرة" و "اليوم الآحر" في الكتاب الكريم حوالي ١4٠‏ مسرة. 
وذكر "الساعة" حرالي 8 مرة. وذلك إضافة إلى التعابير الأحرى الي و قت الاجم 
نفسها مثل "الغاشية" و "الواقعة" و "القارعة" و "الآزفة" و "اليوم الموعود" و "يرم 
الوعيد" و "الموعد" و "الميقات" وغيرها. فاليوم الآحر هو تحسيد لعدالة الله الحقسة: 
وكل تعاليم القرآن الكريم تصب ف النهاية ني تعليم واحد» هو آخخر الزمن وهاية التاريخ. 

يفتتح اليوم الآخخر بالساعة الرهيبة الي تُزعزع الأرض وتُشقق السماء وبعسثر 
النجوم وتفيض بالبحار. هذه الساعة قريبة ولكن موعدها لا يعلم به سوى اللد: 
«يسألونك عن الساعة آيَانَ مرساهاء قل إنما علمها عند ربي» - الأعراف لاما, 
«وعنده علم الساعة وإليه ترجعون» - الزخرف 88. ري يدريك لعل الساعة تكون 
قريباً» 3 الأحزاب 5 . «وما يدريك لعل الساعة قريب» - الشورىي .١7‏ فهي تأي 
بحنة قو إنذاز* دأو تأتيهم الساعة بغة وهم لأ يشعروف» - يوسسف ا دول 
يزال الذين كفروا في مرية منه حت تأتيهم الساعة بغتة» - الحج 56. «بل تأتيهم بغتة 
فتنبههم» - الأنبياء ٠‏ 5. يسبق الساعة ثلاث إشارات هي الدحان؛ ودابة الأرض الي 


لك 


تكلم الناس؛ وخروج شعب يأجوج ومأجوج: «فارتقب يوم تأني السماء بدنحان مبين 
يغشى الناس» هذا عذاب أليم » - الدحان .٠١‏ « وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم 
داية من الأرض تكلمهم: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ». النمل 87. « حي إذا 
هُنحت يأجحوج ومأحوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق» فإذا هي 
شاحصة أبصار الذين كفرواء ياويلتنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالين » - 
الأنبياء: 57-/51. ويْأجوج ومأجوج هم القوم الذي حجبهم ذو القرنين وراء سد 
كبير اتقاءً أذاهّم (الكيف 36-/917). وهم قبل الساعة ينقبون السد ويخرجون للفساد 
في الأرض. 

ينتبه الأحياء من غفلتهم على صوت بوق عظيم تضطرب له الأرض وتفزغغ 
الكائنات: « يوم يُنفخ في الصور ففزع من السماء ومن في الأرض إلا ما شاء الله » - 
النمل 07/. ويأقٍ صوت البوق أشبه بصيحة واحدة لا متقطعة ولا متكررة: «وما ينظر 
هؤلاء إلا صيحة واحدة ماها من فواق»- صه .١‏ يلي ذلك عدد منن الكوارث 
الطبيعية والكونية: «فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» وحُملت الأرض والخبال فذُكتا 
دكة واحدة. فيومئكٍ وقعت الواقعة» وانشسسقت ال ماء فهي يرم وار هيد 2 
الحاقة: .١ 5-١‏ «إذا السماء انفعارت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجّرت» - 
الانفطار: ."-١‏ « إذا زُلزات الأرض زلزاها وأحرجت الأرض أثْقَاهًا وقال الإنسان 
ماخاء يومئلر تُحَدّث أحبارها بأن ربك أوحى ها » - الزلزلة: :5-١‏ « والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» - الزمر 51. «إذا االتشسمس 
كُوّرت؛ وإذا النجوم اتكدرت؛ وإذا الحبال سيّرتء وإذا العشار عُطّلت» - التكوير: 
.5-١‏ «إن عذاب ربك لواقع» ما له دافع. يوم تمور السماء عورا شير ايسان 
سير» - الطور .٠١-٠‏ «يوم تكون السماء كالمهل» وتكون الحبال كالعهنء ولا 
يسأل حميمٌ حميمً» - المعارج: .١١-8‏ «يوم تروفا تذهل كل مرضعة عما أرضعت» 
وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الداس سكارى وما هم بسكارى»- الحج: .5-١‏ 

ثم تينفخ في البوق مرة ثانية فيفين”؟ كل من بقي حياً بعد تلكك الكوارث: 
«وتفخ في الصور فصع من لي السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله»-الزمسر 048 


”لا يتحدث النص عن اسم الملاك الذي ينفخ في البوق. ولكن الأحاديث الشريفة تذكر اسم الملاك إسرافيل. 


ددن 


« إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون » يس 519. « كل ما عليها فان 
ويبقى وجه ربك ذى الحلال والإكرام » - الرحمن: 707-75. بعد أن يكوت الجمييع 
ويستوي من مات حديقاً مع من مات منل آلاف السنين» يُتفخ في البوق مرة ثالقفة 
فيبعث الموتى من مرقدهم؛ وتعود إليهم الأرواح الي فارفتهم: « ثم نفخ فيه أحرى 
فإذا هم قيام ينظرون » - الزمر 18. « ونفخ ف الصور فإذا هم من الأحدات إلى 
رهم يتسلون » - يس .0١‏ « تُسعاً أبصارهم يخرجون من الأحداث كأهم جراد 
منتشر » - القمر ل. « قالوا ياويلتنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد ال حمن وصدق 
المرسلون » - يس 57. ثم ينفخ في الصور مرة رابعة فيُجمع الناس إلى مكان الحشر. 
« يوم يتفخ في الصور قتأتون أفواجا » - النبأ .١8.‏ « ونفخ في الصور فجمعن اهم 
جمعا» - الكهف 84. «إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعٌ لدينا مُحضرون» 
يس لاه. «وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدأ»- الكهف /407. 

عند ذلك ينسزل الله من السماء آنيأ مع السحاب: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
اذ في ظَلٍ من الغمام والملائكة) وقضى الأمر ولق الل إترجع الأمور»” “البقرة ,77٠‏ 
«ويوم تشقق السماء بالغمام» ونرَّل لملائكة تفزيلة» -الفرقان 5؟. «وانشقت 
السماء فهي يومئل واهية؛ وائلك على أرجائهاء وحمل عرش ربك يومكار ثمانية» 9‏ 
الحاقة 15-باة < كلا إذا كت الأرض دكأ وجاء رك ولك صفاً صفظٌ»99 - 
الفجر: .55-71١‏ « وجوه يومئلٍ ناضرة إلى را ناظرة »53 ؟ - القيامة 7. «إذ تتلى 
عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون؛ كلا إنهم 
عن ركم يومكل لحجوبون »24 - المطففين: .١15-1١‏ عندها يُعرض الناس عللى 
الواحد القهار من أجل الحساب: «يومئل تُعرضون فلا تخفى منكم خخافية» -الحاقة .١0/‏ 
«وبرزوا للواحد القهار » - إبراهيم /1. 


-١‏ ورد في تفسير ابن كثير هذه الآية: أي ما ينظرون شي إلا أن يأنيهم الل يوم القيامة الفصل القضاء بين الخلائق» 
حيث تنشق السماء وينزل الحبار عز وجل في ظلل من الغمام» وحملةٌ العرش الذين لا يعلم عددهم إلا الله 

؟- وره في صفوة التفاسير: وحمل عرش الرحمن ثهانية من الملائكة العظام فوق رؤوسهم. 

+ - ورد في التسهيز لعلوم اتتزيل: معناه ظهوره تعالى للخلق هدالك. 

4- ورد في تفسير الحلالين؛ أي يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة. 

ه- ورد في صفوة التفاسير: قال الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عر وجل. 
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وعندها تُبرز صحف أو كتب الأعمال الي كان الملائكة يسجلون فيها أعمال 
كل فرد نحلال حياته: « ووضع الكتاب فترى ابحرمين مشفقين ما فيه ويقرلون 
ياويليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ربك أحدً » - الكهف 55. « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 
وشخرج له يوم القيامة كتاباً ينقاه منشوراً. اقرأ كتابك» كفي بنفسك اليوم عليك 
حسيبا » - الإسراء: .١ 4-١7‏ « إنا نحن نحبي الموتى» ونكتب ما قدّموا وآثارهم» 
وكل شيء أحصيناه في ,كتاب مبين » - النبأ 15. ومع إبراز صحف الأعمال ينقسم 
انحشورون إلى أهل اليمين وأهل الشمال: « وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين » - 
الواقعة 717 « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشبمال » - الواقعة ٠ 4١‏ < فأما مسن 
أوي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً © - 
الانشقاق: -5. « وأما من أون كتابه بشماله فيقول يا ليتي لم أوت كتابية ولم 
أدر ما حسابيه؛ يا ثيتها كانت القاضية» ما أغين عي ماليه» هلك عين سلطانيه » - 
الحاقة: ه-5١5,‏ 

بعد استلام صحف الأعمال يتجه النحشورون إلى ميزان الجسساب المتصرب: 
« ونضع الموازيز القسط ليوم القيامة - الأنبياء /41. « والوزن يومئل الحق. فمسن 
قات مرازينه فأولك هم المقلحون» ومن حفت موازينه فأولتك الذيين حسروا 
أنفسهم » - الأعراف: 9-4 . « فأما من تقلت موازينه فهر في عيشة راضية؛ وأا 
تو عقنت مرازيجه فأمنه«هاؤيدة “» وما أدراك ماهية:؛ نسار حامية » - 
القارعة: .١١-‏ بعد اختبار الميزان يتجه أهل اليمين إلى نعيم مقيم؛ ويتجه أهل 
الشمال إلى عذاب السعير. 


أحوال الجنة وأحوال الثار 


« للذين اتقوا عند ريهم جنات تحري من تحتها الأغار محالدين فيهاء وأزواج 
مطهرة ورضوان من الله » - آل عمران 5 .١‏ وللحنة أبواب تستقبل أهلها وفق 
طبقاتهم؛ وعليها حزنة موكلون بشووها: « وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجدة زنمرا» 


( الهاوية أسم من أسماء جهنم “نيت هنا لغاية عمقها بعد مهواهاء انظر تفسير أبي السعود 585/8 
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حن إذا جاؤوها وفتحت أبواهاء قال لهم حرنتها سلام عليكم.؛ طبتم فادخلوها 
نحالدين » - الزمر 77. وللجنة درجات: « ولمن حاف مقام ربه جنتان » «ذواتا 
أفئان» - الرحمن 57 و6 4. « ومن دوكمما جنتان » « فيهما عينان نضاحتان » - 
الرحمن: 55 و550. وفيها أغار من ماء عذب وأفار من لبن وعسل وحمر: « فيها 
أغار من ماء غير آسن؛ وافار من لبن مم يتغير طعمهء وأفار من حمر لذة للشاريين» 
وأغار من عسل مصفىء وطم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رم » - محمد .١5‏ 
ولكن حمر الحنة لا يسكر: « يطاف عليهم بكأس من معين؛ بيضاء لذة للشاربين؛ لا 
فيها غوّلُ ولا هم عنها يُسزفون » - الصافات: .40-4١‏ « يطوف عليهم ولدان 
مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا بُصدعون عنها ولا يُسزفون » - 
الواقعة: .١5-١17‏ « يسقون من رحيق عنتوم حتامه مسكء؛ وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون؛ ومزاجه من تسنيم؛ عيناً يخرب منها المقربون » - الإنسان: ١8-117‏ 

وأهل الخنة لا يعملون ولا يكدون؛ بل يأتيهم رزقهم دون سعي أو مشقة» وهم 
فيها أزواج مطهرة: « جنات عدن الي وعد الرحمن عباده بالغيب؛ إن وعده كسان 
مأتياً. لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً؛ وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً»-مريم 8-١‏ 
«إن أصحاب الحنة اليوم في شغل فاكهرن» هم وأزواحهم في ظلال على ارفك 
متكون» لهم فيها فاكهة وهم ما يدّعون. سلام قولاً من رب رحيم»-يسس س1 دساره. 
« أولتك لهم رزق معلوم» فراكه وهم مُكرّمون؛ في جنات النعيم» على سُرر متقابلين» 
- الصافات: 14-4 . « ولحم طير مما يشتهون» وحُور عن كأمتال اثلؤار المكنون» 
جزم ء ما كانوا يعملرن » - الواقعة: 84-5١‏ 

ل حقاء فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاء قالوا نعم » - الأعراف 44. « ونادى أصحاب الثتار 
أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء ء أو ثما رزقكم الله قالوا إن الله حرمها على 
الكافرين » - الأعراف 00 


ولجهنم أيضاً أبواب تستقبل أهلها حسب طبقاتهم» وعليها حفظة يديرون 
شوونًا: « وإن جهنم لمرعدهم أجمعين: ا سبعة أبواب» لكل باب منهم من جزء 


يوج » + شير 8-4 1ن هو رميق اللين كفزراإق شو ومراء شي إذا حاووة 
فتحت أبوايها وقال طم حزلتها م يأتكم رسل مدكم يتلون عليكم آينات ربكم 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى» ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » 
- الزمر .١‏ وها أيضاً درجات تتسلسل صّعداً من الأسفل إلى الأعلى: « إن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار» ونن تمد هم نصيرا » - النساء 40 .١‏ فإذا اقتربوا من ها 
سُمع عن بُعلٍ صوت غليان النار فيهاء مثلما يغلي صدر الغضبان من الغيظ؛ وسمع لد 
شهيق وزفير: « وأعتدتا لمن كذّب بالساعة سعيراً , إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها 
تيْظاً وزفيراً » - القرقان. « إذا ألقرا فيها سمعوا ا شهيقاًء رهي تفور تكاد تُميّر من 
الغيظ. كلما أُلقي فيها فوج سأطم حزنتها آم يأتكم نذير » - لللك /ا-م. فإذا رأى 
الكافرون ما هم فيه من عذاب ندموا وطلبوا فسحة من الوقت يرجعون خلاها إلى 
الحياة الدنيا ليعملوا صالحاً. ولكن هيهات فإقامتهم هنا أبدية: « ولو.ترى إذ وقتفرا 
على النار فقالوا يا ليتنا يرد ولا تكذب بآيات ربنا وتكون من المؤمنين » - 
الأنعام:9؟. «فأما الذين شَقَوًا ففي النار طم فيها زفير وشهيق حالدين فيها ما دامت 
السماوات والأرضء إلا ما شاء ربكء إن رباك فعال لما يريد » - هود 5١١-/ا١١,‏ 


ومن صنوف العذاب الي يلقوما على يد ملائكة العقاب: « فاتقوا النار الي 
وقودها الناس والحجارة؛ أُعدت للكافرين » - البقرة 4؟. « عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » - التحريم 5. « إن الذين كفروا 
بآياتنا سوف نصليهم نار كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقرا 
العذاب » - النساء 35. «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون» - غافر .1/١‏ 
« إنا أعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً وسعيراً » - الإنسان 4. « فالذين كفررا 
قطعت ْم ثياب من نارء يصب فوق رؤوسهم الحميم؛ يصهر به ماقي بطوهقم 
والجلود. وهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدر فيهاء 
وذوقوا عذاب الحريق» - الحج:55-15. «لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم 
من عذاها»-فاطر 55. وفي مقابل طيبات رزق الحنة فإن لأهل النار طعام أيضا: «إن 
شجرة الزقوم طعام الأثيم» كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم» -الدحان: 417 -42. 


«إنها شجرة تخرج من أصل الححيم طَلْعُها كأنه رؤوس الشياطين؛ فم لآكلون منها 
فمالئون اليطون » - الصافات: 55-54, 


الخلق الجديد 


ورد في الآية ٠١5‏ من سورة هودء الي أوردناها أعلاه» أن الذين سَقَوًا هم في 
النار « حالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ». وق هذا دلالة على أن العللم لم 
يهن عقب يوم القيامة؛ وإنما قد تم تحديده بعد الدمار الشامل الذي حل به. ويدعم هذا 
التفسير الذي نتقدم به هنا الآياث الكريمة الي تتحدث عن "الخلق الجديد". ففي بعض 
هذه الآيات يرد تعبير "الخلق الجديد" للدلالة على إعادة خلق الموتى وبعتهم؛ وذلك 
كقوله تعالى: « إنه يبدأ الخلق ثم يعيده تيجزي الذين آمبنوا وعملوا الصا لحات 
بالقسط» - يونس 4. وكقوله: « وإن تُعْحَبْ فعحبٌ قوهم أثذا كنا تراباً أننّا لفي 
خلق جديد » - الرعد ©. ولكن تعبير الخلق الجديد يرد في مواضع أخرى للدلائة 
على إعادة خلق العالم. وذلك كقوله: « قل سيروا في الأرض فانظروا كيفابداً 
الخلق» ثم الله يدشئ النشأة الآحرةء إن الل على كل شيء قدير» -العدكبوت .7١‏ 
«يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول حلق نعيده» - 
الأنبياء 6 .٠١‏ «أوليس الذي حلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؛ بلى 
وهو الخلاق العليم » - يس .8١‏ من هناء فإن الجنة والنار اللتين لم يحدد التص 
صراحة مكافما وموضعهماء قد تكونان في هذه الأرض الحديدة. خصوصاً وأن بعض 
الآيات ينص صراحة على أن المؤمنين يرثون الأرض في اليوم الآخبر: « وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الحنة حيث نشاء» - الزمر 4. «أكما 
بدأنا أول لق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور» من بعد الذّكرء 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحرن » - الأنبياء: 14 ,1١6-1‏ 


أي إن الله يخلق بعد تدمير السماء والأرض؛ سماء حديدة وأرضماً جديدة 
تدحلان في السرمدية مع المومنين» الذين يسقيهم رهم شرابا طهورا هو شراب الخليد 


في عالم انتفت منه التناقضات والتعارضات» بعد أن توقف التاريخ وصب تيار الزمسن 


في الأبدية. 


في الحديث الشريف 


لقد التزمنا فيما سبق من هذا الفصل نص القرآن الكريم؛ من دون الأحاديث 
النبوية الشريفة”» ولكسًا سوف تتوقف فيما يلي من فاية هذا الفصل: عند أحاديث 
نبوية مختارة» في موضوع الساعة واليوم الآخر» وذلك بسبب تطرقها إلى مسائل لم ترد 
في النص القرآي: وذلك مثل أشراط الساعة وعلاماتماء وعودة المسيح؛ والمهدي» 
والدحال» وحروب آخر الرمن» والموت وعذاب القير. 


الموت وعذاب القبر 


« إن أحدكم إذا مات؛ عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان من أهل 
الحنة فمن أهل الحنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حي 
يبعثك الله يوم القيامة ©”©. « القبر أول مزل من منازل الآخرة. فمن نما منه فما 
بعده أيسر منه؛ وإن لم ينج منه فما بعده أشد »© « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابه» وإنه ليسمع وقع نعاهم؛ إذا انصرفوا أتاه الملكان فيقعدان فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرحلء محمد ؟ فأما المومن فيقول أشهد انه عبد الله ررسوله» 
فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الحنة. وأما الكافر فيقول لا 
ادري؛ كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال لا دريت ولا تليت. ثم يضرب ,مطرقة 
من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه »0", 
(')وذلك بسبب وجهة نظرنا الخاصة من مسألة التوائر وحسن الإستاد, 
-١‏ أخرجه الجماعة إلا الموطأً. 
*- أحر جه الترمذدي. 


“- رواه اليخاري ومسلم. 


وهناك حديث طويل عن عمل اميت يأتيه في صورة رجل حسن أو في صورة 
رحل قبيح» نقتبس بعض أحزائه: « ويأتيه رجحل حسن الوحه حسن الثياب» فيقول 
أبشر بالذي يُسرّك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت فوجهك الحمسن 
يجيء بالخيرء فيقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة؛ رب أقم الساعة» حى 
أرجع إلى أهلي ومالي » وإن كان العبد كافرا: « يأتيه رجحل قبيح الوجه منعن الريح» 
فيقول ابشر بالذي يسوؤك؛ هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجحهك 
القبيج يجيء بالشرء فيقول أنا عملك الحبييث » « كنت بطي عن طاعة الله مسريعاً في 
معصيته فجزاك الله شرا » « ثم يُفتح له باب من اثنار: ومهد له فرش من النار »20 


عن عائشة رضي الله عنها أن يهردية دحلت عليها فذكرت عذاب القبر. فقالت 
لا أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فسألت رسول الله عن عذاب القبر فقال 
نو علابب القيرزحق. قالت فما رأيت رسول الله بعد صلى صلاة إلا تعوذ من 
عذاب القبر 54 '.. وعن ابن مسعرد رضي الله عنه؛ عن التي (ص) 3 قال الله: « إن 
الموتى ليعذبون في قبورهم حين إن البهائم لتسمع أصوااهم »”2. عن أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه قال: « خرج رسول لل (ص) بعدما غريت الشمسي» فسمع 
صوتاً فقال يهود تُعذب في قبررها »© 


أشسراط الساعة 


عن عائشة رضي الله عنها: « معت رسول الله (ص) يقول: لا يذهب اليل 
والنهار حي تُعبد اللات والعزى. قلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين ألزل الله 
تعالى: عرفو الذي أرسل رسوله باقدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرة 
المشركون - أن ذلك تام. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعش الله ريما 
طيبة فتترق كل من كان ف قلبه مثقال ذرة من ححردل من إيمان» فيبقى من لا حير 


-١‏ رواه الإمام أحمد بإسناد رواته» حنج مم ني الصحيح, قال الحافظ هذا حديث حسن رواته منج بمم قي 
الصحيح, 

*- أخرجه البخاري ومسلم. 

+- رواه الطيري بإسناد محسن. 

4- رواه البخاري ومسلم والنسائي. 


فيه؛ فيرجعون إلى دين آبائهم 0 وورد في أحاديث أخرى « يذهب الصالحرن 
الأول فالأول» وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر 2"06. « إن الله يبعث من اليمن 
ريحاً ألين من الحريرء فلا تدع أحداً في قلبه متقال حبة من إمان إلا قبضته »9". 

بعد أن يرحم الله المؤمنين من فتن الساعة وأهوالها يعم الشرك ويفقد الإهان 
وتنتشر الفوضى في كل مكان: « والذي نفسي بيده؛ لا تقوم الساعة حئ تقتلوا 
إمامكم؛ وتحتلدوا بأسيافكم؛ ؛ ويرث دنياكم شراركم لد « ويل للعرب من شر قد 
اقترب» قطعاً كالليل المظلم. يصبح الرجل مؤمناً ومسي كافراً. ٠‏ بيع قوم دينهم يُعرّض 
من الدنيا قليل. المتمسك بدينه يوملرٍ كالقايض على الحمر »0؟. « إن بين يدي 
الساعة أياماً ينزل فيها الجهل» ويُرفع العلم» ويكثر افرج أي القتعل »©2, 
« ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل» ولا يدري المقتسول في أي 
شيء قل »0 « لا تقوم الساعة حن تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغريماء 
والدححان, والدابة؛ وحروج يأحوج ومأحوج؛ وخروم عيسى بن مريم؛ والدجال؛ وثلاثة 
حسوف. حسف با مشرق وحسف بال مغرب ونحسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعسر 
عدن تسوق الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا » 


حروب آخر الزمان 


« وتقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعالهم الشعر: كأن وجوههم انان المطرّقة» 
حمر الوجوهء صغار الأعين », « إن من أشراط الساعة أن تقاتلرا قوماً ينتعلون نعال 
الشعر. وإن من أشراط الساعة أن تقاتلرا قوماً عراض الوحوه كأن وجوههم لمان 
المطرّقة”'2. «إن الساعة لا تقوم حن لا يُقسم ميراث ولا يفرح بغتيمة. ثم قال بيده 
هكذا ونحاها نحو الشام؛ فقال عدو تجمعون لأهل الإسلام ويجمع هم أهل الإسسلام. 


قلت: الروم تعين؟ قال نعم. ويكون ذلكم القتال ردة شديدة»7'©. «لا تقوم السساعة 


-١‏ أخرجة مسلم. «- أخرجه البخخاري. +- أخخرجة مسلم. 

4- أخرحه البخاري ومسلم. ‏ © - روا الإمام أحمد. - اليخاري ومسلم. 

/ - أخخرججة مسلم. م - أخترجه مسلم. 5 - أخترحه البخاري ومسلم, 
٠‏ - أحرجه اليخاري. ١‏ - أخريحه مسلم. 


حي يقاتل اسمون اليهودء فيقتلهم ا مسلمرن ح يختبئ اليهردي من ورء المجر 
والشجر. فيقول الحجر والشحر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي حلفي تعسال 
فاقتله» 227 

ويخرج من أقاصي شعب الأرض يدعى يأحوج ومأجحوج؛ بعد أن نقب السند 
الذي بناه ذو القرنين» فتشق جحيرشهم الطريق وصولا إلى ديار الإسلام: « فينشفون 
المياه ويتحصن الناس منهم في حصوفم. فيرمرن سهامهم إلى السماء فترجع وعليها 
هيئة الدم. فيقولون قهرنا أهل الأرض ى وعلونا أهل السماء. قييعث الله إليهم نغفاً 
ف أقفائهم فيقتلهم بما »7 


المسيحج والمسيح الدجال: 


الدجال في الحديث الشريف» رجحل من بن آدم؛ ضحم الحثة أكرد الشعر» أعرر 
العين اليمئ» وعينه اليبسرى شديدة الضوء كأكها ك وكب دربي» مكتوب على حبهته 
كافر. يأني الدجال من المشرق فيدّعي الصلاح, ثم يدّعي النبوة ويقول إنه المسيح؛ ثم 
يدعي الألوهية. يدححل كل ديار الإسلام عدا مكة والمدينة فهما مخرمتان عليه. مسري 
الحق سبحانه وتعالى على يديه معجزات باهرة؛ لأن الله جعله فتنة للناس يبتلي ها العباد. 
من معجزاته إحياء الموتى وإظهار حصب الأرض الجرداء بدعوته:؛ وإنحال الأرض 
الخضراء يمشيئته؛ وإسقاط المطر بإشارته. ومعه صورة جنة ونار يريهما من يشاء. ينادي 
على الصحراء أن يُخرج كنوزها فتتبعه كنوز الأرض جميعاً. فيهلك من يتبعه مسن 
المرتابين والمنافقين» وينجو من يكذبه ويبعلل حيله من المومنين. يلبث في الأرض أربعين 
يوماًء يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوح» وبقية أيامه مثل أيام الناس. 


بعد ذلك يبعث الله عيسى ابن مريم؛ فينزل عند الموضع الذي يدعوه الحديث 
الشريف بالمنارة البيضاء شرقي دمشقء فينفخ عيسى على الكفار فيبيدهم» وئفسه يمتد 
إلى حيث ينتهي بصره. فيهرب الدجال ويتبعه عيسى حي يدركه عند باب مدينة اللد 
فيقتله هناك. والأحاديث الشريفة في موضوع الدجال عديدة وطويلة جداء نسوق فيما 


- أخرحه مسلم. ؟ - أخترجه الإمام أسمد. 


يلي أقصرها: « ما من نبي إلا وقد أنذر أمته من الأعور الكذاب. ألا إنه أعورء إن 
ربكم نيس بأعور. مكتوب بين عينيه كسافرء يقرؤها كل مسلم)»””© 
« إني حدتتكم عن الدجال حى حشيت أن لا تعقلوا. إن المسيح الدجال قصير أفحج» 
جعد» أعور مطموس العين؛ ليست بنائته ولا حجراء. فإن التبس عليكم فاعلموا أن 
ريكم ليس بلتأغور 7 « يقعل ابن مريم الاعتتال تمان 5 
« الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لا حراسان» يتبعه قوم كأن وجوههم المحان 
المطرقة »29 « يتبع الددحال من يهود أصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة د 
بعد أن يقتل المسيح عيسى بن مريم الدجال ويف أتباعه. يحكم الأرض بللعدل 
فترة يسود خحلاها الأمن والسلام والإيمان. ورد في الحديث الذي رواه النواس بن 
سمعان عن ظهور المسيح وقتله للدجال: « فبينما هر كذلك - أي الدجال - إذ بعث 
الله المسيح بن مريم عليه السلام. فيرزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق؛ 
بين مهردتين”2 واضعاً كفيه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قَطَرء وإذا رفعه تحدر 
منه نان كاللؤلو. فلا يمل لكافر يجد ريح كفّسه إلا ماتء وَتَفَسمُهُ ينتهي حيث ينهي 
طرفه »”©. وفي حديث آخر: « ينزل ابن مريم إماماً غادلاً وحكماً مقسطأء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويرجع المسلم؛ ويتخذون السيوف مناجل؛ ويُذهب حْمّة 
كل ذاث حْمةٍء وتسزل السماء رزقهاء وتخرج الأرض بركتهاء حي يلعب الصبي 
باننبان فلاربضره» وبزائى الغتم اللانيا فلا يضزماء ويراغتي الأبسد اللقسر .فبلا 
يضرها» 290 . « وإنه - أي عيسى - نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجحل مربوع إلى 
الحمرة والبياض»؛ عليه ثوبان ممصران ن؛ كأن رأس يقطر وإن لم يصبه بلل . فيدق 
الصليب» ويقتل الخنسزير؛ ويضع - أي يرفع - الحزية »20. وعلى ما ورد في 


-١‏ أخرجه النخباري ومسلم وأبو داود. ؟- أخرحه أبو داود وإسناده حسن. 
+-أحرجه الترمذي وقال هذا حديث صحيح. 4- أخرحه الترمذي وهو حديث حسن. 
6-أخريحة مسلم. 

1- أي لابسا حلتين مهرودتين. والمهرودة هي الحلة المصبوغة بالورس والزعفران. 

الا أخبر جه مسلم, 

يم- أخر جه الإمام أجمد. - رواه البحاري 


أحاديث أخرى؛ فإن المسيح ابن مريم يمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوق ويصلي 
عليه المسلمون. 

كما تظهر ف آخر الزمن شخصية فذة أرى يدعرها الحديث الشريف 
بالمهدي: «لو م يبق من الدنيا إلا يوم واحد؛ لطوّل الله ذلك اليوم حي يبعث فيه 
رحلاً مي - أو من أهل ببق - بواطئ اسه احيء واسم أبيه اسم ألي؛ ملآ الأرض 
قسطأ وعدلاء كما مُلقت ظلماً وحور »0, « المهدي مئ» أحلى الجبهة أقئى 
الأنف» يلا الأرض قسطأً وعدلاً كما ملقت حورا وظلماء وعلك سبع سنين 6©, 


إميسا- حمص 
كانون الثاني - يناير / 500١‏ / 


-١‏ رواه أبو داود الترمذي. ؟- أخرججه أبو داود وإستاده حسن. 
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«النفري )*” 
من كتاب المخاطبات فقرة 75 


(#) هو ححمد ابن عبد اجباس النفري . متصوف من القن الرع ا محري . قوسي حوالي مسنة 606 
ولانعرف عن حياته شي نالأنه عاش متجولا سي ظالصفاع وم دنصل بأهل العلم والتصوف يذ مرمانه. له 
مؤلفان جمعهما ونستهما بعد وفاتهاشه أوحفيده؛ الأول بعنوان [المواقف) واثناني سنوان (المخاطبات) . 


وحتويان على منابجبات داطنبةببنه وين مبع ا حقيقة .تبر نسيبعاً وحده سي عام التصوف . 
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المع سقاقة1 010 عط" نما .طاعممط 5ه عدم زاهعمهف عنمه تطاظ ,8 .1523 

1 .701 يق اأممرع تمعلناعوط 

.76 معتحواع بنك ل علولا ,دي سايةطط 2ه كع تنافوع؟1 ع1 1 .معكممعول 
أمعصماعء1 010 غط؟ نم[ .قط تمتئئنط عتحاعها] عط] 01 امعصسمامع] ,© .11 .عمك[ر 
1 بقطمدمع تمعلسعوط 

4 كع تقطا] بأمرعظ امع مم أه دامطصررك لصة كله0 عط بلع 5 سمدك8 .تععاسسنا 
.1984 دملدم] بددكمس1 


امعسماكع'1 0(0 عط" نمل .دردظ 2ه عامم8ظ طاهنام عط ,81 .8 .رمع جاء 14‏ - 
.قتاصدعع تصرعلسعوط 
.69 دمل صمآ , مفللتلاعه)6 ,ممنتوناع8 د مملخ ,8 .1 .وومل 8‏ - 
.1972 عإزملا جع[ عميدة1 ,وفنا المسصدة]1 عقلا 18 بالء ,/1 .1 .دمعمعطم 8‏ - 
05 لإاتذيعطتملا بعتمع طمعصدع 011 عط كه 6ن اامب8 عط ,13 ,ل .رمع - 
1982 فته الإمسدءط 
.لإمةططنآ القصتنتصدط ععداة ع1 :مآ .مطم1 4ه ممطموعمجة عط1 ,[ .عو115ا ‏ - 
01ل تع[ بتاستموعك تصدل1 هه أهة1 ,مع6 .معع جع معء 171710‏ - 
ترم كدمآ ,ه1705 للنة معضسقط]" ,ترا تسمتاك تمتك هذ لدنكن8 لسصة طاترك8 بصمالت كاته 11‏ - 
.15263 
ألء متماوع'1 010 ع1 نم[ .5عء[أطسل ؤه عاه80 عط ,5 .0 .أتاسعام 11 - 
2 بةتأصقع أمعلناءو2 
1 2008مآ ,221085151211518 01 أتلع155111 مه 1003 ع1 ,0 .1 .عمطعة 2‏ - 
.1984 050:0 ,1510ن0 هلل © .ك1 .تعمطعة2 - 
ماع ع مع ,دم خدج لصة امف صذتل هل مذ وأمطسرد ممه مطاترل8ة ,11 .عسصسكت ‏ - 
1274 


موسوعات 


7 008 همآ بمتوادصةآ] ,نووه 1 مطارو84 كه منلعمماء وعم ع5دناه مم1 بول - 
.187 مملدمآ بممللتلاعة14 ,ممتوناءظ أه منلعمماءنزممظ ‏ - 
1ن 15 بمعتهماتر8ظ متلعمه انزع مع جعل 3‏ - 


مراجع باللغة العربية 


ابن الندم: الفهرست. تحقيق د. ناهدة عباس عثمان ‏ الدوحة ه8م9١.‏ 

جنيو ويدنغرين: مان والمانوية ‏ ترجمة د. سهيل زكارس دار حسان ‏ دمشق 5488 ,١‏ 

جبور» باسم ميخائئيل: ملحمة أتراحاسيس ‏ رسالة دكتوراه محفوظة في جامعة حلب. 
السواح؛ فراس: مغامرة العقلى الأول اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 1517/5 

السواح» فراس: جلجامش ‏ ملحمة الرافدين الخالدة ‏ دار علاء الدين ‏ دمشق .١555‏ 
الفغالي» د. بولس: كتابات قمران ‏ الرابطة الكتابيةء بيروت 51 .1١‏ 

شويتزر ألبير: فكر الهدد ‏ ترحمة يوسف شلب الشامء دار طلاسء» دمشق ١8494‏ 

سومرء أندريه دوبون: كتابات ما بين العهدين ‏ ترجمة موسى الخوري؛ دار الطليعة أخديدة 
دمشق 1158, 

الكتاب المقدسء العهد القدم والعهد الخايد. 


القرآن الكريم. 


نذا 


المحتويات 


فاتجهة صه 
الفصل الأول: الشوية الكونية ص١١‏ 
الثوية المطلقة» الثنوية الجذرية» الشنوية المعتدلة ص١١‏ الثنوية والقطبية ص١‏ 
الفصل الثاي: المفهوم الديني للتاريخ ص7١‏ 
المعتقد الربوي ص١‏ المعتقد الحلولي ص ١‏ المعتقد الألوهي ص١5‏ 
المعتقد الربوي والتاريخ المنتوح» بلاد الرافدين نموذجاً ص** 
المعتقد الحلولي والتاريخ الدوري» المندوسية نموذجا ص57 
المعتقد الألوهي والتاريخ الدينامي» الزرادشتية نموذجا ص١‏ ه 
لاهوت التاريخ وفكرة الشيطان ص4 ه 


الفصل الثالث: فكرة الشيطان في الديانة المصرية» وبذور الشوية صلاه 


ثنائية سيت حوروس ومفهوم القطبية الكونية ص.ه - صعود أوزوريس ومقدمات 
الأخلاقية ص١7‏ الإله سيت ومقدمات الشيطان الكو ص7 


التو 
الفصل الرابع الزرادشتية وميلاد الشيطان ص7 
مقدمة تاريخية ص/الا ‏ زرادشت ص 7/9 المعتقد الزرادشي ص١1‏ 
الأخلاق والعبادات ص١4‏ التطور التاريي ص ميراث الزرادشتية ص9 
الفصل الخاهس: الشيطان في التوراة بين إشكالية التوحيد وإشكالية الأخلاق ص١٠‏ 
إشكالية التوحيد ص7١ ١‏ إشكالية الأخملاق ص7١‏ ١-الشيطان‏ الحاضر الغائب ص7١‏ 


لاهوت الملائكة ص4١‏ - الزمن و مفهوم التاريخ ص ١7‏ - التصورات الآخروية. ١6‏ 


الفصل السادس: على هامش التوراة» الثورة الدينية الصامتة صه١١‏ 
سفر أخنوخ الأول ص/اه١ ‏ سفر عزرا الرابع ص3١‏ س كتاب اليو بيليات ص ١07١‏ 


وصايا الأسباط الاثيئ عشر ص7١‏ أسرار أخفسوخ ص 1207 


عنذما أمتتع إبليس عن السجود ص ١5١‏ ب الماجذاه صه ١١‏ 


ا 


الفصل السابع: يهوهء شيطان الغنوصية ص". + 
مبادئ الغنوصية ومفكروها ص4 ١١‏ اليثولوجيا الغنوصية: منحول يوحنا ص17١؟‏ 
الحل الغنوصي لمشكلة الشر ص7١5‏ 
الفصل الثامن: الغنوصية المانوية وشيطانية الماذة ص١١‏ 
ماني ص0 1١‏ المعتقد المانوي ص77١‏ الأخلاق والعبارات ص7177 
انتشار المانوية ص ١‏ 5 المانوية كنموذج للثنوية المطلقة ص٠5‏ 
الفصل التاسع: الكائاريّة وغدوصية القرون الوسطى يق 
البوجوميل والهرطقات المسيحية ص١‏ الثقافة الكاثارية في فرنسا والمعتقد 
الكاثاري1 +5 الحملة الصليبية الكاثارية وفاية الكاثاريين صا771 


الفصل العاشر: أمير هذا العالم ‏ الشيطان في اللاهوت المسيحي ص ++ 
الشيطان في الأناحيل ص 4١‏ 1 مراحل التاريخ: * 1 - السرمدية أو ما قبل التلويخ 5144 
* ب ب الزمن الكوزموغون ص58 4 ؟ (أول خلق الله ١8‏ -ثورة في السماءلا 4 ؟ 
عصيات على الأرض 43 ؟) * - مرحلة التمازج وسيادة إبليس ص 597 
* د ملكوت الرب أو مرحلة الفصل ص55 (ميلاد المحلص رافتتاح الملكوت 55 


تعاليم يسوع؟5؟ ‏ مراحل الملكوت واليوم الأخيرة5؟) 


الفصل الحادي عشر: الرحمن والشيطان في المعتقد الإسلامي ص0 
الإبمان والأخلاق في القرآن ص1177 الشيطان في العقيدة القرآتية ومفهوم الحرية 
الإنسانية ص77 مراحل التاريخ: * 1 الخلق والتكوين ص ١45‏ (السرمدية 5/45 
لق العا لم587 الملالكة 506 ال :483 س خلق الإنسان وسقوطه8/؟ 
إبليس 0851١‏ ” ب لس مرحلة الامتحان الكبير ص757 * جب البعثة المحمدية وفاية 
التاريخ صه ١5‏ (غاتم الأنبياءهة؟ # الساعة واليوم الآخمر؟ة؟ - أحوال الجنة 


وأحوال النارة 8 ؟ - الخلى الجديد؟: )2‏ في الحديث الشريف ص”7.* 


خاهقلةصه.* 
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المؤلف في سطور 
** فراس السواح مفحك م سوري يبحث يذ امبثووجيا وتامريخ الأددانء حكمدخل لفهم بعد 
الروحي عند الإتسان. 
من مواليد حم ص/رسومرية 254١‏ 
** صدمرت له الأعمال المطبوعة الثالية: 
* مغامرةالمثّل الأولى.دراسةفي الأسطورة 
الطبعة الأولىء دمشى 149/8 الطبعة الحادية عشرء دمشئ .دار علاء الدين 855 . 
لغ عشما ر ‏ الألوهة المؤئثة وأصل الدين والأسطورة 
الطبعةالأولى: دمشق 165 . الطبعةالسادسة: دشن دا رعلا الدين"155. 
* كبز الأعماق.قراءةفي ملحمةجلجامش 
الطبعةالأول دمشنٌ لاه . 


* الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 
الطبعة الأولى 1504 . الطبعةالأنة 951 ١دمشق.دا‏ رعلاءالدرن 
* دين الإنسان.بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الدبني 
الطبعةالاونى 1554 . الطبعالئألثة114١:دسشق.دا‏ رعلاء الدين 
* آرامدمشق وإسرائيل.فيالناريخ التوراتي 
الطبعةالأولل» دمشن .دار علاءالدين 1558 
8 


الأسطورة والمعنى .د راسات في الميثولوجيا والددانات المشرقية 
الطبعةالأولل دمشئ.دار علا الدن 15417 

كناب الثاو. إنجيل الحكمة الناويةفي الصين 

الطبعةالأو! إلى دمشئ.دار علا الدن1554, 

الرحمن والشيطان.الثويةالكزية ولاهوت الا رف الداات المشرقية 
الطبعة الأول دمشىٌ.دا رعلا الدين .120٠5‏ 
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